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صاحب نظرية »من لا عمل له لا إقامة له« صرف النظر عن حلّ مشكلة العاملين الأجانب

وزير العمل السعودي يتدخل لدفع رواتب الموظفين السعوديين في شركة »بن لادن«
طردته من حزبه بعد تصريحات قللت من »أعمال النازيين« تجاه اليهود

خلاف مارين لوبان ووالدها تشعله »الانتخابات الرئاسية« الفرنسية المقبلة
الرياض ـ »القدس العربي«:

حين صرّح وزير العمل الســعودي مفــرج الحقباني 
بأنه سيعمل على حل مشــكلة أكبر شركة مقاولات في 
السعودية »مجموعة بن لادن السعودية« ساد الاعتقاد 
أن الفرج قد جاء لأكثر مــن 120 ألف موظف وعامل في 
هذه الشــركة التي تعاني من ضغوط مالية، وأن الوزير 
تدخل من أجل صرف المســتحقات المالية للشركة حتى 
تتمكن مــن دفع رواتــب موظفيها وصــرف تعويضات 

الذين تم الاستغناء عنهم.
لكــن مــا لبــث الجمهــور أن اكتشــف بعــد متابعــة 
تصريحاتــه الصحافيــة أمــس أن الوزيــر، الــذي مــن 
المفروض أن يكون حريصا على حقوق العمال والعمالة 
من أي جنسية كانت، حريص فقط على حقوق الموظفين 
الســعوديين في الشــركة، أما غير السعوديين الذين تم 
الاستغناء عنهم فإنهم كما يرى يجب عليهم أن يغادروا 
الســعودية ـ طبعا بتأشــيرة خــروج مــن دون عودة - 
وبعد ذلك يطالبــون بحقوقهم المالية، وقال »يســتطيع 
العامــل المرحل لبلاده توكيل ممثل ســفارته في المملكة 

لمتابعة حقوقه«. وذكرت مصادر في شــركة »بن لادن« 
أن الشركة دفعت مستحقات 23 ألف عامل وموظف من 
الذين تم الاســتغناء عنهم خلال الأيــام الثلاثة الماضية 
وأن الشركة في انتظار اســتلام بعض من مستحقاتها 

المالية من وزارة المالية خلال أيام.
وأكــد وزيــر العمل الســعودي أن وزارته لن تســمح 
لشــركة »بــن لادن« بأن »تســرح أي موظف ســعودي 
فيها في ظل وجود عمالة وافدة تؤدي الغرض نفسه«. 
وأشــار إلى أن الشــركة تعهــدت بعدم الاســتغناء عن 
الموظفين الســعوديين فيها الذين ســيتم دفــع رواتبهم 
هذا الشــهر، مضيفا » أن برنامــج حماية الأجور يضمن 
رواتــب العاملــين الســعوديين وأن العمــال الأجانــب 

سيحصلون على رواتبهم حتى إذا سافروا«.
وبدا واضحــا أن وزير العمل لم يتدخــل إلا حين بدأ 
الموظفــون الســعوديون بالاحتجــاج على عــدم صرف 
رواتبهم وعن إمكانية الاســتغناء عنهم، لأنه منذ شهور 
عديدة والموظفون الأجانب يشتكون من أن وزارة العمل 
لم تفعــل لهم أي شــيء غيــر معاقبة الشــركات بنظام 
»حمايــة الأجــور« الــذي هو عقــاب للموظــف الأجنبي 

وليس للشركة.
ويذكــر أن نظــام حماية الأجــور الذي تطبقــه وزارة 
العمل على الشــركات الســعودية بحجة »حماية أجور 
العمال ورواتبهم يهدف للضغط على الشركات لتسريح 
آلاف من العمال والأجانب، فهذا النظام يمنع الشركات 
التي تتأخــر بدفع رواتب موظفيها، مــن الحصول على 
خدمــات وزارة العمل وأهمها تجديــد وصرف بطاقات 
العمل للعمال والموظفين غير السعوديين، وبالتالي عدم 
إمكانيــة تجديد تصاريح إقاماتهم التي تنتهي، وأصبح 
نظام »حماية الأجــور« عقابا للموظفين الأجانب وليس 
للشــركات، وهذا ما هو حاصل مع الآلاف من الموظفين 

الأجانب في العديد من الشركات السعودية .
وفي الوقت الذي تحدث ولي ولي العهد الســعودي 
وصاحب »رؤية الســعودية عام 2030« الأمير محمد بن 
ســلمان عن وضع برناج لمنح المقيم في المملكة »البطاقة 
الخضــراء« تتولــى وزارة العمــل »تطفيــش« المقيمــين 
والعاملين الأجانب حتى الذين قضوا عشرات السنوات 
في المملكــة ومعروف عــن وزير العمل الحالــي مقولته 

الشهيرة من لاعمل له لا إقامة له«.

باريس ـ »القدس العربي«

من صهيب أيوب: 

يبدو الخلاف بين مؤسس حزب الجبهة 
فرنســا،  في  المتطرف  اليميني  الوطنيــة 
وابنته أكثر علانية، وبكثير من الفجاجة، 
تحولت التصريحــات المتبادلة إلى حرب 

إعلامية، تغلفها السياسة. 
الرجــل الــذي خســر زعامتــه العام 
الماضــي، بعــد أن أجبرته ابنتــه مارين 
بسبب  قســراً،  عنها  التخلي  على  لوبان، 
اللوبــي  أغضبــت  التــي  تصريحاتــه 
الصهيوني في فرنســا، قــال إن ابنته لا 
تملــك أي فرصــة للفوز فــي الانتخابات 
الرئاســية المقــررة العــام المقبــل، وهو 
الفرنسية  الإعلام  وسائل  تلقفته  تصريح 
كنوع مــن »الفضيحــة«، وهو ما يشــير 

إلى الخلافات الأســرية العميقة بين الأب 
وابنته. 

وهذه ليســت المرة الأولى التي يدخل 
فيهــا الأب وابنته في جــدل. فمنذ تولي 
ماريــن مقاليد الحــزب في العــام 2011 
من والدهــا، الذي اختير رئيســا فخريا 
خلافات  ســجلت  الحياة،  مــدى  للحزب 
كثيــرة. وكان أول انتقاد وجهته لوالدها، 
حين قالت: »لا يجوز لــه أن يأخذ الجبهة 

الوطنية رهينة«.
وازدادت حدة الصراع بعد أن كشــفت 
الأولى عن نيتها تغيير اسم الحزب لجعله 
أكثر تناسباً مع الواقع السياسي في العام 
2014. لكــن والدهــا رأى حينها، في هذه 
الخطوة خدعة. وقــال يومها إن »الجبهة 
الوطنية ليســت ماركة لشراب الويسكي 

يمكن تغييرها كما نشاء«. 
التخلي  على  والدهــا  لوبان  وأجبرت 
عن زعامة الحزب، وأصبح الخلاف علنياً 
بعدمــا حاولت تحســين صــورة الحزب 
المناهض للهجرة، من أجل دعم مســعاها 

للوصول إلى سدة الحكم. 

»آل  بــين  المشــاكل  مسلســل  وكان 
لوبان«، المســتمر في الوسائل الإعلامية، 
كثيراً ما يجذب قــراء الصحف والمجلات 
والدوريات من الصف الثاني )المتخصصة 
بالفضائح(، حيث يتناقل الصحافيون ما 

يدور خلف الستائر. 
واهتمــت الصحــف بتهديــد الابنــة 
والدها بإجــراء تأديبي، في الحزب الذي 
أسســه، في حال رفضــه مغادرته، على 
إثــر تصريحاته التي خففــت من »أعمال 
النازيين تجاه اليهود«، وهو ما يعتبر في 
فرنسا »تعديّاً على السامية«. وقال الأب، 
مؤســس الحــزب لصحيفــة »ريفارول« 
المتطرفة إن »الماريشــال بيتان، وهو قائد 
عســكري وسياســي تعامل مــع النظام 
خائنا  يكن  لــم   ،1945-1939 بين  النازي 

لفرنسا«.
وسببت تصريحات جان مارين لوبان 
الفرنسية  حرجا في الســاحة السياسية 
ولاسيما داخل الجبهة التي تسعى لوبان 
منذ العام 2012 إلــى تلميع صورتها لدى 

الفرنسيين. 

عمان ـ »القدس العربي« ـ من طارق الفايد:

كشــفت مصادر موثقة بــأن القوات الأمنيــة الليبية 
بقيــادة اللــواء خليفة حفتر ســلمت الأجهــزة الأمنية 
الأردنيــة مؤخرا مواطنا أردنيا مرتبطــا بتنظيم »الدولة 
الإسلامية« في الســاحة الليبية قام بمســاعدة مقاتلين 
جزائريين للدخول إلى أوروبا بطريقة غير مشــروعة عن 
طريق البحر تمهيدا للقيام بعمليــات إرهابية، بالإضافة 
إلى قيامه بنقل وتهريب الأســلحة الثقيلة إلى الساحتين 

التونسية والجزائرية.
وحسب لائحة الاتهام التي أصدرتها نيابة أمن الدولة 
الأردنية للمتهــم، بأن )م. ز( قام بنقل مواد مفرقعة بقصد 
اســتخدامها للقيام بأعمال إرهابيــة، جمع ونقل الأموال 
لجماعات إرهابية، ومســاعدة أشــخاص للقيام بأعمال 

إرهابية.

وذكرت اللائحة التي حصلــت »القدس العربي« على 
نسخة منها، أن المواطن الأردني قام بنقل أموال وأسلحة 
خفيفة وثقيلة ـ الدوشــكا ومضــاد الطائرات ـ بالاضافة 
إلى عشــرين حزاما ناسفا تم إرســالها من زعيم التنظيم 
في الساحة الليبية ســالم الدباشي إلى الرجل الثاني في 
التنظيم على الساحة التونسية والملقب بـ)أبو الدرداء(، 
بالإضافة إلى مســاعدة أشــخاص من الجزائر وتونس 
للخروج من بلادهم بطريقة غير مشــروعة إلى ليبيا ومن 
ثم إلحاقهم كمقاتلين في تنظيم »الدولة« هناك وتزويدهم 
بالسلاح اللازم لدى وصولهم إلى منطقة صبراتة ومن ثم 

إرسالهم للقتال مع التنظيم في منطقة سرت.
كما قام بمســاعدة مقاتلــين جزائريــين للدخول إلى 
أوروبا بطريقة غير مشــروعة عن طريــق البحر تمهيدا 

للقيام بعمليات إرهابية هناك، حسب لائحة الاتهام.
ويذكر أن لائحة الاتهام أكدت أنه تم القاء القبض على 

المتهم لدى وصوله إلى مطــار الملكة علياء الدولي بتاريخ 
9/11/2015، وهذا ما نفاه المتهم على لسان محاميه موسى 

العبد اللات.
ومن جانبه نفى وكيل التنظيمات الإســلامية موســى 
العبدالــلات التهم الموجهة إلى موكلــه، واعتبر أن كل ما 
يتعلــق بالتحقيقات باطل ومخالف لشــروط وضوابط 

المحاكمات العادلة وإجراءات التحقيق.
وأكــد العبداللات لـ»القــدس العربي« أنــه لا توجد 
اتفاقية تســليم متهمين بين ليبيا والأردن، وأنه لا يوجد 
نظام قضائي دســتوري فــي ليبيا وما نســب لموكله من 
أقوال، مجردة من أي فعل ولا تتعلق بالأردن، وان تسليم 
الســلطات الليبية جاء من باب التعاون الاســتخباراتي 
الأمني وليس القضائي. ويذكر أن اللــواء الليبي خليفة 
حفتر قد زار الأردن مرات عدة ســابقا والتقى بمسؤولين 

أردنيين بشكل سري.

■ برلــين ـ د ب أ: ذكرت منظمة »الشــفافية الدولية« 
أن حوالي ثلث مواطني الشــرق الأوسط وشمال أفريقيا 
اضطروا لدفع رشــاوى بغرض الحصــول على خدمات 
عامة عام 2015. وأعلنت المنظمة المعنية بمكافحة الفســاد 
أمس الثلاثاء خلال عرض دراستها أن هذه النسبة تعادل 

حوالي 50 مليون مواطن في العالم العربي.
وبحسب استطلاع المنظمة، اضطر ثلث مواطني العالم 
العربي لدفع رشــاوى لمحكمة، بينمــا اضطر ٪25 منهم 

لدفع رشاوى للشرطة.
وأشــارت المنظمة إلى ارتفاع نســبة الفساد في اليمن 

على وجه الخصوص، حيث اضطــر ٪77 من المواطنين 
هناك لدفع رشــاوى مقابل الحصول علــى خدمات عامة، 

وهو أعلى معدل ضمن بلدان العالم العربي.
وبحســب بيانات المنظمــة، يعتقد ٪61 مــن الذين 

شملهم الاستطلاع أن الفساد ازداد خلال العام الماضي.
لقياس  باروميتر«  »أفرو  ومعهد  المنظمة  واســتطلعت 
مؤشــرات الرأي آراء عشــرة آلاف وســبعمائة وسبعة 

وتسعين شخصا بالغا في تسع دول.
وقال رئيس المنظمة خوزيه أوجاز: »الأمر يبدو كما لو 

أن الربيع العربي لم يحدث إطلاقا«.

وذكر أوجاز أن السخط من الأنظمة الفاسدة كان حافزا 
مهمــا للانتفاضات فــي المنطقة عــام 2011، مضيفا أن ما 
فعلته الحكومات عقب خمس سنوات كان قليلا للتصدي 

للفساد وتحقيق شفافية أكبر.
ويشــير التقريــر الصــادر الثلاثاء عــن المنظمة غير 
الحكومية العاملة على مكافحة الفســاد إلى أن ٪61 من 
مواطني الــدول المعنية، وهي اليمن ومصر والســودان 
والمغرب ولبنان والجزائر والأراضي الفلسطينية وتونس 
والأردن، يعتبرون أن الفساد ازداد انتشارا خلال السنة 

المنصرمة.

■ عواصــم ـ وكالات: أعلــن وزيــر الخارجيــة 
الروسي سيرغي لافروف إثر اجتماعه أمس الثلاثاء 
مع الموفد الدولي ســتافان دي ميستورا في موسكو، 
أنــه يأمل في إعلان عــن وقف الأعمــال القتالية في 
مدينة حلب في شــمال ســوريا التي تشهد تصعيدا 

عسكريا متواصلا »خلال الساعات القليلة المقبلة«.
ويأتي هذا التصريح في خضم حركة دبلوماســية 
نشــطت خلال الأيام الأخيرة في ظل مقتل عشــرات 
المدنيين نتيجة خروق للهدنة المعلنة منذ 27 شــباط/

فبراير. وتســبب قصف متبادل الثلاثــاء بين قوات 
النظام وفصائل المعارضة في حلب بمقتل أكثر من 19 

مدنيا، بحسب مصادر متعددة.
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع دي ميستورا، قال 
لافروف عن وقف إطلاق النــار »آمل أن يتم الإعلان 
عــن مثل هذا القــرار في وقت قريــب، ربما حتى في 

الساعات القليلة المقبلة«.
روس  عســكريين  بين  »المحادثــات  أن  وأضــاف 
وأمريكيين في شأن إعلان وقف إطلاق النار في مدينة 
حلب تنتهي اليوم«، مشــيرا إلى أنه »ســيتم خلال 
الأيام المقبلة في جنيف إنشــاء مركز تنسيق روسي 

- أمريكي للتدخل السريع في حال خرقت الهدنة«.
في برلين، أعلنــت وزارة الخارجيــة الألمانية أن 
بلادهــا ستســتضيف الأربعاء اجتماعــا يضم دي 
العليا للمفاوضات  للهيئة  العام  ميستورا والمنســق 
الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية رياض 
حجــاب ووزيري الخارجية الفرنســي جــان مارك 

ايرولت والألماني فرانك فالتر شتاينماير.
ونفذت طائرات حربية، تابعــة للتحالف الدولي 
بقيــادة واشــنطن، »أكثر من 35 ضربــة جوية على 

مدينة الرقة« في شمال سوريا، بحسب المرصد.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن »لم تتعرض 
الرقة منذ أسابيع لضربات جوية مكثفة بهذا الشكل، 
وقد اســتمرت طــوال الليــل وحتى صبــاح اليوم 

)أمس(«. )تفاصيل ص 4(

بغداد ـ واشنطن ـ »القدس العربي«
من مصطفى العبيدي ووكالات:

قتل تنظيم »الدولة الإســلامية« جنديا أمريــكا عندما اجتاح 
التنظيم دفاعات كردية في أكبر هجوم في المنطقة خلال الشــهور 
الأخيرة قرب أربيل بشــمال العراق. وفي العاصمة بغداد أوردت 
الأنباء أن الســكان يعيشــون في قلق وخــوف متصاعدين مع 
انتشــار الميليشيات المســلحة في المدينة. ووفقا لبيان من وزارة 
الدفاع الأمريكية )البنتاغون(، فقد قتل الجندي الأمريكي »خلال 
أدائه مهمته وهي تقديم المســاعدة والمشــورة لقوات البيشمركه 
شــمالي الموصل. وكانت معلومات أولية أشــارت إلــى أنه قتل 

بنيران أحد القناصة«.
وهذا ثالث جندي أمريكي يلقى حتفه في قتال مباشــر منذ بدء 
حملة تنفذها قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة ضد التنظيم 
في 2014. وقال وزير الدفاع الأمريكي، آشتون كارتر، للصحافيين 

أثناء زيارة لألمانيا إن الجندي لقي حتفه أثناء عملية قتالية.
وقال جبار ياور المسؤول الكبير في قوات البيشمركه الكردية 
العراقية إن الجندي قتل قرب بلدة تل أسقف الواقعة على بعد 28 
كيلومترا شمالي الموصل والتي هاجمها تنظيم »الدولة« بضراوة 
فجر أمس. وذكر مســؤول عســكري أمريكي أن قوات التحالف 
ساعدت البيشــمركه في صد الهجوم بدعم جوي من طائرات إف 
15 وطائــرات بلا طيار. وقال المســؤول إن الجندي قتل »بنيران 

مباشرة« من تنظيم »الدولة«.
وفي العاصمــة العراقية يعيش البغداديــون في قلق وخوف 

متزايدين وهم يرقبون ظاهرة انتشــار الميليشــيات المسلحة في 
العديد مــن أحياء عاصمتهــم، من دون تدخل الأجهــزة الأمنية 
الموجودة. وتكثف هذا الشــعور بشــكل خاص مع وبعد اجتياح 

المتظاهرين للبرلمان.
وأقر مصــدر مطلع فــي وزارة الداخلية لـ»القــدس العربي« 
بأن بعض الميليشــيات عمدت خــلال الأيام الأخيرة إلى نشــر 
عناصرها في بعض أحياء العاصمة ومنها مدينة الصدر والكرادة 

والكاظمية، إضافة إلى بعض المناطق المحيطة ببغداد.
وذكــر المصدر ـ الذي طلب حجب هويته ـ أن الوجود المســلح 
لـ»حزب  المســلحة  )الذراع  »الخراســان«  ميليشــيات  لعناصر 
)التابعة  الســلام«  الشــيعي( و»ســرايا  الطليعة الإســلامي« 
لـ»التيــار الصدري«( تزايد بشــكل ملحوظ فــي منطقة الكرادة 
الشرقية منذ أيام، وخاصة بعد تصاعد التوتر في أعقاب اختراق 
المتظــــــاهرين للمنطقة الخضراء والبرلمــان وتزامنا أيضا مع 

ذكرى وفاة الإمام الكاظم. 
وأكد المصدر أن أهالي الكرادة الشــرقية اتصلوا، بعد انتشار 
الميليشيات في المنطقة يوم الاثنين الماضي، بالعديد من المسؤولين 
فــي وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغــداد طالبين التدخل لمنع 
الميليشيات من الانتشــار في المنطقة، خوفا من وقوع مصادمات 
بينهم على خلفية التطورات السياســية ومواقف القوى المختلفة 
إزاءها، ومؤكديــن أن أهالي المنطقــة التجارية وأصحاب المحال 
والأسواق تأثرت أعمالهم بهذا الانتشار. وهذا بالإضافة إلى كون 
الانتشــار قد يكون غطاء لأنشــطة مافيات الجريمة المنظمة التي 

تنشط في هذه المنطقة. 
)تفاصيل ص 2(

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي« 
 من فادي أبو سعدى وأشرف الهور:

عشية اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة 
الرئاســة  مقر  في  الفلســطينية  التحرير 
في رام الله مســاء اليوم لبحث توصيات 
الإســرائيلي  الرفض  على  ردا  فتح  حركة 
لــكل المطالــب الفلســطينية لاســتعادة 
السيطرة الأمنية في مناطق »أ« والالتزام 
بالاتفاقات الموقعة، نفذ فلســطيني مساء 
أمــس عملية دهس في محيــط مدينة رام 
الله أســفرت عن استشهاد الشاب وجرح 

جنود إسرائيليين.
وأعلنــت وزارة الصحة الفلســطينية 
استشهاد الشاب دون الكشف عن هويته، 
عنــد الحاجــز العســكري الإســرائيلي 
المعروف باســم الـ 17 فــي بيتونيا غرب 
مدينــة رام اللــه. وأصيب ثلاثــة جنود 
إســرائيليين جراح أحدهم خطرة بحسب 

صحيفة »يديعوت أحرونوت«.

وجاءت عمليــة رام الله بعد أقل من 24 
ســاعة من عملية طعن وقعــت في البلدة 
القديمة أصيــب خلالها مســتوطن بينما 
المنفذ  اعتقال  عــن  الاحتلال  قوات  أعلنت 

بعد مطاردة.
اللقاءات  الســلطة  أوقفت  وسياســيا 
الثنائية الأمنية التي كانت تنفي وجودها 
أصلا، مع ســلطات الاحتلال، حســب ما 
قاله أمس صائب عريقات أمين سر اللجنة 
الرسمية.  الفلسطينية  للإذاعة  التنفيذية 
وقــال إن »هــذا الموقف جاء بعد تســلم 
واضحا  جوابا  إسرائيل  من  الفلسطينيين 
حول عــدم التزامهــا بالاتفاقيات الموقعة 
الفلسطينية  المناطق  باقتحام  وتمســكها 
» لعقد مؤتمر  الفرنســية  المبادرة  ورفض 

دولي للسلام.
يأتي هذا الإعلان بعد مناقشــة اللجنة 
المركزية لحركة فتح فــي اجتماعها الليلة 
قبل الماضية في رام الله برئاســة الرئيس 
محمود عباس، آليات وسبل تنفيذ قرارات 
الأمني  التنســيق  )وقف  المركزي  المجلس 

والاتفــاق الاقتصــادي( ضمــن برنامج 
وطني شــامل للمرحلة المقبلــة. جاء ذلك 
في بيان للجنة المركزيــة عقب اجتماعها. 
وأقــرت اللجنة مجموعة مــن التوصيات 
لعرضهــا على اجتماع اللجنــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســطينية بهذا الشأن 
اليــوم في مقر  المقرر عقده مســاء هــذا 
الرئاســة في رام الله. وكانــت اللقاءات 
بدأت  قد  الإسرائيلية  الفلسطينية  الأمنية 
بتسليم وفد أمني فلسطيني رسالة رسمية 
لإسرائيل في فبراير/ شباط الماضي تطلب 
وقــف اقتحامــات الجيش الإســرائيلي 
والالتزام  الغربية  الضفــة  في  )أ(  لمناطق 
المتبــادل بالاتفاقيــات الثنائيــة الموقعة 
بين الجانبــين. وهدد الفلســطينيون في 
رســالتهم حال عدم الاســتجابة لمطالبهم 
ببــدء إجــراءات لتحديــد العلاقــة مع 
إسرائيل بموجب قرارات المجلس المركزي 
الفلسطيني المتخذة في آذار/ مارس 2015 

بما في ذلك وقف التنسيق الأمني معها.
)تفاصيل ص 6(

الدوحة ـ »القدس العربي« 

من سليمان حاج إبراهيم:

توصلــت أكثر من 80 شــخصية ممثلة 
لمختلــف المــدن والقبائل الليبيــة والتي 
من  يومــين  بعــد  عــام،  بقبول  تحظــى 
القطرية  العاصمة  في  المغلقة  الاجتماعات 
الدوحة، إلى إصدار »بيان مؤتمر المصالحة 
الليبي الثاني«. وخلت الأســماء المشاركة 
السياســية  الوجوه  فــي الاجتماع مــن 
على  المتحدثين  بعض  باســتثناء  الحالية 
غرار علــي أبو بكر قادور، وزير شــؤون 
الشــهداء ســابقا، وخالد الشــيف مدير 

مؤسسة الإصلاح والتأهيل في ليبيا.
واتفق المجتمعون المشاركون في مؤتمر 
المصالحــة الليبــي الثاني علــى وجوب 

تحقيــق مصالحة وطنية ناجــزة وعادلة 
بين كل أطياف ومكونــات المجتمع الليبي 
في الداخل والخارج دون تمييز أو إقصاء، 
للمصالحة  مستقلة  وطنية  هيئة  وتشكيل 
الجلسات  في  المشاركون  واتفق  الوطنية. 
التي ســجلت اهتماما واســعا، على عقد 
مؤتمر المصالحة الوطنية الثالث في ليبيا، 
ودعوا كل أبناء ليبيا للمشاركة فيه ودعم 
أبناء الوطن الواحد.  جهود المصالحة بين 
وجــاء الاختراق الذي اســتضافته قطر، 

بعد يومين من الاجتماعات المغلقة.
وأشار البيان الذي تلاه أبو بكر المبروك 
التأسيسية  اللجنة  عضو  الهريش،  محمد 
لميثاق مؤتمر المصالحــة الوطنية الليبية، 
إلى أن الحدث »هدف إلــى حماية اللحمة 
ومتابعة  الاجتماعي  والنســيج  الوطنية 
ودعم جهــود الكثير من الخيرين الليبيين 

في الداخل والخــارج، إضافة إلى تحقيق 
مصالحة وطنية شــاملة سعيا للاستقرار 
والازدهــار والتوزيع العــادل للثروة بما 
يحقــق التنمية الشــاملة والمحافظة على 
الوحدة الوطنية وسيادة واستقلال ليبيا 

وسلامة أراضيها«.
كما اتفق المجتمعون على »العمل الجاد 
للمصالحة  مستقلة  وطنية  هيئة  لتأسيس 
الوطنية والبدء فــي برنامج وطني عملي 
لعودة اللاجئين والنازحين داخل وخارج 
الســجناء  أوضاع  فــي  والنظر  البــلاد، 

السياسيين في كل ليبيا«.
وكان الشــيخ محمد بن عبــد الرحمن 
آل ثانــي وزير الخارجيــة القطري حضر 
بالحضور  ورحب  اللقاء  فعاليات  انطلاق 
وأكد لهم أن بلاده تســتضيف الحوار، ولا 

علاقة لها بما يدور فيه. 

لائحة اتهام تشمل أسماء »أبو الدرداء« التونسي و»الدباشي« الليبي

الأردن يعتقل »جهاديا« عابرا للحدود سلّمته قوات الليبي خليفة حفتر

77٪ من اليمنيين دفعوا رشاوى للحصول على خدمات عامة

»الشفافية الدولية«: ثلث مواطني العالم العربي ضحايا للفساد عام 2015

قصف متبادل بين المعارضة والنظام في حلب... وغارات متوالية للتحالف على الرقّة

مركز تنسيق روسي ـ أمريكي للحفاظ على الهدنة السورية
تنظيم »الدولة« يقتل جنديا أمريكيا في العراق

سكان بغداد متخوّفون من نشر الميليشيات المسلحة

»إنهاء« اللقاءات الأمنية مع الاحتلال... وتنفيذية المنظمة تبحث وقف التنسيق الأمني

عملية دهس تخلف 3 جرحى إسرائيليين واستشهاد المنفذ

قطر تحتضن اتفاقا للمصالحة الليبية بمشاركة شخصيات اجتماعية فاعلة
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ل للدموع بشــكل مكثف ضد المعتقلين الذين نفذوا  ■ حماة ـ الأناضول: اســتخدمت قوات النظام الســوري، الغاز المسيِّ
»عصياناً«، أمس الأول الإثنين، في الســجن المركزي في مدينة حماة وسط البلاد، وذلك اعتراضا على اعتزام النظام تنفيذ 

أحكام الإعدام بحق خمسة من السجناء السياسيين.
وأفــادت مصــادر من داخل الســجن، أمس الثلاثاء، أن الســجناء ما زالوا يحتجزون خمســة من القــوات الأمنية بينهم 

ضابط برتبة عميد، في حين أطلقوا سراح ضابطين من قوات النظام.
وذكــرت المصادر أن قوات النظام اســتخدمت الغاز المســيل للدموع بشــكل مكثف ضد الســجناء منذ يــوم أمس الأول، 

وطوقت السجن تمهيدا لاقتحامه، إلا أنها لم تدخله حتى مساء أمس.

النظام يستخدم الغاز المسيّل للدموع ضد محتجّين في سجن حماة تمهيدا لاقتحامه
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شؤون عربية وعالمية

بغداد  ـ  »القدس العربي« ووكالات: 

أعلنت وزارة الدفــاع الأمريكية )البنتاغون(، أمس، مقتل 
جندي أمريكي في عملية عسكرية في مدينة قرب أربيل شمال 

العراق. 
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن العسكري قُتل بنيران 
تنظيــم »الدولة« )داعــش( خلال ادائه مهمتــه وهي تقديم 

المساعدة والمشورة لقوات البيشمركه بشمالي الموصل.
وقال البيان إن الهجوم استهدف مواقع البيشمركه، وإن 
العسكري الأمريكي كان على بعد ثلاثة إلى خمسة كيلومترات 
خلف خط الجبهة الأمامية، وقتل نتيجة نيران معادية، بدون 

إعطاء مزيد من التفاصيل حول هوية العسكري.
وقال المتحدث باســم البنتاغون، بيتر كــوك، ان الوفاة 
حصلت خلال هجوم تنظيم »الدولة« على مواقع البيشمركه 

قرب مدينة الموصل التي يسيطر عليها الجهاديون.
وفــي اول رد فعل على النبأ، قال وزيــر الدفاع الأمريكي، 
آشــتون كارتر، للصحافيــن في مقر القيــادة الأمريكية في 
شــتوتغارت انه يعتقد ان »النبأ صحيح. نتوجه بصلواتنا 

وفكرنا إلى عائلة« الجندي.
وقال كــوك: »كما قال وزير الدفاع فــي ألمانيا إن هذا النبأ 
الحزين هو تذكير بالخطر الذي يواجهه رجالنا ونساؤنا كل 
يوم فــي القتال الدائر لتدمير داعــش والقضاء على التهديد 

الذي يمثله هذا التظيم على الولايات المتحدة والعالم«.
وأضــاف: »تحالفنا سيشــرف هذه التضحيــة من خلال 

إنزال هزيمة دائمة بداعش«.
 وقال مســؤول عســكري فــي التحالف، مشــترطا عدم 
ذكر اســمه، إن الجندي قتل الســاعة 9:30 )06:30 بيتوقيت 
غرينتش( صباح أمس، »بنيران مباشــرة مــن قوة معادية 

تسللت خلف خطوط الصد لقوات البيشمركه«.
ويذكر أن عسكرييْن أمريكين قتلا ـ قبل هذا الجندي ـ في 
العراق حتى الآن منذ انســحاب القــوات الأمريكية منه عام 
2011. وقتــل أحدهم - وأصيب ثلاثة آخــرون - إثر قصف 
تنظيم الدولة لقاعدة عســكرية في قضــاء مخمور، جنوبي 
الموصل في آذار/ مارس الماضي بهجــوم بالقذائف للتنظيم. 
و قُتل الآخر في تشــرين الأول / أكتوبر 2015 في عملية إنقاذ 

رهائن في العراق.
وأوردت الأنبــاء أمس أن المعــارك والمواجهات تصاعدت 
في قاطعي عمليات نينوى والأنبار، أمس الثلاثاء، مع شــن 
تنظيم »الدولة« هجمات في الموصل بالتزامن مع الإعلان عن 

مقتل جندي أمريكي قرب أربيل.
فقد تصدت قوات البيشــمركه إلى سلسلة هجمات بأكثر 
من 20 سيارة مفخخة شــنها تنظيم »الدولة«، أمس، من عدة 

محاور على عدة مدن في الموصل شمال العراق. 
وشــنّ التنظيم سلســلة هجمات على مواقع البيشمركه 
شرق الموصل في محور بعشيقة وتلسقف والخازر والكوير، 

بعد قصف عنيف لمواقع تلك القوات. 
وذكرت مصــادر البيشــمركه، أن تنظيم »الدولة« شــن 
هجوما عنيفا على مواقع القوات الكردية في جبل بعشــيقة 
ومدينة تلســقف وباشــيك وأن القوات الكردية تصدت لها 

وكبدتها خسائر كبيرة. 
وأشــارت المصادر الأمنية إلى أن التنظيم شــن هجمات 
انتحارية على بلدة تلسقف المســيحية وتمكن من السيطرة 
عليها بعد قصف شديد على قوات البيشمركه المتمركزة فيها 

إلا أن المعارك ما زالت تدور في البلدة. 
وأكدت مصادر البيشــمركه أن قواتها تمكنت من صد تلك 

الهجمات والحقت خســائر فادحة بصفوف تنظيم »الدولة« 
في وقت شــنت طائرات التحالف الدولي غارات عنيفة على 

مواقع التنظيم في تلك المناطق. 
وأعلن الامن العام لوزارة البيشمركه في إقليم كردستان، 
جبار ياور، ان الهجمات التي بدأها مسلحو تنظيم »الدولة« 
صباح أمس على قوات البيشمركه في محاور عدة »تهدف اي 
تحقيق غرضن هما: افشال خطة استعادة الموصل، من جهة، 
ومن الأخرى رفع معنويات مسلحيه، خاصة انه تلقى هزيمة 

كبيرة قبل أيام في خسارته قرية البشير«.
وأشار في تصريح لوكالة روداو«، إلى أن تنظيم »الدولة« 

عمد   إلى استخدام السيارات المفخخة والانتحارين والعديد 
من الاســلحة الخفيفــة والثقيلة في هجمــات اليوم )أمس(  

مؤكدا أن المعارك والمواجهات لا تزال مستمرة.
وفي مــكان آخر من الموصل ذكرت خليــة الإعلام الحربي 
في بيان لها أمس ان القوات العراقية »تمكنت من قتل خمسة 
انتحارين من عناصر »الدولــة« حاولوا التعرض للقطعات 
العسكرية في قرية خربدان جنوب الموصل دون تكبد القوات 

الأمنية أي خسائر«.
وفي قاطع الأنبار أعلنت قيادة عمليات الجزيرة أن القوات 
العراقية تمكنت من الســيطرة على طريق هيت - البغدادي 

الاستراتيجية بالكامل، وطهرت القوات الأمنية جميع القرى 
الواقعة بن قضاء هيت وناحية البغدادي التابعة إلى قضاء 

حديثة غرب الرمادي مركز محافظة الانبار.
وذكــرت عمليات الجزيرة أن القــوات الأمنية نجحت في 
تحرير العديد من القرى الممتدة علــى الطريق المنكور ومنها 
خزرج والبسطامية ومعسكر الفدائين والكسارة والخالدية 
والســريدية«. وكانت قيادة عمليات الجزيــرة اعلنت أمس 

الأول تحرير قرية السهيلة من تنظيم »الدولة«. 
ومن جهتها عرضت القناة الرســمية العراقية زيارة قائد 
القــوات البرية العراقية القاطع للاطــلاع على الانجاز الذي 
حققته القوات العراقية بتحرير هذا الطريق الاســتراتيجي 
الذي كان تحت سيطرة تنظيم »الدولة« منذ سنتن ويتحكم 

بالتحركات بن مدن المنطقة. 
من ناحية أخرى كشــف نائب عن محافظة المثنى جنوب 
العــراق أن »معلومات مؤكدة تفيد ان عجــلات تابعة لجهة 
أمنيــة رافقت الســيارتن الملغومتن اللتــن انفجرتا الأحد 
الماضي قرب مرأب للســيارات في الســماوة وأســفرتا عن 

استشهاد واصابة العشرات من المدنين.
وقال علي لفتة المرشــدي في بيان لــه »نطالب رئيس 
مجلس الــوزراء بتشــكيل لجنة عليا للتحقيق وكشــف 

ملابسات التفجير الإرهابي في مدينة السماوة«. 
واشــار إلى أن هذه المعلومات خطيرة ولا بد من تحقيق 
فــوري عالي المســتوى وكشــف المتعاونن مــع الإرهاب 
وتقديمهم للقضاء لينالوا اقصــى العقوبات وفق القانون 

والدستور«.
وكانــت مدينة الســماوة، وهي مركــز محافظة المثنى، 
قد شــهدت الأحد الماضــي تفجيرين إرهابين بســيارتن 
ملغومتن، اســفرا عن استشهاد 33 شــخصاً وإصابة 65 

آخرين. وتبنى تنظيم »الدولة« التفجيرين.
من جهة أخرى قالت قوة المهام المشتركة في بيان لها  إن 
الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا 29 ضربة، أول من أمس 
الاثنن/ ضد تنظيم »الدولة« في ســوريا والعراق بما في 

ذلك في مدينة الموصل الواقعة تحت سيطرة المتشددين.
وأضافت أن قوات التحالف نفذت 25 ضربة في العراق 
بينها ســبع ضربات قــرب معقل »الدولة الإســلامية« في 
الموصــل التي تحاول قــوات التحالف وقــوات الحكومة 
العراقية اســتعادتها. ويقول مســؤولون عراقيون إنهم 
سيستعيدون المدينة العام الجاري غير أن هناك تساؤلات 

بشأن ما إذا كان ذلك ممكنا.
وأصابت الضربات قرب الموصل ست مجموعات لمقاتلي 
التنظيم وعربتن وثلاثة مخازن أســلحة ونظاما لقذائف 

المورتر وأهدافا أخرى. 
وأصابت ســت ضربات قــرب الفلوجة خمســة مواقع 
قتاليــة لتنظيم »الدولة الإســلامية« وثلاثة مداخل أنفاق 

وجسرا يستخدمه المتشددون وأهدافا أخرى.

تحرير طريق هيت ــــ البغدادي الاستراتيجي في الأنبار 

مقتل جندي أمريكي قرب أربيل... والبيشمركه تصد هجمات مكثفة لـ »الدولة« في الموصل 

عناصر من البيشمركه خلال مواجهات مع تنظيم »الدولة« في الموصل

بغداد ـ  »القدس العربي«: 

يتابــع البغداديــون بقلق وخوف هــذه الأيام 
العديد من  الميليشيات المسلحة في  ظاهرة انتشار 
أحياء عاصمتهم، مــن دون تدخل الأجهزة الأمنية 
الموجــودة في الشــوارع والأحيــاء. وتكثف هذا 
الشعور بشكل خاص مع وبعد اجتياح المتظاهرين 

للبرلمان.  
وذكرت مصادر مطلعة فــي وزارة الداخلية أن 
بعض الميليشيات عمدت خلال الأيام الأخيرة إلى 
نشــر عناصرها في بعض أحيــاء العاصمة ومنها 
مدينة الصــدر والكرادة والكاظميــة، إضافة إلى 

بعض المناطق المحيطة ببغداد.
وذكــر المصدر ـ الــذي طلب عدم الإشــارة إلى 
اســمه ـ لـ»القدس العربي«، أن الوجود المســلح 
لعناصر ميليشيات »الخراسان« و«سرايا السلام« 
تزايد بشــكل ملحوظ في منطقة الكرادة الشرقية 
منذ أيــام، وخاصة بعد تصاعــد التوتر في أعقاب 
اختراق المتظاهرين للمنطقــة الخضراء والبرلمان 

وتزامنا أيضا مع ذكرى وفاة الإمام الكاظم. 
وأكــد المصــدر أن أهالــي الكــرادة الشــرقية 
اتصلوا، بعد انتشار الميليشــيات في المنطقة يوم 
الاثنن الماضي، بالعديد من المســؤولن في وزارة 
الداخليــة وقيادة عمليات بغــداد طالبن التدخل 
لمنع الميليشــيات من الانتشــار في المنطقة، خوفا 
من وقوع مصادمات بينهــم على خلفية التطورات 
السياســية ومواقــف القــوى المختلفــة إزاءها، 
ومؤكديــن أن أهالي المنطقــة التجارية وأصحاب 

المحلات والأســواق تأثرت أعمالهم بهذا الانتشار. 
وهذا بالإضافة إلى كون الانتشــار قد يكون غطاء 
لأنشــطة مافيات الجريمة المنظمة التي تنشط في 

هذه المنطقة. 
وأشــار المصدر إلى أن عناصر ســرايا السلام، 
انتشــارها في  زاد  لـ»التيــار الصدري«،  التابعة 
المناطق ذات الأغلبية الشيعية، مثل مدينة الصدر 
والشــعلة والحرية والعامل والزعفرانية وبغداد 
الجديدة، بذريعة حماية زوار الكاظم التي تصادف 

هذه الأيام. 
وأخذت مواكب ســياراتهم تتنقل بن أحياء تلك 
المناطق وهي تحمل العناصر المسلحة الذين يرتدي 
بعضهم الزي العسكري وبعضهم الزي المدني، وكل 

هذا من دون تدخل من الأجهزة الأمنية. 
وحدث هــذا على الرغــم من أن قائــد عمليات 
بغداد كان قد أعلن عن عدم السماح لأي قوات غير 
بحماية  الحكومية  العســكرية  بالمؤسسة  مرتبطة 

زوار الكاظم وأنها تنفذ خطة واسعة لحمايتهم. 
وقال قائد عمليات بغداد، عبد الأمير الشــمري، 
في حديث لوكالة »البغداية نيوز«: »نحن لا نسمح 
لأي قــوات غير مرتبطة بالموسســه العســكريه 
بالمشــاركة في حمايــة الزوار«. وقال: »ســندقق 
انتشــار  وســجلت  تســربت  التي  بالفيديوهات 

عناصر من جهات غير عسكرية في الكرادة«.
كما أشــار إلى أنه ســيتم »التدقيق في هويات 
الضباط الذين ســمحوا لبعض العناصر المسلحة 
بالانتشــار في منطقــة الكرادة ورمــي إطلاقات 

نارية«.

وأعلــن النائــب عن التيــار الصــدري، حاكم 
الزاملي، في حديث لـ»السومرية نيوز«، أن »وزارة 
الداخليــة تتبادل التهم مع عمليــات بغداد بحفظ 
المنطقة الخضــراء وإهمال قواطــع عملياتها  أمن 
المظاهر  بانتشار  »الســماح  أن  وأضاف  الاخرى«. 
المسلحة في الكرادة يحرف عمل الوزارة من حماية 

الشعب إلى حماية الأحزاب«.
ســرايا  ميليشــيات  أشــارت  جهتهــا  ومــن 
الخراساني إلى أنها تقوم بحماية منطقة الجادرية 
والكرادة وســط العاصمة، مؤكدة استمرار وجود 
عناصرهــا في منطقة الكرادة الشــرقية ولمســك 

مناطق حزام بغداد ومناطق في صلاح الدين. 
وذكر البيــان أن »القوات الموجــودة في حزام 
بغداد ومناطــق العاصمة هي قوات مهمات خاصة 
)أفواج مغاوير( تابعة لسرايا الخراساني ومهمتها 

حفظ الأمن في العاصمة بغداد«. 
كما نفى بيان ســرايا الخراساني انسحابها من 
قواطع المواجهة مــع تنظيم »الدولة الإســلامية« 
)داعش( في مناطق حزام بغداد ومحافظة صلاح 
الدين، مؤكدة اســتمرارها في الصقلاوية وينكجة 

و طوزخرماتو وحمرين وجلولاء«. 
وســبق لقائد »منظمــة بدر«، هــادي العامري 
أن أعلن أن قوات من »بدر« و»الحشــد الشــعبي« 
توجهــت إلى بغداد والمناطق المحيطة بها تحســبا 
لاســتغلال تنظيم »الدولة« الفوضى التي حصلت 
في أعقاب اختراق المتظاهرين للمنطقة الخضراء، 
بينمــا رد التيار الصدري بــأن الوضع الأمني في 

العاصمة »مستقر ولا يحتاج لتلك القوات«. 

 وضمن الســياق نفســه أعلــن رئيس المجلس 
العبادي،  عكلــة  أحمد  الكــرادة،  لقاطــع  البلدي 
عن ســيطرة قوة من الحشد الشــعبي على مبنى 
المجلس، مشيراً إلى أن القوة قامت بتحطيم ابواب 

المبنى.
وقــال فــي تصريــح صحافــي، إن »قــوة من 
استخبارات الحشد الشــعبي مكونة من 12 عجلة 
قامت  بالسيطرة على بناية المجلس البلدي لقاطع 
الكرادة«، مبيناً أنهم »قاموا بتحطيم ابواب المجلس 

والدخول اليه«.
وأضاف العبادي، أن »القوة منعتني من الدخول 
إلى المبنى وقالوا لي إنها ثكنة عسكرية«، لافتاً إلى 
أن المفاوضات مع القوة استمرت ثلاث ساعات من 

دون التوصل لأي نتيجة.
ويذكــر أن العاصمــة العراقيــة بغداد تشــهد 
إجراءات أمنية مشــددة هذه الأيام، مع انتشــار 
كثيف للقوات الأمنية بمناسبة مراسم زيارة مرقد 
الامام موســى الكاظــم ومع تواصــل التظاهرات 

والاعتصامات لأتباع التيار الصدري.
إلا أن المراقبــن يؤكدون أن الميليشــيات تتمتع 
بقدر واسع من الاستقلالية وحرية التصرف. ولذا 
فهي تحرك عناصرها حســب اجتهاداتها من دون 
قدرة للأجهزة الأمنية علــى منعها، كونها مدعومة 
بالنفوذ السياسي لـ»التحالف الوطني الشيعي«. 
وهذا هو ما يثيــر مخاوف المواطنــن، وأن تصل 
الخلافات بن القوى والميليشيات إلى حد التصادم 
المســلح وانهيار الوضع الأمنــي أكثر مما هو عليه 

الآن.    

بعد اجتياح المتظاهرين الشيعة لمبنى البرلمان

قلق وخوف في أوساط سكان العاصمة العراقية إزاء انتشار الميليشيات المسلحة
الجبوري يدعو الأمم المتحدة 
لحل الأزمة السياسية في العراق

■ بغداد ـ د ب أ: دعا رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، أمس الثلاثاء، الأمم المتحدة 
إلى أن تؤدي دورا لتقريب وجهات النظر للخروج من الأزمة السياســية التي تعيشها البلاد 
حاليا.  وناقش خلال اجتماعه أمس مع الممثل الخاص للأمن العام للأمم المتحدة في العراق، 
يان كوبيش، تطورات المشهد العراقي وسبل الخروج من الأزمة الحالية التي يشهدها العراق. 
وأكد رئيس البرلمان على »أهمية التعاون بن جميع الأطراف وتحمل مســؤولياتهم للخروج 
من هــذه الأزمة، عبر الركون للحــوار الجدي والحقيقي، وضرورة أن تــؤدي الأمم المتحدة 

دورها في تقريب وجهات النظر لإنهاء الازمة«.
وقال إن »التجاوز على مؤسســات الدولة العليا ونواب الشعب والموظفن مرفوض تماما 
ولا يمت إلى التظاهر الســلمي بصلة«. وأضاف أن »تخريب المؤسسة التشريعية سيسهم في 

تأخير المشروع الإصلاحي الذي يسعى إليه الجميع«.
وأكد المسؤول الأممي أن »الأمم المتحدة داعمة للقانون واحترام الدستور وأنها في الوقت 
نفســه تؤكد رفضها التجاوز على المؤسسة الدســتورية وموظفيها والنواب المنتخبن لما في 

ذلك من إساءة إلى هيبة الدولة والدستور والقانون«.

القيادة الأمنية العراقية تناقش 
الالتزام بالأماكن المخصصة للتظاهر

■ بغداد ـ وكالات: دعا اجتماع أمني عراقي برئاســة حيدر العبادي، رئيس الحكومة 
القائد العام للقوات المســلحة العراقية، أمــس الثلاثاء، إلى أهمية التــزام المتظاهرين 

بالأماكن المخصصة للتظاهر وحماية مؤسسات الدولة. 
وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره مســؤولون للمجلــس الوزاري للأمن الوطني، 
مناقشــة الوضع الامني، خصوصا في بغــداد والاجراءات المتخذة لحماية مؤسســات 

الدولة، واهمية التزام المتظاهرين بالأماكن المخصصة للتظاهر.
وأصدر المجتمعون قرارات من شأنها »حماية مؤسسات الدولة وتأمن الحماية اللازمة 
لها ومنع التجاوز عليها، وتخويل الجهات الرسمية المعنية بحفظ الأمن اتخاذ الإجراءات 

الكفيلة لمنع تكرار أية خروقات أو اعتداء على المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة«.
ومن المنتظر أن تشــهد بغداد يوم الجمعة المقبل تظاهرات لأتباع رجل الدين الشيعي، 
مقتدى الصدر، للمطالبة باستكمال انجاز التشــكيلة الوزارية ومحاربة الفساء واتخاذ 

خطوات جدية لإصلاح العملية السياسية.

■ بغداد ـ  وكالات: بحث رئيــس الوزراء العراقي، حيدر 
العبادي، أمس الثلاثاء، مع الأمن العام لمنظمة العفو الدولية، 
ســليل شــيتي، أوضاع النازحن والســجون والحرب على 

تنظيم »الدولة الإسلامية« )داعش( وحماية المدنين.
وأكد خــلال الاجتماع، »حــرص الحكومة علــى الالتزام 
بحقوق الإنســان وتوفير الحماية للمدنين في الحرب التي 
تخوضهــا قواتنا ضد الإرهــاب والتوجيهــات التي صدرت 
للقوات الأمنية والعسكرية بالالتزام بحقوق الإنسان وهذا ما 
ظهر واضحا من خلال اســتقبال الأهالي لأبطالنا عند تحرير 
المناطق من الإرهاب«. ووجه »بتأمــن متطلبات عمل منظمة 
العفو الدوليــة في العراق من خلال إكمــال إجراءات مقرهم 

وإجراءات دخولهم«.
وثمن سليل »توجيهات العبادي للقوات المسلحة بالالتزام 
بالقانــون وحقوق الإنســان والتعامل مــع المدنين وحفظ 
أرواحهم كما ثمن دعــوة المرجعية الدينيــة وبالأخص علي 
السيســتاني للمتطوعن بالحشد الشــعبي لكي تكون تحت 

مظلة الدولة وقوانينها«.
لكــن كل ذلك لم يحجب تقرير منظمــة العفو الصادر أمس 
الثلاثاء وجاء فيه أن العــراق يحتجز أكثر من ألف معتقل - 
بعضهم في سن الخامسة عشرة - بدون توجيه اتهامات »في 
ظروف لا إنسانية ومهينة« بمراكز احتجاز مؤقتة في محافظة 

الأنبار بغرب البلاد.
وقالت المنظمة، التي يوجــد مقرها في لندن، إن 683 رجلا 
مكدســون في مخازن غير مستخدمة في عامرية الفلوجة إلى 
الغرب من بغداد مباشــرة حولتها قوات مكافحة الإرهاب إلى 

منشأة للاستجواب والاحتجاز.
وقال ســليل شــيتي الذي زار تلك المعتقلات: »المعتقلون 
مكدسون في مســاحة أقل من متر مربع لكل منهم ويجلسون 

فــي وضع القرفصــاء ليل نهــار ولا يســتطيعون التمدد أو 
الاســتلقاء للنوم ونادرا ما يســمح لهم بالخروج لاستنشاق 

الهواء النقي«.
وأضاف: »كان مشهدا صادما بحق. مئات البشر مكدسون 
مثل السردين في علبة ومحتجزون في ظروف مهينة لشهور 

بشكل متواصل«.
وقالت المنظمة في بيان إن قوات الأمن العراقية ألقت القبض 
على المحتجزين في محافظة الأنبار - ذات الأغلبية السنية - 
للاشــتباه في تعاونهم مع تنظيم »الدولة الإسلامية«. وكان 
مســؤولون قالوا فيما سبق إن جميع المشتبه بهم الذين ألقي 
القبض عليهم في مناطق تمت اســتعادتها من أيدي »الدولة 
الإسلامية« سيخضعون لمحاكمات عادلة. ولم يتسن الوصول 
لمتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية على الفور للتعليق على 

التقرير. 
ونجحت قوات مكافحة الإرهــاب مدعومة بضربات جوية 
للتحالف، الذي تقــوده الولايات المتحدة، إلى جانب الجيش 
ومقاتلــي العشــائر في دحــر »الدولة الإســلامية« بالأنبار 
واستعادت الرمادي عاصمة المحافظة وبلدة هيت في الأشهر 

القليلة الماضية.
ونزح عشــرات الآلاف من المدنين الذين كانوا يعيشــون 
بتلك المناطق إلى مخيمات بعد الهجمات. ويجري عادة فصل 
الرجــال عن النســاء والأطفال للاســتجواب والتحقيق في 

صلات محتملة بالمتشددين.
لكن أفرادا من قــوة مكافحة الإرهاب قالــوا لمنظمة العفو 
إنهم ليست لديهم الموارد اللازمة لإجراء التحقيقات في وقت 
مناسب وتوفير معاملة إنسانية. وأضافوا أن مئات المعتقلن 
الآخرين محتجزون في ظروف مشــابهة فــي مركز احتجاز 

مؤقت آخر إلى الغرب في الحبانية.

وكان الإفــراج عــن الآلاف مــن أفــراد الأقلية الســنية 
المســجونن في اتهامات تتصل بالإرهاب والمحتجزين بدون 
محاكمة لسنوات من المطالب الرئيسية لاحتجاجات اندلعت 
في الأنبار قبل أكثر من ثلاثة أعــوام. وردت الحكومة بالقوة 
واستغل تنظيم »الدولة الإسلامية« الفوضى التي أعقبت ذلك 
لكسب موطئ قدم ساعده في الاستيلاء على المحافظة بكاملها 

تقريبا.
ودعا شــيتي إلى توجيه اتهامات للمحتجزين في عامرية 
الفلوجــة ومحاكمتهم أو الإفــراج عنهم. وقــال إن المخاوف 
الأمنية »لا تعفي السلطات العراقية بأي حال من مسؤوليتها 

عن حماية حقوق الإنسان لكل العراقين«.

العبادي يتباحث مع مدير »العفو الدولية« بعد اتهاماتها 
العراق باحتجاز المعتقلين في »ظروف لا إنسانية«

بغداد  ـ  »القدس العربي«

من مصطفى العبيدي:

يشــكو الطلاب والمواطنون من كثرة العطل الرسمية 
وغير الرســمية في العراق بما يعطل الدوام في المدارس 

والدوائر الحكومية والمصالح العامة. 
وتحــدث المدرس عــادل العزاوي، مــن أهالي بغداد 
لـ»القدس العربي«، فقال إن العراقين جلسوا خلال هذا 
الاســبوع في بيوتهم بدون دوام ابتداء من يوم الجمعة 
وحتى الثلاثاء. فقد كان الجمعة والسبت عطلة رسمية، 
والثلاثاء يوم عطلة بقرار من مجلس الوزراء بمناســبة 

زيارة الامام الكاظم. 
وكان يوما الاربعاء والخميس عطلة إجبارية بســبب 
قطع الشــوارع والمناطق فــي معظم مناطــق العاصمة 
العراقية بســبب الاجــراءات الأمنية وانتشــار القوات 
الأمنيــة لحماية الزائريــن. كما أن الكثيــر من الموظفن 
والطلبــة ســيتغيبون عــن الــدوام ليومــي الاربعاء 
والخميس بحجة الســفر للمشــاركة في مراسم الزيارة 

إلى الكاظم. 
وأضاف العزاوي أن مناسبة ذكرى مقتل الإمام الكاظم 
مناسبة تستحق الاهتمام بالتأكيد، ولكن تعطيل الدوام 
الرسمي أســبوعا أمر غير مبرر وغير منطقي. فالدراسة 
تتعطل في المدارس والجامعات وخاصة أنها فترة نهاية 
السنة الدراســية، وما فيها من امتحانات قبل النهائية، 
إضافة إلــى أن تأخــر معامــلات المواطنن فــي دوائر 
الدولة لمدة أســبوع هو هدر للوقت غير مقبول في الدول 

المتحضرة التي تحترم الوقت. 
وقالــت الطالبة في جامعة بغداد، فــرح علي، إن هذا 

الوقت هو نهاية الفصــل الثاني وتوجد فيه الامتحانات 
الفصلية قبل النهائية، وقد أدى تعطيل الدوام إلى تراكم 
المواد الدراســية التي يجب انهاؤها قبل بدء الامتحانات 
النهائية هذا الشــهر. وأكدت الطالبــة أن العطلة أربكت 
الدوام في الجامعة، خاصة أن بعض المدرســن والطلبة 
يداومــون بينما ينقطــع آخرون بحجــة الزيارة وقطع 

الطرق. 
ويشــير الموظف محمد فاضل إلــى أن قانون العطل 
الرســمية الجديد في العراق يحدد العطل الرســمية في 
العراق بـ75 يوما وهنالك 105 أيام عطلة نهاية الاسبوع، 
فيصبح عدد العطل الرســمية في العــراق 180 يوما! كما 
ان  الحكومة تعطي أيام عطل رســمية استثنائيه في أيام 
الحر وأيام المطر الغزيــر وغيرها فيكون عدد أيام العطل 
الرســميه في العراق 183 يوما تقريبا أي حوالي نصف 

أيام السنة.
وأضاف أن العطل غير الرسمية كثيرة أيضا وخاصة 
في أوقــات الزيــارات والمناســبات الدينيــة، إذ يعمد 
الكثير من الموظفن إلى الغياب بحجة المشــاركة في تلك 
المناســبات. وهذا إضافة إلى وجود أيام عطل للأقليات 

كالمسيحين والصابئة والايزيدين وغيرهم.
وكانت رئيســة لجنــة الثقافــة والإعــلام النيابية، 
ميسون الدملوجي، كشفت عن ان مشروع قانون العطل 
الرسمية سيضم نحو 20 عطلة رسمية. وذكرت أن »لجنة 
الثقافة والإعلام، اقترحت ان تكون العطل في المحافظات 
كعيد الغدير وغيرها من العطل، بموافقة مجلس الوزراء 
فقط«. ويؤكــد المتابعــون أن ضعف المتابعــة الإدارية 
وصعوبــة التدقيق يجعل الكثير مــن الموظفن والطلبة 
في العراق يســتغلون المناســبات الدينية للتمتع بأيام 

إجازات أكثر من المقرر. 

العطل الرسمية وغير الرسمية
 تعطل الحياة في العراق

حيدر العبادي
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القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

شــهدت نقابــة الصحافيين، امــس الثلاثــاء، تزايدا في 
أعداد الصحافيين المعتصمين بمقر النقابة للتنديد بالاقتحام 
والقبض على زميليهم عمرو بدر رئيس تحرير »بوابة يناير« 
ومحمود الســقا الصحافي في اليومية الإلكترونية نفســها. 
وبينما تواصل الســلطات المصرية خطواتها التصعيدية ضد 
الصحافيين، تقابل رئاســة الجمهورية المسألة بتجاهل شبه 

كامل.
وســيطرت حالة من الغليان والغضب الشديد أيضا على 
عدد من الأحزاب والقوى السياسية بعد  اقتحام قوات الأمن 
للنقابــة، إذ اعتبرته انتهاكا كبيرا لحرية الرأي لم تجرؤ أكبر 

الأنظمة القمعية على فعله.
وطالبــت نقابة الصحافيين في اجتماع طــارئ لها بإقالة 
وزير الداخلية واعتصــام مفتوح واجتماع لأعضاء الجمعية 
العموميــة بعد اقتحام الأمــن مقر النقابة قبل ســاعات من 
احتفال العالم كله باليوم العالمي لحرية الصحافة. وقالت إن 
هذه ســابقة لم تحدث في تاريخ مصر والنقابة التي احتفلت 

منذ أيام بمرور 75 عاما على إنشائها.
ودعا مجلــس النقابــة الزملاء رؤســاء تحريــر جميع 
الصحف القوميــة والحزبية والخاصــة، والنقباء وأعضاء 
النقابــة الســابقين والصحافيين أعضــاء مجلس  مجالس 
النواب، لاجتماع مشترك مع مجلس النقابة في الثانية عشرة 
من ظهر اليوم الأربعاء، للتشــاور في مــا يلزم من إجراءات 

لصد »هذا العدوان على النقابة« على حد قولها.
وهاجم يحيى قلاش، نقيب الصحافيــين، اللواء أبو بكر 
عبد الكريم، مســاعد وزيــر الداخلية، في مداخلــة هاتفية 
ببرنامــج »يوم بيوم« الذى يــذاع على قنــاة النهار اليوم، 
قائلا: »وزارة الداخلية لا تحكم مصر، في دولة اسمها الدولة 
المصرية، والدولة المصرية هتضيــع بهذا التهريج، أنا بضيع 
وقتي في مداخلات مع ما يســمى اللواء أبو بكر وما يســمى 
قيادات وزارة الداخلية، إيه ده مش معقول الكلام ده النقابة 
محاصرة برة وفيه بلطجية برة بيمنعوا دخول الصحافيين، 
وبيتكلم على القانون، أى قانون يا سيادة اللواء، انت بتكلم 

نقيب الصحافيين مش نقيب عندك في وزارة الداخلية«. 
وأضــاف »مش معقول أنــا واللواء أبو بكــر عاملين نلف 
ورا بعض فى البرامج هو عمال يقول أســطوانة مشــروخة، 
وأنا عمال أرد عليه بنفس الكلام وهو كأنه ما بيســمعنيش، 
مــش معقول أزمة زي كده تترك لمســئؤول الإعلام فى وزارة 
الداخلية، لا يمكن لأزمة بهذا الحجم، هذه أزمة سياسية لابد 

أن يكون التدخل فيها سياسي«. 
وتابع »هذه أزمة مصر كلها والداخلية هى التي اصطنعت 
هذه الأزمة، أمتى هاتتدخل الرئاســة، لو تركنا الأمر للأمن، 
ســمعة مصر كلها في الحضيض بسبب اقتحام الداخلية لمقر 
النقابة«.  من جانبه أبدى اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد 
وزير الداخلية، تحفظا على كلام نقيــب الصحافيين، مؤكدا 
أن الداخليــة لم تفتعل أزمــات وأن تنفيذ القانون هو واجب 

الوزارة.
وانتقــد مكرم محمد أحمــد، نقيب الصحافيين الأســبق، 
خلال مُداخلة هاتفية على قناة »العاصمة«، موقف النقابة من 
أزمة اقتحام مجموعة من قوات الأمن للنقابة، قائلا: »لســنا 
مأوي للمطلوبين أمنيا، وكان المفروض على النقابة تســلمهم 
وتوفر لهم الدعم«. وقال إن »اقتحام أي نقابة عمل خطأ، ومن 
المفترض أن هذه مؤسســات دولة العلاقــة بينهم تقوم على 
الحوار«، لافتا إلى أن وصول الأمــر لاقتحام النقابة يحتاج 

لمراجعة.
مراجعــة  الداخليــة  وزارة  علــى  »كان  أنــه  وأضــاف 
النقابــة وإصدار بيان قبــل الاقتحام، وتحميل المســؤولية 
لمجلس النقابــة الحالي. وكذلك النقابــة كان عليها ألا تأوى 
مطلوبين أمنيا وتســلمهم للجهات المختصة، وألا تسمح لهم 
بالاعتصام«،. وأضاف أن الموقف »من البداية خطأ جسيما«. 
ورفض ما أسماه بـ»التصعيد« من قبل الصحافيين ضد وزارة 

الداخلية، داعيا كل الأطراف لتهدئة الأمور وحل الأزمة.

وردت الكاتبة الصحافية فريدة الشوباشــي، على نقيب 
الصحافيين يحيى قلاش، حــول تصريحاته باقتحام قوات 
الأمن مبنــى النقابة والقبــض على الصحافيــين عمرو بدر 
ومحمود الســقا، قائلة: »وهــل طوال تاريــخ النقابة كانت 
تأوي مطلوبين للعدالة؟« وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع 
برنامج »أنا مصر« المذاع علــى الفضائية المصرية، أن وزارة 
الداخلية تعاملت »بخشونة« ولم تتعامل مع الأمر بسياسة، 
لافتة إلى أنه كان يجب إخبار النقيب يحيى قلاش بأن هذين 

الصحافيين مطلوبين قبل إلقاء القبض عليهما.
وأعــرب عمرو أديب عن اســتيائه من اقتحــام الداخلية 
لنقابة الصحافيين، مؤكدا أنها ســابقة هي الأولى من نوعها 
في التاريخ. وقال: »ما الاســتفادة من إحداث هذه الســابقة 

التاريخية، ما الفكرة، ما الشيء الذي وطد الأمن في مصر«؟
وتابــع: »لماذا هذا التعســف في اســتخدام القوة؟ نقيب 
الصحافيــين كان قد وعد أنه سيســلمهما بنفســه، لماذا لم 
تنتظر«؟ وأضــاف: »هذا المشــهد لا يمكن تقبله وســيكون 

فضيحة في العالم كله. نقابة الصحافيين هي حصن الحرية، 
لو كل حاجة أصبحت بلا معنــى، يبقى البلد كلها بلا معنى«. 
وأضاف: »لماذا كل هذا، ستجد غدا اعتصام لنقابة الصحافيين 
ومسيرة للصحافيين ومظاهرة للصحافيين، بدون أن أعرف، 

من اتخذ هذا القرار ألم يسأل شخص كبير«؟
وأعربــت الإعلامية لميــس الحديدي، عن اســتيائها من 
ممارسات وزارة الداخلية، لا ســيما بعد اقتحام قواتها مقر 
نقابة الصحافيــين للقبض على الصحافيــين. وقالت خلال 
برنامجهــا »هنــا العاصمة« على قناة »ســي بي ســي«، إن 
الرئيس عبد الفتاح السيسي »وحده سيدفع الثمن السياسي 

لاقتحام مقر نقابة الصحافيين«.
وأضافــت أن العالم الخارجي لن يتحــدث عن تصرفات 
الداخلية، لكن سيتحدث عن النظام بشكل أكمل«. وتساءلت: 
»لماذا لا نعود لكاميرات النقابة لكي نتمكن من معرفة هل كان 

هناك اقتحام بالفعل لنقابة الصحافيين أم لا؟«
وقال أســامة هيكل، رئيــس لجنة الإعــلام والثقافة في 

مجلس النــواب، في مداخلة هاتفية علــى فضائية »أون تي 
في«، إنه ما كان ينبغــي أن تقدم وزارة الداخلية على دخول 
نقابة الصحافيين بهذا الشــكل. وأضــاف أن هذا الأمر يمس 
الدولة بشــكل عام وليس الداخلية أو النقابة فقط، لأن مصر 
هي دولة قانون ولم يكن من اللائق أن تخبئ النقابة مطلوبين 

للتحقيق داخلها.
وأضاف أن »هناك اتصالات تتم بين الدولة والنقابة ولكن 
كل طرف متمســك بوقفه وهو تصرف خاطئ. والأمر يحتاج 
لهدوء وحكمة في التعامل وليس التصعيد«، مشــيرا إلى أن 
النقابة يمكنها تقديم البلاغ ضد وزارة الداخلية ويطرح الأمر 

أمام النائب العام ويترك للتحقيق لعقاب المخطئين قانونا.
ورفض النائــب أحمد علي، عضو لجنة حقوق الإنســان 
بمجلس النــواب، في بيان لــه، اقتحام قــوات الأمن نقابة 
الصحافيين، قائلا: »السلوك الأمني لوزارة الداخلية بدخول 
نقابة الصحافيين، مخالف الدستور والقانون«. وقال »الأمر 
الثاني أنه يجب أن يكون تطبيق القانون على أي مواطن أيا 
كانت صفته في إطار دولة القانون، وهنا حين تم القبض على 
الاثنين محمود الســقا وعمرو بدر كان هنــاك أمر من النيابة 
لهما«. وتابع قائلا: »الأمــر الأخير والأهم هو العقلية الأمنية 
التي لديها قدرة فائقة على صناعة الأزمات. كان بالإمكان أن 
يتم القبض على الاثنين وفقا للقانون في أي مكان غير النقابة 

هذا الأمر قلب علينا الدنيا في وقت صعب«.
وأدان حزبا »الكرامة« و»التيار الشــعبي«، في بيان لهما، 
اقتحــام قوات الأمن لمقــر نقابة الصحافيــين والقبض على 
الصحافيين عمــرو بدر رئيس تحرير »بوابة يناير« ومحمود 

السقا الصحافي بالبوابة.
وأكــد الحزبان في بيانهما أن ما حــدث جريمة خطيرة لم 
تحدث في تاريخ النقابــة وبالمخالفة لكل الأعراف والقوانين 
التي تؤكد على حرية الرأي والتعبير وحمل البيان الداخلية 

والقيادة السياسية مسؤولية سلامتهما.
وطالب البيان بـ»الإفراج الفــوري عن الصحافيين وفتح 
تحقيق عاجل وإقالة وزير الداخلية وعقاب المسؤول عن هذه 
الجريمة غير المسبوقة في تاريخ النقابة«، مؤكدا أن ما حدث 

»جريمة في حق الدستور والقانون لا يجب أن تمر«.
وأدان طــارق زيدان، رئيــس حزب »الثــورة المصرية«، 
في بيان له، اقتحام نقابــة الصحافيين من قبل قوات الأمن، 
باعتبارها رمزا للحريات وقلعة لحريــة التعبير وملاذا لكل 

المظلومين.
وأعلــن الحــزب تضامنه الكامــل مع نقابــة الصحافيين 
وجموع صحافي مصر »ضد هذه السابقة، التي لم تحدث من 
قبل في تاريخ الصحافة المصريــة«. كما أعلن تأييده ودعمه 
الكامل لما ستتخذه الجمعية العمومية للصحافيين من قرارات 

للرد على اقتحام النقابة.
وأكد حزب الثورة المصرية، قلقه البالغ »لما آلت إليه ملفات 
الحريات في مصــر، وزيادة الاحتقان السياســي والتعامل 
الأمني وقمع المعارضين لسياسات وقرارات النظام الحاكم«. 
وقال إن »الحلول الأمنية ليســت أســلوبا لحــل الخلافات 
السياســية لأنها لن تــؤدي إلا لتعميق الأزمات السياســية 

وإدخال البلاد في نفق مظلم«.

وسط تجاهل شبه تام من رئاسة الجمهورية

 تزايد أعداد المعتصمين أمام نقابة الصحافيين المصريين وسط حالة من الغضب الشديد إزاء اقتحامها

نقيب الصحافيين يحي قلاش يخاطب المعتصمين أمام النقابة أمس

■ القاهرة - الأناضــول: اتفق خبراء مصريون 
علــى أن مشــهد »التصعيــد« مــن جانــب نقابة 
الصحافيين على خلفيــة اقتحام قوات الأمن مقرها 
الرئيسي بوســط القاهرة يحمل »خسارة جديدة« 
تضاف لخسائر النظام المصري المتتالية في الداخل 
والخارج ويحمل دلائل عديدة بينها أن هناك »أزمة 

إدارة وحريات وصراع داخل النظام« بمصر. 
وكانــت قوات الأمــن المصرية قــد اقتحمت مقر 
نقابة الصحافيين في القاهرة مســاء الأحد الماضي، 
واعتقلت صحافيين اثنين من داخله، هما عمرو بدر 
ومحمود السقا، اللذان تم حبسهما 15 يوما على ذمة 
التحقيقات بتهمة »محاولــة قلب نظام الحكم« بعد 

أقل من 24 ساعة على الاقتحام.
وواجهــت نقابــة الصحافيين تلــك الإجراءات 
بالإعلان عن بدء اعتصام مفتــوح لأعضائها لحين 
عبدالغفار،  مجــدي  اللواء  الداخليــة،  وزير  إقالة 

واجتماع طارئ اليوم الأربعاء.
وجاءت أيضا احتجاجات بشكل حاد من كل من 
الدولي  والاتحاد  الأوربــي  والاتحاد  المتحدة  الأمم 
العالمي  باليوم  بالتزامن مع الاحتفــال  للصحافيين 
للصحافة في العالم الــذي يحل في 3 مايو/آيار من 
كل عام )أمس(. »وقال ســعيد صــادق، الأكاديمي 
المصــري: »إذا انضمنت لغضب الصحافيين نقابات 
مهنيــة وفي مقدمتهــا نقابات عماليــة، فهنا تكون 
الثورة ضد النظام وانتهاكاته«. لكنه استبعد إتمام 
هذا الســيناريو في الوقت الحالي مع بقاء الغضب 
مؤقتــا في ضوء عدم وجود بديــل قوي يحل مكان 

النظام الحالي.  
وأضاف: »رأينــا غضبة لنقابــة الأطباء عندما 

تم الاعتداء الأمني على طبيبين، ورأينا أكبر حشــد 
مهني في شــارع القصر العيني )وســط العاصمة( 
وفــي النهاية لــم ينضــم العنصر العمالــي لتلك 

الاحتجاجات، فهدأ الغضب ثم تلاشى«. 
وكان طبيبان في مستشــفى المطريــة التعليمي 
شــرقي القاهرة قد اتهما 9 أمناء شــرطة في قســم 
المطريــة بالاعتداء عليهمــا في 28 ينايــر / كانون 
الثانــي الماضي، فيما قــررت النيابــة الإفراج عن 
الأمنــاء التســعة بعد 24 ســاعة من اســتدعائهم 
التي تباشرها  للتحقيقات الجنائية«  لـ»اســتكمال 
حتى الآن. وهو ما أثار غضب الأطباء فدعوا لتجمع 
في فبراير / شــباط الماضي بشــارع القصر العيني 
)فيه مقر نقابتهــم( تحت عنوان »يــوم الكرامة«، 

وكان من أكبر الحشود المهنية وقتها. 
ومتطرقا إلــى نتائج تلك الخطــوة الأمنية على 
النظــام المصري، أضاف صــادق: »النظام المصري 
خســر مجددا داخليا وخارجيا، وسيجد انتقادات 
كبيرة فــي مجال الحريات لا ســيما والصحافيون 
رغــم عددهم القليــل )عــدة آلاف(. إلا أن تأثيرهم 
خطيــر على الــرأي العام بخــلاف أي نقابة مهنية 

أخرى في ظل أزمة اقتصادية تشهدها مصر«. 
وحول دلالة »اقتحام نقابة الصحافيين«، أشــار 
الأكاديمي المصــري إلى أن »هذا النظــام لديه أزمة 
إدارة وتخطيط وليس لديه أفق لسياســة إعلامية 
أو بوصلة سياسية، لاســيما وتوقيت الاقتحام تم 

بالتزامن مع اليوم العالمي للصحافة«.
واشار إلى »إمكانية أن يقدم النظام على خطوة 
لتهدئــة الصحافيين من أجــل أن يربح موقفا وذلك 
عبر الاســتجابة لمطلب إقالــة وزيــر الداخلية أو 

إجباره على الاعتذار«. 
ومن جهته قال قال ســعد الدين ابراهيم، أستاذ 
علم الاجتماعي: »مــا فعلتــه وزارة الداخلية ضد 
النقابة مســتهجن ولابد من اعتذار«. وأشار إلى أن 
»النظام يرتكب أخطاء شــنيعة تدل عاى أنه ليست 
لديه بوصلة لإدارة أي حوار. وما تم مؤشرا خطير«. 
ودعا العقلاء »للتدخل لمواجهة فقد وزارة الداخلية 

البوصلة والرؤية بجانب السعي للتهدئة«.
ويتفــق في أهمية التهدئة بشــير عبــد الفتاح، 
الأكاديمــي المصــري والخبيــر في مركــز الأهرام 
للدراسات السياسية والاســتراتيجية )حكومي(، 
داعيا لإتمام صياغة مرضية للصحافيين لتجاوز ما 

تم من الشرطة في إطار يحقق المصلحة العامة.
ومعلقا على أزمة اقتحــام الأمن لمقر الصحافيين 
قــال: »هناك أزمة بــين مؤسســات الدولة وصراع 
حقيقي بين من يسعى لتطبيق الديمقراطية وبين من 
يريد اســتعادة الدولة )كمؤسسات(. ولحين ما يتم 
حسم الأمر يجب أن نتجاوز ســريعا ما تم في أزمة 

الصحافيين الأخيرة«. 
وقــال أســتاذ العلــوم السياســية بجامعــة 
القاهــرة، محمد حســين، إن هنــاك »تصعيدا من 
جانب الصحافيــين والداخلية يتضح في العناوين 
الرئيســية للصحف والتغطية الإعلامية في برامج 
صحافيــين مصريين وفــي تصريحات مســؤولين 
أمنيــين ومحاصرة الأمــن للنقابــة أو تطويقها أو 

المساس بأعضائها«، مطالبا بتهدئة عاجلة. 
ونقلــت العناوين الرئيســية للصحف الحزبية 
والمســتقلة - وأغلبها منحاز للنظام المصري - يوم 
الاثنين عناوين حادة بينها فــي الوفد )الليبرالي( 

»ثورة الصحافيــين.. النقابة تطالــب بإقالة وزير 
الداخلية«. وفي »البوابة« )يترأســها البرلماني عبد 
الرحيم علــي(.. هزيمة الصحافــة هزيمة للدولة.. 
وفي »الشــروق« )خاصة( الأحد الأسود.. ليه رفع 
فيها أبنــاء صاحبة الجلالة رايــة الغضب«، فضلا 
عن تعليقات مــن الإعلاميين لميس الحديدي وعمرو 
أديب ووائل الإبراشــي في برامجهم المتلفزة تنتقد 

الاقتحام الأمني للنقابة. 
وأكــد حســين أن »الغضب الصحافي ســيكون 
مؤقتا« مع أي تدخل رئاسي أو حكومي لحل الأزمة، 
محذرا مــن أن أي تصعيد ضد نقابــة الصحافيين 
سيكتب خسارة لوزارة الداخلية خاصة وهي نقابة 

توجه الرأي العام.
وحــول دلالة اقتحــام نقابــة الصحافيين قبيل 
تابــع الأكاديمي المصري  العالمــي للصحافة  اليوم 
أن هــذا الموقف »يــدل على أزمة فــي إدارة الأزمة« 
متحفظا على أن يكون هذا الموقف معبرا على وجود 
اتجاه إفشال للنظام في ظل أزمات عديدة يواجهها 
الازمــة الاقتصاديــة بقوله: »هناك  أهمها  الوطن، 

مؤشرات وليست هناك دلائل تؤكد ذلك«.
الخبير  عزبــاوي،  يســري  بلغة  »احتقــان«..! 
بوحدة الرأي العــام في مركز الأهرام للدراســات 
العناويــن والتحركات  )حكومــي(، وهو يصــف 
الصحافية الأخيرة المتصاعــدة عقب اقتحام نقابة 

الصحافيين.
وقال إن »الاحتقان مازال مســتمرا لأن مسبباته 
مســتمرة. وهــذا لأن مــا تم كســر كل القواعــد« 
مضيفا:«طالمــا لــم تنــه أي مفاوضات مــا يحدث 

سيستمر هذا التصعيد«.

المعركة مع الصحافة خسارة مضافة لنظام السيسي

خبراء يحذرون من أزمة إدارة وحريات وصراع داخل النظام المصري
■  بروكســل ـ  الأناضــول: طالــب الاتحاد 
الأوروبــي الحكومــة المصريــة بإطلاق ســراح 
صحافيين اثنين معتقلــين )عمرو بدر ومحمود 

السقا( على خلفية التعبير عن آرائهما.
وأعرب بيان صادر عن مكتــب الممثلة العليا 
للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، 
فيديريــكا موغيريني، عن قلقهــا حيال اقتحام 
قوات الأمن المصرية مقر نقابة الصحافيين في 
القاهرة يــوم الأحد واعتقــال صحافيين اثنين 

من داخله.
وأوضــح البيــان أن »العمل المذكور يشــكل 
اســتمرارا لتوجه يقيّد مجــال المنظمات المدنية 
وحرية التعبير«، مشيرا أن هذا التوجه »شوهد 
في الشهر الماضي )نيسان/ أبريل( حين اعتقل 
عدد كبير من الأشــخاص خــلال مظاهرات في 

مصر«.
واشــار البيان إلى أن »ضمان حرية التجمع 
المعارضــة  الأصــوات  واحتــرام  والصحافــة 
السلمية أمر أساســي في الديمقراطية«، ودعا 
إلى »صياغة القانون المنظم للتظاهر بما يتوافق 

مع الدستور المصري«.
وكانت قــوات الأمــن المصرية قــد اقتحمت 
مقر نقابة الصحافيين في القاهرة مساء الأحد 
واعتقلــت صحافيين مــن داخله كانــا ينظمان 
اعتصامات تضامنية مع الصحافيين المعتقلين.
مســاء  المصريــة  العامــة  النيابــة  وقــررت 
الاثنين حبس الصحافيــين عمرو بدر ومحمود 
السقا بعد أقل من 24 ساعة على اقتحام قوات 
الأمــن لمقر نقابة الصحافيين )وســط القاهرة( 

والقبض عليهما. 
وقــررت نيابة قســم شــرطة شــبرا الخيمة 
 15 الصحافيــين  حبــس  القاهــرة(  )وســط 
اتهامهمــا  التحقيقــات فــي  يومــا علــى ذمــة 
بـ«محاولة قلب نظام الحكــم. ووجهت النيابة 
للصحافيين اتهامات أخرى من بينها »الســعي 
لتغييــر دســتور الدولــة ونظامهــا الجمهوري 
ومنــع مؤسســات الدولــة وســلطاتها العامة 
مــن ممارســة عملهــا وإذاعــة أخبــار وبيانات 
وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام«.

وأعلنــت نقابــة الصحافيــين المصريــة بدء 
اعتصــام مفتــوح لأعضائها لحين إقالــة وزير 
الداخلية، اللــواء مجدي عبدالغفار، على خلفية 
اقتحــام قوات الأمــن مبنــى النقابــة واعتقال 

الصحافييْن اثنين داخله,
وكانت هذه ســابقة لاقت انتقــادات محلية 
ودوليــة واســعة. أول من أمــس، أعرب الأمين 
العــام لــلأمم المتحدة، بــان كي مون، عــن قلقه 
البالــغ إزاء اقتحام قــوات الأمــن المصرية مقر 
نقابــة الصحافيين فــي القاهرة مســاء الأحد، 

واعتقال الصحافيين داخله. 
و كانت نقابة الصحافيــين مركز مظاهرات 
معارضــة خرجــت ضــد الســلطات المصريــة 
مؤخــرا رفضــا لقــرار »التنازل« عــن جزيرتين 
بالبحــر الأحمــر للمملكــة العربية الســعودية، 
ولمظاهــرات معارضــة للقــرار يــوم 25 أبريل /  
نيســان الماضي. وتعرض أكثر من 40 صحافيا 
للاعتقــال الأمنــي والاعتــداءات وفــق بيانات 

سابقة للنقابة.

الاتحاد الأوروبي يدين اعتقال 
الصحافييْن ويطالب بالإفراج عنهما

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من صلاح الدين مصطفى:

يعاني المواطنون في الســودان مــن انقطاع في 
التيار الكهربائي يصل لأكثر من ثماني ســاعات في 
اليوم. وأعلنت الشركة الســودانية لنقل الكهرباء 
أن هذه الحال ستستمر من أجل توفيرالطاقة لشهر 

رمضان.
ولــم تصدر أي تصريحات من المســؤولين حول 
المدى الزمني لاســتمرارية القطوعــات، لكن مركز 
التحكم القومي بالشركة السودانية لنقل الكهرباء، 
أعلن شــروعه فــي إبطــاء الســحب اليومي من 
الكبيرة  للحاجة  تحوطا  وذلك  الســدود،  بحيرات 
للتوليد الكهربائي في شــهر رمضــان المقبل. وعزا 

ذلك لتذبذب إيرادات نهر النيل هذا العام.
وطالب مركز التحكم المواطنين بترشيد استهلاك 
الكهربــاء وإرجــاء الاســتخدام غيــر الضروري 
لأوقات لا يكون فيها الاســتهلاك كبيــرا، والاكتفاء 

بالضروريات في وقت الذروة.
وقال المركــز إن القطوعات التــي تحدث حاليا 
تهدف للحفــاظ على الكهرباء فــي أوقات الذروة، 
مبينا أن مناسيب النيل الحالية سجلت أقل إيرادات 
منذ أكثر من 100 عام. وأرجع هذا الأمر للجفاف في 

الهضبة الإثيوبية خلال موسم الأمطار السابق. 

وفورا انتشــرت مداخلات ســاخرة على مواقع 
خطاب  إحداهــا  في  ابتــدع  الاجتماعي،  الإعــلام 
لرئيس الجمهوريــة يقول فيه: »أيهــا المواطنون: 
ترشــيدا للاســتهلاك، يرجى عدم الرد على تحية 
»صباح الخير« بـ»صباح النور«. ومقطع آخر يقول 
فيه أحد الأشــخاص متقمصــا دور وزير الكهرباء: 

»نحن نقطع الكهرباء لأنّ السودان منوّر بأهله«!
وقال آخر على »فيسبوك« إن قطع التيار »سيتم 
فقط فترتي الصباح والمساء: القطوعات الصباحية 
من الســاعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء، 
حتى  مســاء  الثامنة  مــن  المســائية  والقطوعات 

الثامنة صباحا«.
وانتشرت شائعة قوية بزيادة تعرفة الكهرباء، 
الأمر الذي جعل مجلس الوزراء يسارع إلى نفيها. 
وكانت ولاية الخرطوم قــد رفعت تعريفة المياه في 
شباط / فبرايرالماضي بنسبة 100٪، وتؤثر هذه 
الزيادة على شراء الكهرباء، لأن )شركة( الكهرباء 
تشــترط دفع رســوم )هيئة( المياه - مســبقا - 

للحصول على التيار الكهربائي.
وقال عبــد الرحمن علي، وهــو صاحب بقالة، 
إن محله يعتمد على وجود الكهرباء بشــكل دائم، 
إذ يعمل في مجال الســلع والمواد الغذائية التي لا 
للتلف،  وتتعرض  الكهربائية  الطاقة  غياب  تتحمل 
وبالتالي فهو يتعرض لخســارة كبيرة متى انقطع 

التيار.

وقال أيوب الطيب، وهو صاحب ورشة لتصنيع 
الأثاثات، الشيء نفســه، مضيفا أنه ظل يفشل في 
الإيفاء بالتزاماته بسبب الانقطاع المتواصل للتيار. 
وأشارت مريم صالح )ربة منزل( إلى أن الحياة في 
البيوت صارت جحيما بســبب انقطــاع الكهرباء، 
الذي يتبعه انقطاع أيضا في خدمات المياه، وقالت 
إن تعطل الأجهــزة الكهربائية »يجعــل البقاء في 

المنازل شبه مستحيل«. 
ويقول الطاهــر بكري، عضو اللجنــة القومية 
التوعية  لجنــة  ورئيــس  المســتهلكين  لشــؤون 
والإعلام، إن انقطاع التيار الكهربي أصبح يشــكل 
هاجســا للمواطنــين، خاصة في فصــل الصيف. 
وأشــار إلى أن الحكومة طمأنت المواطنين إلى أنهم 
سيعيشــون صيفا بلا قطوعات في هذا العام بعد 
زيادة أســعار الكهرباء بنســبة كبيرة جدا لتوفير 
تكلفة التشغيل. ويضيف أن الشعب صبر على هذه 
الزيادة لأهمية الكهرباء واســتحالة حياة الناس 

بدونها.
ويقــول إن الحكومة لم تــف بوعدها، وتواصل 
الكهربــاء بصــورة مزعجة جدا  مسلســل غياب 
رغــم ان الحكومة ظلت تســتلم أســعارها مقدما 
وبالزيادة التي فرضتها، مما ادى لتعطيل العمل في 
المستشفيات والصيدليات وورش التصنيع وحتى 
إشــارات المرور في الشــوارع والبقالات وتعطلت 
الأدوات الكهربائية في المنازل مع ارتفاع كبير جدا 

في درجات الحرارة.
ولا يــرى الطاهر بارقة أمل فــي إصلاح الحال، 
نســبة لتضــارب المعلومــات، وعــدم وضــوح 
تشغيل  مجال  في  الشــفافية  وغياب  التصريحات 
الكهرباء. ويضيف أن التصريح الذي صدر مؤخرا 
بأن منســوب النيل هو الأقل في المئة عام الأخيرة 
غير صحيح وتكذبــه هيئتا الأرصاد فــي أثيوبيا 
والســودان. ويخلص إلــى أن الأمــر يحتاج إلى 
ضغط شــعبي وإعلامي لمعرفــة الحقيقة وإخراج 
الشــعب من دوامة العذاب التي يعيش فيها يوميا 

وهو مقبل عل شهر رمضان. 
وكان الرئيس الســوداني عمر البشير قد افتتح 
قبل شــهرين محطــة أم دباكر للتوليــد الحراري 
بمدينة كوستي. وتبلغ سعتها 500 ميغاوط، وتعدّ 
أكبر محطة توليد كهربائي مــن الطاقة الحرارية، 
وتبلغ تكلفة المحطة 457 مليون دولار، وســاهمت 
الهند في تنفيذهــا بتوفير التمويــل، لكن افتتاح 

المحطة لم يغيّر واقع الحال.
وفي 2009 افتتح الرئيس البشــير ســد مروي 
بكلفــة تجاوزت مليــاري دولار، وشــدد على أنه 
ســيولد كهرباء تكفي كل الســودان، غير أن وزير 
الكهرباء معتز موســى أقر أمام البرلمان في كانون 
الأول / ديســمبر الماضــي بعجــز يصــل إلى650 
ميغاواط وتنبــأ بنقص كبير فــي الصيف وهو ما 

حدث بالفعل. 

وزارة  أعلنــت  الأناضــول:  ـ  القاهــرة   ■
الخارجية المصرية، أمس الثلاثاء، العثور على 
جثمان مواطن مصري مقتولا في مدينة نابولي 
الإيطالية، كاشفة عن اعتزامها مخاطبة الجانب 

الإيطالي لتوضيح ملابسات الحادث.
ويأتــي هــذا في وقت تمــر فيــه العلاقات 
خلفية  على  حــاد«  بـ»توتر  الإيطالية  المصرية 
تعذيب وقتل الباحث الإيطالي الشاب، جوليو 
ريجينــي )28 عامــا( فــي مصــر، واتهامات 
للســلطات الأمنية فــي القاهــرة بالتورط في 

الحادث، رغم نفي الأخيرة لذلك.
وقالت الخارجيــة المصرية في بيان لها إنها 
»تلقت إخطارا بالعثور على جثة المواطن محمد 
باهر صبحي إبراهيم علي، ملقاة على شــريط 
القطــار في مدينــة نابولي الإيطالية، مســاء 
/ نيسان المنصرم(،  أبريل  السبت الماضي، )30 
مع وجود مظاهــر أولية لكدمــات على الرأس 
والفــك«. وأوضحــت أن أحد أقــارب المتوفى، 
ويدعــى إبراهيم علي يونس، أخطر الســفارة 
المصرية في روما بالحادث، أمس الثلاثاء، أثناء 
وجوده بقســم شرطة نابولي لتسلم الجثمان، 
بالمواطن  الخاصــة  الشــخصية  والمتعلقــات 

المصري. 
أن  إلى  النظــر  المصرية  الخارجيــة  ولفتت 
المعلومات الأولية تشــير إلى أن »المتوفى وصل 
إيطاليا عام 2006 عبر هجرة غير شرعية، وأنه 

عثر مع جثمانه على جواز السفر الخاص به«.
وقال المتحدث باســم الخارجيــة المصرية، 
أحمد أبو زيد، عبر البيان نفســه، إن »السفارة 
المصرية فــى روما تتابع الأمر باهتمام بالغ فور 
علمها بالحادث، وبصدد توجيه مذكرة عاجله 

إلى الخارجية وسلطات الأمن الإيطالية؛ لطلب 
الحادث،  ملابســات  عن  عاجل  بتقرير  الإفادة 

ونتائج التشريح المبدئي للجثمان«.
وأوضــح أن الســفارة ســتبدأ الإجراءات 
الخاصــة بالإفراج عــن الجثمان، وتســليمه 
لذويه مــن أجل إعادته إلى مصــر لدفنه فيها. 
وأكد المتحدث أن الخارجية المصرية ستســتمر 
فــي متابعة الأمر من خلال الســفارة في روما، 

وستعلن عن أية مستجدات قد تطرأ.
وتوترت العلاقات بشــكل حاد بين إيطاليا 
ومصر، علــى خلفية مقتل الباحــث الإيطالي، 
جوليو ريجينــي، الذي كان فــي القاهرة منذ 
ســبتمبر / أيلــول الماضي لتحضيــر أطروحة 
العماليــة في مصر،  النقابات  دكتوراه حــول 
واختفى يوم 25 ينايــر / كانون الثاني الماضي 
المتاخمة  الجيــزة،  محافظــة  أحيــاء  أحد  في 
للعاصمــة المصرية، قبل العثــور على جثمانة 
ملقى على أحد الطرق السريعة، غرب القاهرة، 

في 3 فبراير / شباط الماضي.
وفــي 8 أبريل / نيســان المنصــرم، أعلنت 
إيطاليا اســتدعاء ســفيرها في مصر للتشاور 
معه بشــأن قضية مقتل ريجيني، التي شهدت 
للأمن  إيطاليــة  إعــلام  وســائل  من  اتهامات 
المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي 

السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.
حينها،  في  المصرية،  الســلطات  وأوضحت 
أن روما اســتدعت ســفيرها على خلفية رفض 
القاهرة طلب الجانب الإيطالي بالحصول على 
سجل مكالمات مواطنين مصريين، مؤكدة أن هذا 
الطلب لا يمكن الاستجابة له لأنه »يمثل انتهاكا 

للسيادة المصرية«.

مصر تعتزم مخاطبة إيطاليا لتوضيح 
السودان: انقطاع مستمر للكهرباء والإعلام الاجتماعي ملابسات مقتل أحد مواطنيها في نابولي

يسخر: لا تردوا على »صباح الخير« بـ»صباح النور«!
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شؤون عربية وعالمية

■ عواصــم ـ وكالات: قتــل 19 مدنيــاً علــى الاقل جراء 
ضربات جوية مكثفة نفذتها طائرات حربية لم تعرف هويتها 
واســتهدفت مدينة الرقة، معقل تنظيم »الدولة« في سوريا، 

وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء.
ونفذت طائــرات حربية، لم يعلم ما اذا كانت روســية أو 
تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشــنطن، »اكثر من 35 ضربة 

جوية على مدينة الرقة« في شمال سوريا، بحسب المرصد.
وقال مدير المرصد رامي عبــد الرحمن: »لم تتعرض الرقة 
منذ اســابيع لضربات جوية مكثفة بهذا الشكل، وقد استمرت 

طوال الليل وحتى صباح )امس(«.
وأسفرت الضربات وفق المرصد عن مقتل »ما لا يقل عن 19 
مدنيــاً، بينهم طفلان، واصابة العشــرات بجروح«، كما قتل 
»عشــرة عناصر من تنظيم الدولة الإســلامية جراء القصف 

ذاته«.
جاء ذلك فيما اوقعت اشــتباكات عنيفة مستمرة منذ ستة 
ايام نتيجــة صراع على النفوذ بين الفصائل الإســلامية في 
الغوطة الشرقية في ريف دمشق عشرات القتلى من المقاتلين، 

وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.
وخرجت تظاهــرات أمس فــي بلدات عدة فــي الغوطة 
الشــرقية في محاولة للضغط على الفصائل المتقاتلة لوقف 
المعارك. وقال مدير المرصد الســوري رامــي عبد الرحمن ان 
»الاشتباكات المســتمرة منذ يوم الخميس ناتجة عن صراع 

على النفوذ بين الفصائل الإسلامية في الغوطة الشرقية«.
وبــدأت الاشــتباكات الخميــس الماضي، بحســب عبد 
الرحمن، إثــر هجمات عدة شــنها فصيل »فيلــق الرحمن« 
الإســلامي و«جبهة النصــرة«، ذراع تنظيــم »القاعدة« في 
ســوريا، على مقرات »جيش الاسلام«، الفصيل الأكثر نفوذاً 

في الغوطة الشرقية.
واســتهدفت الهجمات مقرات »جيش الاسلام« في القطاع 
الاوسط للغوطة الذي يشــمل مناطق عدة بينها سقبا وبيت 
سوى وجسرين وزملكا ومســرابا. واعتقل المهاجمون »اكثر 

من 400 مقاتل من جيش الإسلام وصادروا أسلحتهم«.
وتــدور منذ ذلك الحين اشــتباكات بــين الطرفين اوقعت 
»عشرات القتلى من المقاتلين«، بحسب المرصد الذي لم يتمكن 
من تحديد العدد الدقيق بســبب اســتمرار المعــارك وتكتم 

الفصائل المقاتلة عن اعلان قتلاها.
في بلدة بيت سوى، منعت الاشتباكات العنيفة المزارعين 
من حصــاد محصولهــم، كما اتلفــت الكثير مــن المحاصيل 
الزراعية الشــتوية، وفق ما جاء في بيــان للمجلس المحلي 

للبلدة.
واعلن المجلس المحلي بيت سوى »بلدة منكوبة« بعد »قيام 
السكنية،  المنطقة  باجتياح  العســكرية  التشــكيلات  إحدى 
ما حوّلها إلى ســاحة حــرب أدت إلى قتل عدد من النســاء 

والاطفال الرجال في بيوتهم«.
وسيطر »جيش الاسلام« على البلدة اثر معارك مع »فيلق 

الرحمن« قبل ان ينجح الاخير في استعادتها، وفق المرصد.
وبحسب عبد الرحمن، اسفرت المعارك عن »مقتل اكثر من 
عشــرة مدنيين في بلدتي بيت سوى وسقلبا واطراف مدينة 

دوما«.

وأفاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان بمقتل 19 على 
الأقــل بينهم 3 أطفال جراء ســقوط عشــرات القذائف التي 
أطلقتها فصائل مقاتلة وإســلامية على مناطق يسيطر عليها 

النظام السوري في مدينة حلب .
وقــال المرصــد فــي بيــان امــس الثلاثــاء إن القصف 
الصاروخي اســتهدف مستشــفى الضبيط بحــي المحافظة 
وأحياء العزيزية والســريان القديمة والجديدة والجميلية 
والموكامبو والمشــارقة والخالدية ومساكن السبيل وجمعية 
الزهراء، ومحيــط القصر البلدي ومحيط مســجد الرحمن 
وضاحية الأســد وســاحة ســعد اللــه الجابــري ومحيط 
مستشفى الطب العربي، وشارع النيل وشارع تشرين وقرب 

المحكمة العسكرية بنزلة الأندلس.
واشــار إلى أن عــدد القتلى مرشــح للإرتفــاع لوجود 
نحــو 80 جريحاً بعضهــم لا يزال في حالات خطــرة، بينما 
تســتمر المعارك العنيفة في منطقة الراشــدين واطراف حي 
جمعية الزهراء ومحيــط الفاميلي هاوس بمدينة حلب، بين 
قوات النظام والمســلحين الموالين لها مــن جانب، والفصائل 

الإسلامية ومسلحي المعارضة .

الخارجية الأمريكية تنفي نية كيري 
لقاء وليد المعلم

■ لندن ـ »القــدس العربي«: نفــى المتحدث الإقليمي 
باسم وزارة الخارجية الأمريكية جارد كابلان لـ»القدس 
العربي« نية وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري 

عقد لقاء مع وزير خارجية النظام السوري وليد المعلم.
وكانــت »القدس العربي« قد نقلت  عن مصادرها في 
أمريــكا أن كيــري ينوي لقــاء المعلم، كمــا قامت جريدة 
»نيويورك تايمز« بنشــر الخبر نفســه أمــس في تقرير 
بعنــوان »كيــري يحــاول إنقاذ وقــف إطــلاق النار في 

سوريا«.

قصف على الرقة يوقع 19 قتيلًا... ومعارك نفوذ بين الفصائل المقاتلة ضحاياها عشرات القتلى
في ريف دمشق... و19 قتيلًا في قصف صاروخي للمعارضة على مناطق سيطرة النظام في حلب

تنظيف التشريعات من البنود التي تمنع مزدوجي الجنسية من الولاية العامة عملية تبدأ الأحد

مواقيت »مرنة« وعناصر »إقليمية ودولية« تؤثر في المشهد الأردني الداخلي... الحكومة والبرلمان والنخب في انتظار »صافرة« المرحلة الجديدة 
عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

فــي إنتظار صافــرة الحكــم النهائيــة كل الإحتمالات 
والســيناريوات واردة في معادلــة الداخل الأردنية حيث 
تتقافــز أجنــدة الإنتخابــات العامة المقبلة ضمن ســقف 
زمنــي يبدأ مــع نهاية أو منتصف شــهر آب )أغســطس( 

العام الحالي إلى مطلع الربيع المقبل وما بينهما.
 الحالــة الداخلية والنخبوية أشــبه في إنتظار حســم 
موعد الإنتخابات المقبلة على ان إستضافة المملكة لبطولة 
العالــم للفتيات في كرة القدم تمنع إقامة إنتخابات أو أي 
نشــاطات عامة لمدة 40 يوماً تبدأ فيمــا يبدو مع منتصف 
شهر أيلول )سبتمبر( وتنتهي مع نهاية الشهر الذي يليه.

عملياً يعني تحديد القصر الملكــي لموعد ويوم الإقتراع 

التعديــلات  إنجــاز  وبعــد  المقبلــة  الإنتخابــات  لوجبــة 
الدســتورية الأخيــرة حســم عــدة ملفات مهمــة بصورة 
يترقبها نادي ســكان الطبقات العليا في المجتمع وأهمها 

مصير البرلمان والحكومة الحاليين.
 يريد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النســور ان يعرف 
بشــغف خصوصاً بعد تعديــل الحقيبتين الأخيــر ما إذا 
كانت وزارته هي التي ستدير الإنتخابات المقبلة وبالتالي 
ســتحظى بالبقاء لســبعة أشــهر علــى الأقــل نكاية بكل 

الحاسدين والخصوم والمتحرشين.
 النقطة التي يســجلها معسكر النســور لصالح فريقه 
تتمثــل فــي ان الرجل هــو الــذي وقّع محضر مؤسســة 
التعــاون الإســتراتيجي الأخيــرة مــع الأميــر محمــد بن 
ســلمان في الزيارة المثيــرة للرياض والتــي أثارت جدل 

وعد المليارات السعودي من جديد.
الإنطباع قد يكون مضللًا هنا فبعض الخبراء يرى بأن 

توقيع النســور على المحضر كان بصفته رئيساً للحكومة 
ممــا يعنــي أن رحيــل حكومتــه ممكــن ولا يتأثــر بملف 
العلاقات مع الســعودية تحديداً لكن النسور تغيب برفقة 
رئيــس الديوان الملكي الدكتــور فايز الطراونــة عن القمة 

الأردنية - الإماراتية الأخيرة في أبو ظبي.
 في كل الأحوال يريد النواب أيضاً الإقتراب من تحديد 
مصيرهــم بعدمــا اســتعدوا »ذهنيــاً« لدورة إســتثنائية 

صيفية في البرلمان تراجع حضورها اليوم.
 ووفقــاً لآخــر المعطيــات »يتراجــع« تدريجــاً رئيــس 
مجلــس النواب عاطــف الطراونة عــن روايته بخصوص 
مســألة الــدورة الإســتثنائية الجديــدة فقــد انتقــل من 
مســتوى التيقن من وجود دورة إســتثنائية إلى مستوى 
»الإســتنتاج« بإحتمال عقد دورة إســتثنائية وهو تحول 
يؤشر عملياً على تراجع فرصة حصول النواب على دورة 

إضافية تطيل في عمرهم.

حكومة النســور من جهتها أعــدت وثيقتها بخصوص 
تعديلات مهمة مطلوبة اليوم منعاً لأي إشتباه أو إشتباك 
تشــريعي لعدة قوانين عليها ان تنســجم الأن مع منطوق 

التعديلات الدستورية الأخيرة.
 بين هــذه القوانين قانــون الإنتخاب الخــارج للتو من 
المطبخ التشــريعي حيث لا بد من شــطب فقــرات في عدة 
تشــريعات تمنــع الحاصــل علــى جنســية مزدوجة من 
»الولاية العامة« وبحســب الناشــط الحقوقي والبرلماني 
المخضرم مبــارك أبو يامــين توجد نصــوص معنية بهذا 

الأمر في قانوني الإنتخاب والمحكمة الدستورية.
 النســور والطراونــة بحثــا أخيراً فــي تواصل هاتفي 
مســألة التشــريعات التي ينبغــي تعديلها بســرعة حتى 
تنسجم مع تعديلات الدستور الأخيرة والنتيجة المتوافق 
عليهــا ان تتقــدم الحكومة بهــذه التعديــلات وتدرج على 
جدول أعمال جلســة النواب يوم الأحــد المقبل. ووفقاً لما 

ذكره أمام »القدس العربي« النائب الخبير يوسف القرنة 
لا تحتاج هذه التعديلات لأكثر من جلسة واحدة لإقرارها.

الأهم ان إنجاز هذه التعديلات التشريعية حتى تستقر 
بنود التعديل الدســتوري الأخير يعني الدخول مباشــرة 
في إســتحقاق الصافرة التي ســتحدد يــوم الإقتراع في 
إنتخابــات يقال انها ســتنتهي بتشــكيل حكومة برلمانية 

لأول مرة في البلاد.
 المواقيــت هنــا ما زالــت »مرنة« فــي غالبيــة المفاصل 
برنامجهــا  عــن  تكشــف  لا  المرجعيــة  والمؤسســات 
بالخصــوص لأن الإعتبارات الزمنية لها علاقة »غامضة« 
علــى الأرجــح بإتجاهــات وإلتزامــات دوليــة وبوصلة 
إقليميــة فالعديــد من العناصــر »الخارجيــة » تحدد يوم 
متى وكيف وعلى أي أساس ســتنطلق الصافرة المرتقبة 
وبالتالــي مــن ســيدخل »نخبويــاً« لمعمعــة الطاقم ومن 

سيخرج.

طفل يعبر أنقاض بنايات هدمها قصف صاروخي للنظام على مناطق تسيطر عليها المعارضة السورية أمس

مؤتمر »فيينا«... استباق لجولة مفاوضات في جنيف لن يستطيع أي طرف 
الغياب عنها لأنها ستحدد الدستور ومصير الأسد

مسؤول بريطاني: الأسد يواصل عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للسوريين
■ دبي ـ د ب أ: اتهم المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية 
في الشرق الأوســط وشمال افريقيا إدوين ســموأل »نظام بشار 

الأسد بمواصلة عرقلة وصول المساعدات الإنسانية للسوريين«.
وقال سموأل، امس الثلاثاء »يجب على الأسد السماح بوصول 
المســاعدات الطبية إلى المرضى في ســوريا من دون عوائق، وأن 
يســمح بحرية التنقل للعاملين في مجال الصحة وفتح المجال أمام 
الإغاثات الطبيــة وذلك بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2268 الذي 

يقضي بالسماح بوصول المساعدات الطبية إلى المناطق المحاصرة 
في ســوريا«. وأضاف: »يجب على الأســد الالتزام بقرار مجلس 
الأمن والســماح للعاملين في المجال الإنســاني بالوصول الفوري 
والكامل لأولئــك الذين هم في حاجة إلى مســاعدة من أجل وقف 

وفيات يمكن تجنبها«.
وقال: »أزال نظام الأسد ما يزيد عن 80 الف من المواد الطبية من 
قوافل المساعدات الإنســانية منذ بداية العام الجاري، ما يضاعف 

من معاناة السوريين«. وشدّد سموأل على أهمية السماح بوصول 
المســاعدات الطبية قائلًا إن »العلاج هو حق أساســي من حقوق 

الإنسان ولا يحق لأحد أن يحرم الناس في بلاده من هذا الحق«.
وتابع: »الســماح بوصول المســاعدات الطبية غير المشــروط 
ومن دون قيــود لقوافل الإغاثة هو من إجــراءات بناء الثقة التي 
يجب أن تتوافر من أجل التوصل إلى حل ســلمي ومستدام للأزمة 

السورية«.

جنيف ـ »القدس العربي«
من حسين الزعبي:

خلــص »مؤتمر فيينا« الــذي عقد تحت مســمّى »مؤتمر من 
أجل محددات لدســتور ســوريا المســتقبلي« إلى مجموعة من 
التوصيــات تتعلق بالمســائل الدينية، والقوميــة، والحريات 
وتشكل بحسب المشاركين جهوداً لدعم تأسيس دستور سوريا 
المســتقبل وتســعى للوصول إلى توافق في الآراء بين مختلف 

الأطياف السورية. 
»مؤتمر فيينا« وإن كان لا يرتبط بمســارات جنيف بشــكل 
عضــوي ولا تتبنــاه أي دولة كمــا يؤكد المعارض الســوري 
رياض درار وهو أحد الفاعلــين فيه، فإنه ليس بعيداً عما جرى 
في الجولة الثالثة من مفاوضات جنيف بحســب ما أشــار إليه 
السياسي المعارض أحمد الرمح المشارك أيضا في »مؤتمر فيينا«.
وأوضح لـــ »القدس العربي«: »الروس والامريكان تبين لهم 
أن لقاء وفد المعارضة والنظام بشكل مباشر سينهي المفاوضات، 
وبالتالي اتفقوا على مســألتين ان تكون مرحلة التفاوض حول 
الدســتور وبالتالي بقاء الاسد أو انهائه، يمكن أن تمر من خلال 
اقرار دســتور«، مضيفاً أن »العمل في الجولة المقبلة من جنيف 
سيكون على الاتفاق بشأن دستور لسورية يجعل ذهاب الاسد 

ونظامه اوتوماتيكياً«.
وكان المتحدث باســم وفــد الهيئة العليا للتفاوض ســالم 
المســلط قال لـ »القــدس العربي« خــلال الجولــة الثالثة من 
مفاوضات جنيف، أن الوفد رفض البحث في موضوع الدستور 
وأن هذا الموضوع هو من اختصاص الشــعب الســوري بعد أن 

تجرى انتخابات برلمانية ويتم عرضه على الشعب السوري. 
الجولة المقبلة مــن مفاوضات جنيف والتي أشــار المبعوث 
الأممي إلى ســوريا ستافان دي ميســتوار أنها ستكون في أيار 
)مايــو( من دون أن يحــدد موعداً ثابتاً، أكــد الرمح أن »جميع 
الأطراف ســتأتي إليها ولن يســتطيع أي طرف أن يتغيب عنها 

وهذه معلومة«، على حد قوله.
وحول مقاربته في شأن تصعيد النظام على مدينة حلب بدعم 
روسي وما أشــار إليه من إصرار على جولة جنيف الرابعة قال 
الرمح: »الروس والأمريكان والروس يديرون الأزمة الســورية 
والــروس يمثلون وجهة نظر النظــام والامريكان يدعون انهم 
يمثلون المعارضــة، ويبــدو ان الطرفين لا يريــدان ازعاج من 
يمثلون، والروس لا يريدون أن يضغطوا على النظام وتحويله 
إلى معطل لأن أول المستفيدين من عرقلة العملية التفاوضية هو 
النظام الذي يعتقد أن في وسعه أن يحسم عسكرياً خلال ما هو 

متاح من الوقت، وهذا لن يحدث«.
»مؤتمر فيينا« بحسب المعارض السياسي والعضو السابق 
في هيئة التنسيق رياض درار جاء بدعوة من »المبادرة العالمية 
للسلام« وهي منظمة مجتمع مدني يقوم عليها ليو غابريل وهو 
من الناشطين في الاشــتراكية العالمية ولا يستمد تمويله من أي 

دولة إنما من منظمات مدنية أخرى.
وأوضح لـ »القدس العربي« أن الدعوات وجهت لمن »يساعد 
في وضع أساســات لنجاح المرحلة المقبلة، لذلك قمنا بدعوة من 

يقبل الوسطية«.
وقال إن الدعوة وجهت لرئيس الائتلاف الوطني أنس العبدة 
ولنائبته سميرة المســالمة وتم تمثيل الائتلاف من خلال حضور 
رئيس الحكومة المؤقتــة أحمد الطعمة والهــواس، وعن هيئة 
التنســيق نائب المنســاق العام عارف دليلة كما حضر ممثلون 
عن المجلس الوطني الكــردي الممثل في الائتلاف الوطني، وعن 
حزب الاتحــاد الديمقراطي الكردي، وأضــاف : الـ »ب ي دي« 
لا يريد دولــة كردية بل يريد إدارات ذاتيــة ديموقراطية بينما 
المجموعات الأخرى تريد دولة كرديــة متوحدة في فيديراليات 
باســم المجموعة الكردية وتنسق مع بقية الأجزاء تأثراً بتجربة 
كردستان العراق، لذلك من مصلحة السوريين التعامل مع حزب 

الاتحاد الديمقراطي الكردي«.
وحول عدم اتخاذ الـ »ب ي دي« موقفاً معلناً من قبل النظام 
علــى عكس المجلــس الوطني الكــردي قال درار: »هــذه لعبة 

سياســية ذكية لأنه بذلك يحمي المنطقة، المجلس ولأنه موجود 
في الخارج يستطيع أن تحديد الموقف، فضلًا عن أنه تابع لرؤية 
الائتــلاف التابع بدوره لرؤى خارج ســوريا ســواء تركيا أو 
السعودية وقرارهم ليس بيدهم. وأضاف: »قرار حزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي بيده ويخوض معركــة مع تنظيم الدولة، 

وليس مستعداً لفتح معركة ثانية لتصفية نفسه«.
وقال: »اللعبة السياسية الصحيحة توجب التفاوض مع الـ 
)ب ي د(، أما مقاطعته فليســت صحيحة، ولا بد من سحبه إلى 
جانب المعارضة بدل أن يســعى النظام إلى كســبه إلى جانبه« 
متســائلًا كيف تقبــل المعارضــة أن تفاوض النظــام وترفض 

مفاوضة الـ »ب ي د«.
وفي شأن آليات المتابعة في ما خلص إليه »مؤتمر فيينا« من 
توصيات قال درار: »هناك دعوة أوسع ستكون في أثينا من قبل 
مجموعة الاشتراكية العالمية وذلك لتوضيح النقاط الغامضة في 
البيان«. وتابع: »سنرسل لكل الجهات للإطلاع بحيث يأخذون 
ما يأخذون وإن طلبوا النقاش واللقاء مســتعدون لذلك، وربما 
يساهم بعض الأعضاء الموجودين في هذا اللقاء بلقاءات قادمة 

بدعوة من دي ميستورا«
ومن أبــرز التوصيات التي خرج بها المؤتمر »ســوريا دولة 
ديموقراطية غيــر طائفية، تقــوم على مبدأ المواطنــة الكاملة 
توزيع  في  واللامركزية  السياســية،  والتعددية  والمتســاوية، 
الســلطات بين المركز والأطراف، وذلك ضمــن وحدة الأراضي 
السورية«. »الشعب الســوري ذو تنوع قومي وديني وثقافي، 
متوافــق على العيــش المشــترك، والعمل للمصلحــة العامة، 
ويضمن الدستور حقوقاً قومية متساوية لكل المكونات القومية 

التي تشكل الشعب السوري وفق العهود والمواثيق الدولية«.
وتم ختم التوصيــات بملاحظتين جاء فيهما »يقصد بالتنوع 
الديني فــي ســوريا، الأديان التالية: الإســلام، المســيحية، 
اليهودية، الإيزيديــة« أما الملاحظة الثانيــة »يقصد بالمكونات 
القومية التي تشــكل الشعب الســوري كل من: العرب، الكرد، 

السريان الآشوريين، التركمان، الأرمن، الشركس«.

الخارجية الأمريكية: كيري حاول في جنيف إيجاد مناطق آمنة في حلب لا تتواجد فيها »جبهة النصرة«
واشنطن ـ »القدس العربي«

من تمام البرازي:

قــال الناطق باســم الخارجية الامريكيــة جون كيربي 
ان وزيــر الخارجيــة الامريكــي جــون كيري حــاول في 
جنيف إيجاد مناطق آمنة في حلــب لا تتواجد فيها »جبهة 

النصــرة«، وانه تم الاتفاق على توســيع عمل فريق العمل 
التابــع للمجموعة الدولية الداعمة لســوريا )اي اس اس 
جــي( والتي يترأســها كل من الولايات المتحدة وروســيا 
والتي تراقــب خروقات وقــف الأعمال العدائية. وأشــار 
الناطق كيربي »انه يأمل بإســتئناف المفاوضات قريباً على 

الرغم من انقضاء 4 أشهر ولم يتحقق الحكم الانتقالي«.
وأشــار إلى انه »تم فــي الجولات الثــلاث الماضية من 

المفاوضات بين النظام الســوري والمعارضــة الاتفاق على 
المبــادئ والإطار العام للعملية الســلمية، وان لا أحد ينكر 
ان العملية السياســية واجهت صعوبات عديدة، وانه بعد 
خمس سنوات من العنف الوحشي والارتكابات الوحشية 
ضد الشعب الســوري من قبل النظام السوري لا أحد توقع 
ان تكون العملية السياسية سهلة وتسيرفي خط مستقيم، 
وهناك جدول زمنــي لتحقيق الانتقال السياســي خلال 6 

أشــهر. لكن عندما التقى جون كيري مع الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين خرج ومعه لافروف وأكدا ان في شــهر آب 
)اغســطس( المقبل ســيتم وضع الاطار السياسي لعملية 
الانتقال السياســي وهــذا لا يزال هو الهــدف، ويتوقع ان 
تعقد المجموعة الدولية لدعم ســوريا اجتماعاً قريباً لوضع 
المزيد من التقنيات والاقتراحات لدفع العملية السلمية إلى 

الأمام«.

ظروف عائلية منعت شباناً سوريين
من الهجرة إلى أوروبا

ادلب ـ »القدس العربي«

 من عبدالله جدعان:

دفعــت الحــرب الدائرة فــي ســوريا آلاف العائلات 
للنــزوح إما داخل ســوريا إلــى أماكن تعد أقــل قصفاً 
مقارنــة بغيرهــا، أو خارج الحــدود إلــى دول الجوار، 
ومنهم من تابع طريقــه باتجاه القارة الأوروبية بعد أن 

وصل إلى تركيا بطرق غير شرعية. 
اللجــوء إلى أوروبا كان الوجهــة الأكثر تميزاً للكثير 
من الســوريين، والهــدف الذي طمحوا للوصــول إليه، 
فاســتطاع العديد من العائــلات الوصول إلــى اوروبا 
والعيــش هنــاك، إلا أن البعض منعته ظــروف عائلية، 

ومنها مادية من اللجوء إلى هناك.
خالد المصطفــى )25 عاماً ( من جبــل الزاوية بريف 
إدلب الســورية منعته ظــروف عائلته مــن الهجرة إلى 
أوروبا، يروي لـ »القدس العربي » الأسباب التي منعته 
من الســفر قائــلًا: »عندما اشــتد القصف علــى قريتي 
معراتــة الواقعة في جبــل الزاوية، نزحــت مع والدتي 
إلــى إحدى القــرى على الحــدود الســورية - التركية، 
واســتأجرت منزلًا هنــاك، حينها فكرت بشــكل جدي 
بالسفر إلى أوروبا، الا انني لم أستطع أن أترك والدتي 

وحيدة بعد أن توفي والدي قبل سنتين.
ويضيف: »صحيح أن لدي ثلاث شقيقات مازلن في 
ســوريا لكنهن متزوجات ويعيشــن مــع أزواجهن، ولا 

تستطيع أمي العيش معهن«. 
ويتابع: »فكرت باصطحاب أمي معي إلى أوروبا، إلا 
أن أخواتي رفضن الفكــرة خوفاً على أمي أن تغرق في 
البحر، وبالفعل كان سبباً مقنعاً، فأنا لا أتقن السباحة 
بشــكل جيد في حال حدث طارئ فــي البحر، وتخيلت 
أمي تغرق أمامــي في البحر ولا أســتطيع انقاذها، من 
الممكن أن أســتطيع إنقاذ نفســي من خلال الســباحة، 
لكننــي مجــرد أن أرى أمــي تغــرق ســأغرق معها ولن 

أتركها«.

ويؤكــد خالــد أن أوضاعهــم المادية جيــدة، ولديهم 
القدرة على تحمل تكاليف اللجوء إلى أوروبا إلا أن هذه 
الأسباب منعته إلى درجة أنه لم يعد يفكر باللجوء على 
الاطلاق، وعاد منذ فترة إلى قريته بعد أن أصلح منزله.
 أبــو عبــدو )33 عامــاً( من أهالــي ريف ادلــب لديه 
ظــروف تختلف عــن ظروف خالــد منعته مــن الهجرة 
إلى اوروبا، ويحكي عــن تفاصيل منعه من اللجوء إلى 
اوروبــا قائلًا: »بعــد أن فصلت من وظيفتــي التي كنت 
أعتمد عليها كمورد وحيد في الشــهر، وتم قطع مرتبي 
الشــهري، فكرت باللجوء إلى أوروبــا، ولكنني لا أملك 
تكلفة الســفر، فقمت ببيــع الأرض التي أملكها والتي لا 

تتجاوز مساحتها 2000 متر بقيمة الفي دولار.
ويتابــع: »لكن مشــكلة لم أكــن أفكر بهــا واجهتني، 
وهــي أن أبقي مبلغاً من ثمــن الأرض مع عائلتي المؤلفة 
مــن زوجتــي وأولادي الثلاثــة، كي يعتمــدوا عليه في 
مصــروف حياتهم اليومية، فكان لا بد من أن أترك ألف 
دولار معهــم، ليبقى معي ألف دولار، وهذا المبلغ لم يعد 
يكفيني للســفر، وخاصــة بعد أن أصبــح الدخول إلى 
تركيا فقط مكلفاً جداً قد يصل إلى 300 دولار، وبالتالي 

لم يعد يكفيني المبلغ للوصول إلى اوروبا«.
ويــردف أبــو عبدو: »لــم يكن الســبب المالــي كافياً 
لمنعي من السفر، بل كنت استطيع الاستدانة من بعض 
الأشــخاص، لكن الســبب الأكبر وهو أن أتــرك والدي 
ووالدتــي العجوزيــن، ومن الممكن أن يأتــي أجلهما من 
دون أن أراهمــا، وأنا في أوروبــا، ذلك كان كافياً لمنعي 
مــن الهجرة والبقاء فــي بلدي على الرغــم من صعوبة 
الحياة فيها، لذلك اشــتريت قطيعاً من الخراف وأتاجر 
بها الآن وتدر لي ربحاً أستطيع أن أقي به نفسي وأهلي 

الحاجة«. 
يذكر أن اللجوء إلى اوروبا في الفترة الأخيرة تقلص 
بشكل كبير جداً بالنسبة للســوريين الموجودين داخل 
الحدود الســورية، لصعوبة الوصول إلى تركيا بسبب 
الإجراءات الأمنية المشــددة من قبــل الحكومة التركية، 

وكذلك إغلاق الحدود أمام اللاجئيين في مقدونيا. 
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 »باقية وتتمدد« ليست شعاراً بل ضرورة للتوسع واستقطاب الجهاديين العالميين

عملية سرية بريطانية تستهدف منع الشبان المسلمين من السفر إلى سوريا ومواجهة دعاية »داعش« 
والخيبة والفساد والمحسوبية تدفع مئات السوريين للهرب من »الخلافة«

رئيس وزراء هولندا قلق من تدفق اللاجئين على أوروبا ومعجب بضيافة لبنان

لبنان: سيغريد كاغ تلعب دوراً في حل الأزمة السياسية وتعود من موسكو إلى بكركي

عائلة بهيج أبو حمزة تطالب بوقف مهزلة توقيفه الاحتياطي: خدم المختارة بإخلاص 30 سنة إلى أن بدأ من يهمس في أذن »وليد بك«
■ بيروت ـ »القدس العربي«: لا تزال قضية رجل الأعمال 
بهيج أبــو حمزة الموقــوف بدعاوى رفعهــا الزعيم الدرزي 
النائب وليد جنبلاط ضده تشــغل من حــن إلى آخر الرأي 

العام اللبناني.
وفيما يبقى أبو حمزة الذي رافق جنبلاط لسنوات طويلة 
موقوفاً بتهمــة اختلاس الامــوال فقد عقــدت عائلته أمس 
مؤتمراً صحافياً فــي نقابة الصحافة، في حضور اشــقائه: 
اللواء الركن المتقاعد رمزي وزياد وكميل وزوجته الإعلامية 

منى أبو حمزة وأبناء العائلة.
في مســتهل المؤتمر، تحدث نقيب الصحافة عوني الكعكي 
مبدياً أســفه للحال الــذي وصل اليها القضــاء، معتبراً »ان 
القضاء في هذه الايام مســيّس وليس هناك قضاء، بل قدر، 
وأكبر مثال على ذلك قضية المجرم ميشــال سماحة الذي حكم 

بأربع سنوات، وبعد ضغط شعبي اصبح 11 عاماً ».
وانتقــد »كيف ان بعض الدعاوى المقامــة، منها ما يجري 
تغريمهــا بمليون ليــرة وبعضها الآخر بملايــن الليرات«، 
لافتاً إلى انه »يتم النظر ببعض القضايا بشــكل استنسابي 
ومثال على ذلك ايضاً الوزير السابق فايز شكر الذي قال بأنه 

سيهدم الكعبة على رأس بندر، وقد حكم بمليون ليرة ».
ثم تحدث اللواء الركن رمزي أبو حمزه، فأعلن »انه يفتخر 
انه ابن المؤسســة المؤسسة العسكرية وابن عائلة ابو حمزه 

التــي ارتبطت تاريخياً بعلاقــة وثيقة بــدار المختارة وبآل 
جنبلاط«.

وقال: »لــم أكن أتصور انه ســيأتي يوم نتظلــم من دار 
المختارة«، مشــيراً إلى انه »طيلة ثلاث ســنوات كنا ساكتن 
على الظلم ونحمل وجعنا بصمــت، حتى وصلت الامور إلى 

مكان ان الظلم والوجع اصبحا يقتلاننا ببطء ».
وأضاف: »ســمعنا تحذيرات ولوماً ان »الحكي« في العلن 
خطوة في المجهول بلا نتيجة، وجوابنا كان انه واجب علينا 
تجــاه الناس ومحبتهــم لبهيج ان يعرفوا مــاذا يحصل في 

قضيته مهما كانت النتائج«.
واوضح »ان علاقــة بهيج بدار المختارة بــدأت في أوائل 
ثمانينات القرن الماضي عندما تــرك وظيفته في إحدى أكبر 
الشــركات الأوروبية وعاد إلــى لبنان بعــد طلب وإلحاح 
من وليد جنبــلاط، والاتصالات كانت تتم مــن خلالي. عاد 
ليكون بالقرب منه بشــكل دائم منذ ذلك التاريخ حتى صيف 
2013، حــن بدأ مــن يهمس فــي أذن البيك مشــككاً بأمانة 
وإخلاص بهيج أبو حمــزه. وبدأت الاجواء الســيئة تجاه 
بهيج وكيلت الاتهامــات العلنية في حقه وشــنت الحملات 
المنظمة والمركزة ضده وبدأت القطيعة. قصدنا دار المختارة، 
محاولن استدراك الامر وطلبنا من وليد بك الإجتماع ببهيج 
والاستماع اليه عن كل أمر مشكوك فيه ، وقد جوبهنا برفض 

وليد جنبلاط مقابلته«.
واشــار إلى »ان بهيج كرّس 30 ســنة مــن حياته لخدمة 
مصالح هذه الدار وبنى امبراطوريــة مالية متكاملة لصالح 
صاحبها«، وقال: »بهيج وكبادرة حســن نيــة وقّع على رفع 
الســرية المصرفيــة عن كل حســاباته في لبنــان والخارج 
وأرسلها اليه ووقّع وكالات بكل اسهمه وحصصه بالشركات 
التــي كان يديرها وســلّمها كضمانة لانه أكيد مــن براءته، 
وجوبــه أيضاً بالرفض، ويا ليت الرفض فقط. بدأ مسلســل 
الانتقام من بهيج بتســريح أربعة موظفــن من آل ابو حمزه 
بشكل تعسفي من الشــركات المملوكة من قبل وليد جنبلاط 
من دون أي سبب إلا ارتباطهم بصلة قرابة ببهيج أبو حمزه. 
ثم قدمت الدعوى الأولى امام القضاء بتهمة إســاءة الأمانة 
والاختلاس رافقها ضجة إعلامية هدفها التشــهير بســمعة 
بهيج أبو حمزه الســمعة الناصعة البياض بشــهادة كل من 

عرفه«.
وقال: »ثبت بعد 3 ســنوات ان الحكم كان صدر عن الدار 
بانهاء بهيج، لســبب إلى الآن ما زال مجهولًا، للأســف صدر 

الحكم قبل ان يترجم لاحقاً بقرارات قضائية«.
وســأل: »كيف يتم توقيــف بهيج أبو حمزه 3 ســنوات 
احتياطياً على ذمة التحقيق من دون حكم ولا إدانة، وأقصى 
عقوبــة بالأمور المنســوبة لبهيج في حــال ثبوتها هي ثلاث 

سنوات«. 
وقال: »بهيج أبو حمزه موقوف احتياطياً منذ 3 ســنوات 
و15 دعوى مــن دون حكم، يعني بهيج لا ينفذ حكماً، وما زال 
على ذمة التحقيق في  15 دعوى«. وأكد اننا »ســلكنا الطريق 
القانوني الطبيعــي المتاح لنا بتوكيل محــام وهو بهيج أبو 
مجاهد الموجود إلى جانبي، الذي عمل في صمت وجهد كبير 
في الدفاع عن بهيج امام القضاء، وكنــا ننتظر قرار القضاء 
بصبر قــلّ مثيله. وفي المقابل كنا نــرى جهة الادعاء تلاحق 
بشكل شبه يومي مســار الدعاوى باتصالات يجريها أحياناً 
رجل أعمال وتارة نائب وأحياناً قاض ودائماً وزير. لماذا هذه 

الاتصالات؟«.
واضاف: »ممنوع ان ندافع عن انفسنا وهو يواصل تقديم 
الدعاوى، وآخرها كانت الدعوى رقم 15 التي قدمت منذ أيام 
قليلة. وهي بدعة بالفعل. دعوى أمــام النيابة العامة المالية 
لأول مرة، شركة باسم وليد جنبلاط مسجلة في باناما تمتلك 
الحصة الأكبر من ســوق الغاز في  لبنان. بهيج كان مديراً في 
شركة خاصة لا علاقة لها بالمال العام، فتقدموا بدعوى افلاس 
احتيالــي، فيما الشــركة لا تزال تعمل ويدخــل اليها ملاين 
الدولارات سنوياً، اي غير مفلسة«، متسائلًا عن »دور النيابة 

العامة المالية؟«.
واعلــن ان الرئيس الاول لمحاكم الاســتئناف في بيروت 

قــال: »من يريد ان يحتكم للقضاء عليه رفع يده عن القضاء. 
ونفاجأ بوليد بك الذي قال في مقابلة تلفزيونية ان بهيج أبو 
حمزه عنده معلم«، مؤكداً »ان تخوين بهيج أبو حمزه يعني 

الطعن بولاء والتزام بهيج أبو حمزه وعائلته«.
وقــال: »عندما لــم ينفع التخويــن المالي، فــكان البديل 
حاضراً التخوين السياســي، بــأن بهيج أبــو حمزه عنده 
معلم. هذه أمور مكشــوفة كثيراً. تاريخنــا ثابت، وحاضرنا 
ناصع. منذ أول يوم قلنا عيّنوا مدققاً مالياً للشــركات وليقدم 
النتيجة. دققوا واســتوضحوا من بهيج وفقــاً لمنطق العمل 
المالي الاداري، وهو لا يزال يقول أنا مســؤول عن كل أعمالي 
التي قمت بها خلال 30 سنة وأتحمل كامل المسؤولية، ونحن 
ايضاً نتحمل المســؤولية معه. وكل ما ينتج عن هذا التدقيق 
نحن مســؤولون عنه، بأموالنا وأرزاقنا وبيوتنا، اذا كانت 
القصة قصة مــال. واذا كانت قصة التزام فتاريخنا شــاهد، 

وحاضرنا واضح وناصع«.
واوضح: »ان بهيج عنده معلم واحد اســمه المعلم الشهيد 
كمال جنبلاط الذي لا تتناســب مبادئه وقيمه مع ما يحصل 

معنا«.
وفــي الختام ناشــد أبو حمــزة »المؤسســات القضائية 
الرقابية منها والتنفيذية وكبار القضاة ورجال الدولة بوقف 

هذه المهزلة«.

لندن ـ »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

لوحظ في الفترة الماضية تزايداً في النشــاطات الدعائية 
ضد تنظيم »الدولــة ـ داعش«، ومحاولات  التصدي لروايته 
المنحرفــة. ولا يخلــو يــوم من تقريــر يظهر فــي الصحف 
البريطانيــة عن طريقة غســيل التنظيم لعقــول الأطفال أو 
»أشبال الخلافة« وتحويلهم لقتلة حيث اعتمد تقرير الأسبوع 
الماضي في صحيفــة »التايمز« على أزيدية قال إنها هربت من 
الرقة وتعيش مع ابنها في مخيم في كردســتان وتأثر بأفكار 

الجهادين. 
وفي يوم الأحد نشــرت صحيفة »إندبندنــت« مقابلة مع 
جهادي ألماني تحــدث فيها عن تجربته كمقاتل داخل صفوف 
التنظيم وكيف اكتشف الفجوة ما بن يدعو إليه الجهاديون 

في موادهم الدعائية والواقع الذي عاشه في الرقة. 
وقال هاري ســارفو المولود في ألمانيا ولكنه تربى وقضى 
حياته في بريطانيا أن المادة الدعائية للتنظيم هي »مبرمجة«  
»فعندمــا يتحدثون في أفلام الفيديو تشــعر أنهم ينادونك، 
نحــن هنا، إخواننــا وأخواتنا يريدونــك، فنحن من يجلب 

السلام والكرامة والشرف«. 
و«لكنهــا في الحقيقــة كذب، فمعظــم أشــرطة الفيديو 
مبرمجة، ويطلب أشخاص من الأخرين القتل ولكنهم أنفسهم 

لا يقاتلون، إنها مثل فيلم كل واحد يلعب دوراً فيه«. 
وتمت المقابلة مع سارفو عبر محاميه حيث ينتظر المحاكمة 
في ســجن في بلدتــه الألمانية بريمن. ويوم الإثنن نشــرت 
صحيفة »الغارديان« مقابلة مع سيدة ألمانية مسلمة تحدثت 

فيها عن تجربتها في محاولة منع ابنها من السفر.
وهناك مســرحية في المســرح الوطني تعــرض تجارب 
جهاديــن ومشــاعر أمهاتهــم وتقوم على قصــص من حي 
مولنبيك في العاصمة البلجيكية بروكســل وعنوانها »عالم 
آخر: كيف فقدنا أبناءنا لتنظيــم الدولة« ولا يمكن فهم هذه 
التقارير والجهود إلا أنها جزء من محاولات منع الشباب من 

الإنضمام لتنظيم »الدولة«. 
مع أن معدلات السفر إلى مناطقه خفتت منذ العام الماضي 
بســبب إغلاق الحــدود التركية مع ســوريا والسياســات 
المتشــددة لدول أوروبية خاصة بعد الهجمــات التي نفذها 

جهاديون في فرنسا وبلجيكا وتركيا. 

استراتيجية التوسع

ولم يفقد التنظيم زخمه بعــد ولا قدرته الدعائية. وتبدو 
مكافحة دعاية تنظيــم »الدولة« ضرورية بالنســبة للدول 
المتحالفة ضده. فقد أعلنت الولايات المتحدة الشــهر الماضي 

عن حرب إلكترونية حرصت أن تعلن عنها في الإعلام. 
وتنبــع خطــورة دعاية التنظيــم من كونها قــادرة على 
التكيف في كل مكان تتمدد فيه. فهي كما ترى دراســة نشرها 
مركز مكافحة الإرهاب في لاهاي/هولندا ونشــر ملخصاً منها 
الشــهر الماضي  موقع »وور أون ذا روكــس« وأعدها كل من 
دافيد غارنســتاين- روس وناثلن بار وبيرجيت مورغن، 
تستفيد من الظروف المحلية والمظالم التي يعاني منها سكان 
المنطقة التــي وصل إليها التنظيم وربطهــا بالمظالم الآخرى 
التي يعاني منها المسلمون من أجل خلق دعاية قوية ومؤثرة. 
وكل هذا يقوم على قوانن اللعبة التي يتبعها الجهاديون 

وشعار »الدولة الإسلامية... باقية وتتمدد«. 
فهذا ليس شــعاراً فقــط ولكنه ضرورة، فشــرعية وقوة 
التنظيــم تقوم على اســتمراره في التوســع واســتقطاب 

الجهادين من كل انحاء العالم. 
ومن هنا تلعــب الدعاية دوراً في تعزيــز أهدافه. وتقوم 
رســائله وهي مثيرة لإعجاب الأعداء على ثلاثة معالم وهي 
أن التنظيم أعاد الخلافة الإسلامية وأنه بالضرورة ممثل لكل 
المسلمن كما أنه قوة موحدة وخيمة جامعة للمسلمن أفضل 

من منافسه تنظيم »القاعدة«.
ولهذا الســبب اســتخدم التنظيــم عدداً من الأســاليب 
الدعائيــة لتعزيــز روايتــه الدينيــة والتاريخيــة وإقناع 

المتعاطفن. 
ففي دعايتــه، يظهر أنــه منتصر دائماً، وهــو قوي قادر 
على الضرب بيد من حديد وبوحشــية فاقــت أفعال أعدائه 
ومنافســيه. ويســتخدم في كل هذا صوراً من معاركه وآراء 

الخبراء الدولين فيه وما توافر من مواد عنه تظهر قوته. 

ويضيف إلى هذا اســلوب الحط من قدر منافســيه، ففي 
مجلتــه »دابق« ملفات عن »القاعــدة« وانحرافها والأخوان 

المسلمن وردتهم وغيرهم كثر. 
ويعمل التنظيم في الوقت نفســه على دق إسفن الشقاق 
بن منافســيه وهذه هي نصيحة المتحدث باسمه أبو محمد 

العدناني. 
ويعمــل في دعايته على اســتغلال الإنقســام الســنّي ـ 
الشــيعي، كما وتقدم دعايتــه الجهاد في ســوريا والعراق 

كفرصة للمغامرة وإثبات البطولة. 
وتــزرع الدعايــة كذلك فكــرة العداء بن عالم الإســلام 
والغرب ودعوة المسلمن الذين يعيشون فيه للثورة عليه أو 

الهجرة إلى »دار الخلافة«. 
وبناء عليه تتســم دعايــة »داعش« بالتنــوع وتحتوي 
على قدر واسع من الســرديات وتحاول استقطاب كم واسع 
من الجماهير حول العالم. وفي الوقت نفســه تفصيل مقاس 
دعايته لتتلاءم مع الظــروف المحلية وهو ما يعطيه الفرصة 

للإستفادة واستغلال مظالم السكان وتجييرها لصالحه. 
ودعا الكتــاب التحالــف الدولي الذي تقــوده الولايات 
المتحدة لتبني اســتراتيجية دعاية »دولية« كي تدحض فكر 

التنظيم وتتصدى لجاذبيته. 
ويعتمد نجاح الإســتراتيجية المضادة على فهم الظروف 
السياســية والإجتماعيــة وبنــاء رواية مضــادة تتصدى 

للمظالم الإجتماعية والعوامل الدافعة نحو التطرف. 
وعلى التحالف التركيز على خسائر التنظيم الأخيرة في 
سوريا والعراق  مما يعطي صورة أن »الخلافة« ليست باقية 

ولا تتمدد بل في حالة من الضعف. 

استراتيجية بريطانية

ومــع أن اســتراتيجية بريطانية حاولت الإســتفادة من 
هذه الــدروس إلا أنها تعرضت لانتقادات لأنها تذكر بالحرب 
الباردة وبســبب الطريقة التي حاولت مــن خلالها إيصال 
رســائلها الدعائية »لمنع المســلمن من الســفر إلى سوريا«، 
فالســرية والخداع وطريق توصيل المنتج الدعائي للجمهور 

المستقبل تدعو للشك في نوايا الحكومة. 
ونقصد هنا بجهــود دعائية لمكافحة التطــرف وهي غير 
برنامج الحكومة المعروف باســم »بريفنــت« ويتركز حول 
مبادرات قامت بها وحدة ســرية فــي وزارة الداخلية تحت 
اسم » وحدة البحث والمعلومات والإتصالات« )ريكو( حيث 
حاولت إصــدار منتجات إعلاميــة وأفلام ومــواد وثائقية 
وتوفير محتويات لبرامج إذاعيــة وللتويتر وفتح صفحات 

على الإنترنت لمواجهة دعاية »داعش«.
ورغم تردد الحكومة بوصف استراتيجيتها بـ »الدعاية« 
وتفضل اســتخدام »استراتيجية الإتصالات« إلا أن الجمهور 
المقصود لم يعرف بأنــه كان هدفاً لمــواد الحكومة الدعائية 
حيث تمت التعمية على دور الحكومة. فقد أوكلت مهمة انتاج 

المواد لشركة »بريكثرو ميديا نيت وورك« ومقرها لندن. 
وكشــفت صحيفــة »الغارديان« عــن العملية الســرية 
التــي حاولت من خلالها  الحكومة  الدفــع لـ »تغيير المواقف 
والسلوك« بن الشباب المسلم البريطاني وكجزء من برنامج 
مكافحة التشــدد. وأضافت الصحيفة أن العمليات الســرية 
تعكس القلق فــي دوائر الحكومة حول درجــة الإقناع لدى 
تنظيــم »الدولة«، ومن هنــا قامت وحدة ســرية في وزارة 
الداخلية بتطويــر عملية كلفت عدة ملاين تقوم على توجيه 
رســائل مضادة لرواية تنظيم »الدولــة«، »وبطريقة مكثفة 

وواسعة«. 
إلا أن الصحيفة حــذرت من إمكان إثــارة العملية غضب 
المسلمن وستدفعهم للشك ببرنامج  مكافحة التطرف المعروف 

باسم »بريفنت« والذي يواجه الآن انتقادات واسعة. 
وقامت الوحدة بالعمل تحت مبادرة أطلقت عليها »ساعدو 
ســوريا« بهدف تقديم النصــح حول كيفية دعــم اللاجئن 
الســورين وأدارت لقــاءات شــخصية مــع ألاف الطلاب 
الذين كانوا يشــاركون في زيارات تعريفية بجامعاتهم قبل 
انتظامهم الرسمي ومن دون أن يعرفوا أنهم كانوا يشاركون 

في برنامج الوحدة. 
ووزعــت 760.000 ملصقا من دون أن يعرف من قرأها أنها 
جزء من حملة الإتصالات التي تقوم بها الحكومة ضد تنظيم 

»الدولة«. 
وقامت شــركة »بريكثرو« بتحضير معظم المواد الدعائية 
من أشــرطة فيديو إلى أفلام وصفحات »فيســبوك« ومواد 

للتويتر ومواد إذاعيــة لراديو على الإنترنــت مثل »حقيقة 
داعش« و«ساعدوا سوريا«. 

كما ونظمت »بريكثرو« نقاشــات في المدارس والجامعات 
وعملت مع المنظمات المجتمعية الإســلامية لنشــر رســائل 
وحملات تحدي المتطرفن والتي طورتها الشــركة كجزء من 

العقد مع حملة »ريكو«. 
وســاعدت الشركة شــركة أخرى للعلاقات العامة والتي 
روّجت لعملها في داخل منظمات العمل الإجتماعي والشعبية 

وبن الصحافين. 
ونقل عن موظف ســابق في »بريكثرو« قوله إن الحملات 
التي صممتها الشركة تقوم على أهداف »ريكو« وأن الحكومة 
كانت تشــرف على المــواد. وكان هدف البرنامج هو نشــر 
»اهداف بريفنت« واستهداف المسلمن خاصة الرجال في سن 

ما بن 15- 39 عاماً. 
ونقلت الصحيفة عن مســؤول بارز في وزارة الداخلية، 
دفاعــه عن عمل وحدة ريكو، حيث »كل مــا نحاول عمله هو 

منع الشباب من التحول لانتحارين«. 
وتــرى لجنة الأمــن والإســتخبارات في البرلمــان التي 
تقوم بالإشــراف على عمل ريكو إن عملها هو عنصر هام في 

استراتيجية »بريفنت«.
وأكد عدد من المســؤولن الحكومين السابقن والعارفن 
بعمــل ريكو أن المبــادرة كانت جــزءاً  ضروريــاً في جهود 

الحكومة  لمواجهة دعائة تنظيم »الدولة«. 
ورفضوا الكشــف عن هوياتهم لأن العمل الذي شــاركوا 
فيه كان ســرياً. واقترح مســؤول ســابق أن الخداع الذي 
اســتخدمته الحكومة لإيصال رسالتها ســيضر بعلاقتها مع 

المواطنن المسلمن. 
ويرى النقاد أن برنامج تغيير المواقف والســلوك قد يدمر 

وبشكل خطير العلاقات بن الحكومة والمسلمن. 
وعلّق عمران خــان، محامي حقوق  الإنســان الذي مثل 
عائلة الشاب ســتيفن لورنس الذي قتل في لندن »إذا أرادت 
الحكومة أن  يســتمع لها الناس فيجــب أن تحصل على ثقة 
المسلمن ويجب أن تكون صادقة، وما يحدث هو العكس فهو 

خداع«. 
و»بالإضافة لهــذا فعلى الحكومة وقف نظرتها للشــباب 

المسلم البريطاني وكأنهم طابور خامس يجب التصدي له«. 
وقالت فرانســيس ويبــر، نائب رئيس معهــد العلاقات 
العرقيــة أن البرنامج يقوم بإضعــاف وليس تقوية عمليات 
مجتمعــات العمــل المدنــي الإســلامية حالة ظهــر أن هذه 

الجماعات تعاونت مع برنامج الحكومة. 
وقالــت إن »المنظمات المجتمعية في ورطة، فهي إن رفضت  
الكشــف عن دعم الحكومة لها فهي تخسر الثقة وإن كشفت 

عن دعم الحكومة فستخسر«. 
وقالت: »على الحكومة ان تســأل لمــاذا؟ والجواب هو ان 
نموذج »بريفنت« أصبح مشــوهاً، فسياسة الحكومة تحاول 
إيصال أفكار وخطابات وأفكار وتحديــد ما هو مقبول وغير 

هذا يعتبر مدعاة للجريمة«. 
وعبّــر عدد مــن المســؤولن ممن لهــم علاقــة ببرنامج 
بريفنت عن شــكوك في قدرة مبادرة »ريكو« وطريقة نشرها 
ويعتقدون أن بعض مبادرات بريفنت تم التفكير بها بطريقة 
فقيــرة ولم تتعــرض للتقييــم »بريفنت لا تحقــق نتائج« 

و»نعرف هذا أن بريفنت )تعني منع( لا تمنع »الإرهاب«. 
ووصفت مبادرة ريكو التي سجلت في سلسلة من الوثائق 
»ساعدوا سوريا« نفسها بأنها »تقديم الإرشاد والمشورة لأي 
شــخص يريد جمع المال لمســاعدة ســوريا« وأنها »مصممة 
ويتــم تنفيذها وإدارتهــا بالنيابة عن ريكــو والخارجية و 
»للتأثيــر على النقاشــات بن الشــباب المســلم« وتخفيف 
الرغبة بالسفر إلى المنطقة. وضم فريق ريكو عدداً من خبراء 
علم النفس والإنثروبولوجين وكذا مســؤولن في مكافحة 
الإرهاب وخبراء في استراتيجيات التسويق. وتقول شركة 
»بريكثــرو« إن واحداً من الأهداف التــي جعلتها تتعاون مع 
برنامج »ريكو« هو تشــجيع »ولادة هوية مسلمة متصالحة 

مع نفسها«. 
وذهبت الشــركة بعيداً في التعتيم على علاقتها مع وحدة 
ريكــو الحكومية، فلم يتــم تعين عدد مــن الموظفن إلا بعد 
مرورهــم بفحص أمني ويطلب من الموظفــن الجدد التوقيع 

على اتفاق سري غير قابل للكشف. 
وعرضت الشركة محو برامج الكومبيوتر بعد تقديم العمل 
لوزارة الداخلية واســتخدام هواتف نقالــة يمكن وقفها في 

حالة فقدت أو سرقت.  

ويعتقد أن الشركة أخبرت المنظمات المجتمعية أن علاقتها 
مــع وحدة ريكو ليســت ســرية والأمر يعود لهــا إن رغبت 

بالكشف عن الدعم الحكومي لها- أي الجمعيات. 
ومــع ذلــك تظهــر الوثائــق التــي شــاهدتها صحيفة 
»الغارديان« أنه »من غير المحتمل أن تحظى مواد أو رســائل 
منسوبة للدولة بصدقية بن هؤلاء المشاهدين« وأن الكشف 
عن دور الدولة »ســيترك أثراً سلبياً على سمعة المنتج وريكو 

وبريفنت ووزارة الداخلية«. 
وتقــول مصادر إن بعض المــواد تم فحصها على جماعات 
من الشــباب المســلم من دون معرفتهم بعلاقتهــا ببرنامج 
بريفنت. ومن أهم المهام لوحدة ريكو هي مراقبة النقاشــات 
علــى الإنترنت والتي تجري في مجتمعــات تعتبرها عرضة 

للتطرف. 
وبعد نشر المنتج يقوم فريق ريكو بمراقبة »منابر رئيسية« 
ولملاحظــة »التحولات في طرق الســرد«. هــذا على الجبهة 

الغربية أما في سوريا فهناك ظاهرة هروب من التنظيم.

السوريون يفرون

وفي مقــال أعدته كل من مــارا ريفكن طالبــة الدكتوراه 
في جامعة ييل وأحمد مهيدي،  الصحافي الســوري ومحرر 
الصحيفة نصف الشــهرية »عن المدينة« عــن موجة هروب 

المقاتلن السورين من تنظيم »الدولة«. 
وذلك بعد اكتشــافهم المحسوبية والفســاد داخل تنظيم 
يدّعي أنه يعامل الجميع بالتســاوي ولكنه يحابي المقاتلن 

الأجانب من الأوروبين والقادمن من الخليج. 
ويتحدث الكاتبان عن  قصة عمار، من دير الزور الذي كان 
يدرس القانون، عندما بدأت الإنتفاضة ضد بشار الأسد عام 
2011. ودعم تنظيم »الدولة« عام 2014 بعدما انتقلت الثورة 

إلى حرب أهلية. 
فـ »الخلافــة« كما اعتقد فــي حينه هي القــوة الوحيدة 
الكفيلة بتحدي نظام الأسد وإعادة الكرامة للشعب السوري 

والمسلمن بشكل عام. 
وآمن كغيــره أن تنظيم »الدولة« يرغــب بتحقيق العدل 
والمســاواة بن المســلمن. لكن توقعاته خابت عندما شاهد 
تصرفات المقاتلن في الواقع بدأ يتســاءل عن صحة دعاوى 
التنظيم. وعليه قرر في كانون الثاني )يناير( 2016 الهروب 
بعدمــا تظاهر أنه ذاهب للقتال في العراق إلا أنه تســلل إلى 
تركيا حيث انضم لعدد كبير من الســورين الذين اكتشــفوا 
حقيقة تنظيم »الدولة« ويرون أســاليبه غير إســلامية ولا 

إنسانية. 
ولا تتوافــر معلومــات حــول الظاهــرة إلا أن المئات من 
المقاتلن الســورين انشــقوا عن التنظيم في آذار )مارس( 

وحده. 
وانضم بعضهم للجماعات المعتدلة فيما قرر البقية التخلي 
عن القتال جملــة وتفصيــلًا واجتازوا الحــدود إلى تركيا 

والأردن. 
ورغم صحة ما يقوله عمار من تسيد العراقين والأجانب 
المناصب القيادية إلا أن التنظيم يحتاج للســورين في مجال 
الأمن وبناء علاقــات مع المجتمع وعقد صفقــات مع القبائل 

وإدارة  المؤسسات وجمع الضرائب. 
وعليه فزيادة أعداد المنشــقن داخل التنظيم يضع أمامه 
تحديات كبيــرة. والتقى الباحثان مع ثمانية من المنشــقن 
السورين في تركيا. وتكشــف القصص التي جمعت صورة 

عن تنظيم يكافح من أجل السيطرة على عناصره.

دوافع الإنضمام

 ويــرى الكاتبان أن فهــم دوافع الإنشــقاق يقتضي أولًا 
الداوفــع التي أدت بهــم للإنضمام إلى التنظيــم. فقد انضم 
بعض السورين بدافع الإيمان بالأيديولوجية الهادفة لبناء 

دولة تحكم بالشريعة. 
فبعد ســنوات مــن الديكتاتوريــة والظلــم كانت وعود 
الجهادين بالســلام والإزدهار مقنعــة بدرجة كبيرة لهؤلاء 
الشــباب. وبحســب منشــق من دير الزور »تزعم الولايات 

المتحدة والحكومات الغربية الأخرى أنها تقاتل الإرهاب. 
لقتل المسلمن. و«داعش«  ولكنهم يســتخدمون الإرهاب 
هــو المدافع والممثل للمســلمن في هذه المعركة بن الإســلام 

والغرب«. 
وهناك نوع ثان مــن العناصر وهم المطلوبون والمجرمون 

الهاربون والعناصر التي أســرت ووعــدت بالعفو عنها إن 
اقسمت الولاء للتنظيم. وقابل الكاتبان مقاتلن إثنن انضما 

بعدما استسلمت فصائلهما للجهادين. 
أحدهمــا في دير الــزور والآخر في الحســكة حيث منحا 
فرصة للإســتتابة والتي قبلاها. وقال أحدهما إنه لم يؤمن 
أبــداً بعقيدة »داعــش« و«لكنني كنت عالقاً فــي المدينة ولا 
أســتطيع الهروب وكنت أعــرف أنني ســأقتل إن لم أنضم. 
ولهذا انضممت حتى أنقــذ حياتي وبعدها بدأت بالعمل على 
الهروب«. وهناك نوع ثالث من العناصر التي دخلت التنظيم 
لأســباب اقتصادية. فســوريا اليوم لديها أكبر نســبة من 
العاطلن عن العمل فــي العالم العربي. ومن هنا يقدم تنظيم 

»الدولة« للمدنين وعوداً بتوفير فرص العمل. 
وبحســب الوثائق التي حصلت عليها القوات الأمريكية 
فالمقاتل يبدأ براتــب 50 دولاراً ومعهــا 50 دولاراً لكل زوجة 
ورقيق و50 دولاراً عن كل والد أو شــخص يعيله و 35 دولاراً 
عن كل ولد. وعليه فالراتب الإجمالي لكل مقاتل قد يراوح ما 
بن 400- 1.200 دولار في الشهر بالإضافة للعلاوات والمواد 

التموينية والوقود والغاز والسكن. 
ويقول مقاتلون ســابقون أن من لديهــم مهارات وخبرة 
يحصلون على رواتب أعلى. ومقارنة مع هذه الرواتب يعطي 
الجيش السوري الحر جنوده 36 دولاراً في الشهر ومن دون 
مســاعدات أخرى، أما جيش النظام فيصــل راتب الجندي 
النظامــي فيه إلى 63 دولاراً في الشــهر فيمــا تعطي »جبهة 
النصرة« 100 دولار شــهريا لمقاتليها. وقال أحد المنشقن أنه 
اضطــر للعمل مع التنظيم كي يعيل 6 من شــقيقاته ولم يكن 

قادراً على توفير الطعام لهن. 
وعندمــا توقــف النظام عن دفــع الرواتب وانســحبت 
المؤسســات الإنسانية من دير الزور قضى أشهراً وهو يبحث 
عن عمل. ولهذا لم يكن أمامه أي خيار ســوى الإنضمام »ولم 
أكن أســمح لنفســي ترك عائلتي تجوع« و»انضممت لأحمي 

أخواتي«. 
وهناك من نوع رابع انضم لاعتقاده أن الأســد هو التهديد 
الأكبر على ســوريا ولأن تنظيم »الدولة« هو الجهة الوحيدة 
التــي تقف ضده. وقال منشــق قتل الأســد عائلته إنه دخل 

التنظيم  »للإنتقام لها«. 
وقال إن معظــم عناصر »داعش« هم مــن حمص، المدينة 
التي عانت من جحيــم التنظيم. وأخيرا هناك نوع تعاون مع 

الجهادين لانتهازيته والحصول على المال فقط. 
ويتذكر منشق اسمه حســام حواراً جرى بن شيخ قبلي 

ومسؤول ديني في التنظيم كان يحاول إقناعه بالتعاون. 
فرد زعيــم القبيلة كيف تريدني الإنضمام لتنظيم يتعاون 
مع البلطجية واللصوص. فرد المسؤول الديني إنهم يعملون 
على إصلاحهم. ويرى حسام أن نسبة 80 في المئة من المقاتلن 

هم الرجال الأشرار. 

أسباب الإنشقاق

وكمــا تعــددت أســباب الإنضمام فقــد تنوعــت دوافع 
الإنشــقاق، ومنها أن التنظيم يخســر المعركة »فهم في حالة 

ضعف مستمر« كما يقول منشق. 
وهناك من تــرك التنظيم لتخليه عن وعده بتدمير النظام 
الطاغوتي في دمشــق ولأنه أصبح مســتبداً نفسه. ويقول 
منشق من إدلب إنه  اكتشــف بعد انتمائه للتنظيم أنه خدع 
»شعرت وكأنهم كذبوا علي وأن تفســيرهم للإسلام لم يكن 

صحيحاً«. 
وارتبط خروج البعض بعد اكتشــافه الفســاد. فقد شعر 
خالد من دير الزور بخيبة الأمل عندما اكتشف الطريقة التي 
يعامل بها المقاتلون من الخليج وآسيا الوسط وأوروبا حيث 

كانت رواتبهم أعلى من السورين. 
وعوملوا كمهاجرين »ولو أراد مهاجر »آي فون« فما عليه 

إلا أن يطلبه من مكتبه ويوفر له من دون سؤال أو جواب«. 
وفي الوقت الــذي يرفع فيه »المهاجرون« للمناصب العليا 
يتم إرسال السورين للقيام بالمهام الصعبة خاصة من يشك 
بولائهم. ومن العوامل الأخرى التي دفعت على الإنشقاق هي 

استمرار اقتطاع الرواتب وهي قليلة في الأصل. 
وبالنسبة للســورين الذين انضموا إلى التنظيم لأسباب 

اقتصادية فراتب قليل لا يستحق المخاطرة. 
وهناك من قرر تــرك التنظيم خوفاً مــن نقلهم للقتال في 
جبهات بالعراق وليبيا. ورد الجهاديون على موجة الهروب 

بقتل من يحاول وهناك من حرق أو ترك يموت متجمداً.

بيروت ـ »القدس العربي«

 من سعد الياس:

أمضــى رئيــس وزراء هولندا مــارك روتيه يومــاً كاملًا 
في لبنان بــدأه بمحادثات مع رئيس مجلــس الوزراء تمام 
ســلام في السراي الحكومي تخللها توقيع اتفاقية تعاون 
قبــل ان يتوجه إلى بلدة الغازية لتفقد أحد مراكز النازحين 

السوريين.
وقــد أعــرب رئيــس الــوزراء الهولنــدي عــن »إعجابه 
بالجهود الهائلة التي يبذلها لبنان باستضافة نحو مليون 
ونصف المليون نازح ســوري«، وأوضح أنه » جرى خلال 
اللقاء مع سلام ووزيرة التجارة والتنمية الهولندية ليليان 
بلومان، بحــث في تدفق اللاجئين الذي تواجهه بلاده منذ 
ســنوات، وكيف يمكن لأوروبا ولهولندا ان تساعدا لبنان 
على تحمّل هــذا العبء«، مؤكداً »أن لبنان يســتضيف من 
اللاجئــين أكثــر من أي بلــد آخر فــي العالــم، اذا ما قيس 
الأمر بعدد ســكانه فهنــاك مليون ونصــف مليون لاجىء 

هنــا، وهذا رقم هائل خصوصاً وأن عدد ســكان لبنان هو 
أربعة ملايين نسمة فقط«. وشدد على »أن التعامل مع هذا 
الحجم مــن النزوح وإيجاد مــأوى لكلّ هــؤلاء النازحين، 
يشــكلان عبئاً كبيراً علــى البنى التحتية المحليــة ويولّدان 

حاجات كثيرة للشعب اللبناني أيضاً«.
ولفت إلــى »أن هولنــدا تعتبــر اســتقبال النازحين في 
المنطقــة جزءاً مهمــاً من مقاربــة واســعة ومتكاملة لأزمة 
النازحين ولبنان يســتحق ايضاً الثناء بسبب المهنيّة التي 
يظهرها الجيش والقوى الأمنيــة في المعركة مع »داعش«، 
وفي جهود تثبيت الاســتقرار الداخلي«، مشــدداً على »أنّ 
هولنــدا تدعم لبنان حاليــاً في موضوع مراقبــة الحدود ، 

ونحن نعمل على تقوية العلاقات التجارية«.
وتأتــي زيارة رئيــس الوزراء الهولندي فــي وقت تلعب 
المنســقة الخاصــة لــأمم المتحــدة فــي لبنــان الهولندية 
ســيغريد كاغ دوراً متقدمــاً علــى صعيــد معالجــة الأزمة 
السياســية الراهنــة في لبنــان، وهي زارت أمــس الصرح 
البطريركــي والتقــت البطريــرك المارونــي الكاردينال مار 
بشــارة بطرس الراعي قبــل ان تنتقل للقــاء الرئيس أمين 

الجميّل وتبحث معه » الحاجة لإستكمال الجهود الوطنية 
والدولية بما يكفل بلوغ توافق وطني يمهدّ لإنهاء الشــغور 
الــذي دخل عامــه الثالــث، وانتخــاب رئيــس للجمهورية 

بأسرع وقت ممكن«.
وكانت كاغ عادت قبل يومين من موسكو بعد لقاء نائب 
وزيــر خارجية روســيا ميخائيل بوغدانوف ومســؤولين 
كبــار آخرين حيــث ركَــزت المباحثات على التطــورات في 
لبنان والمنطقة وعلى تداعياتها على أمن واســتقرار البلاد. 
واســتعرضت المنســقة الخاصة مع نائب وزير الخارجية 
الروســي التقــدم الحاصل حول الركائز الثلاث لمشــاركة 
الأمم المتحــدة فــي لبنــان ولا ســيما تطبيق قــرار مجلس 
الأمــن رقم 1701. ومــن بين المواضيع الرئيســية التي تمت 
مناقشتها كانت الأهمية الكبيرة لعمل وفعالية مؤسسات 

الدولة والحاجة الملحة لمعالجة الشغور الرئاسي.
ولــم يتســنّ بعد معرفــة مــا اذا كانت هولندا ســتتبنى 
ترشــيح الديبلوماســية الناشطة ســيغريد كاغ إلى مركز 
الامانــة العامة لأمم المتحدة لخلافة الأمــين العام الحالي 

بان كي مون.

شؤون عربية وعالمية

رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام ورئيس الوزراء الهولندي مارك روتيه خلال مؤتمر صحافي مشترك في القصر الحكومي 
في بيروت أمس )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

مركزية فتح أوصت بضرورة اتخاذ القرار... وعريقات أعلن انتهاء اللقاءات مع تل أبيب

الساحة الفلسطينية تترقب اليوم قرارا نهائيا من تنفيذية المنظمة بوقف التنسيق الأمني
 

غزة – »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

تعيش الســاحة السياسية الفلســطينية حالة ترقب في 
انتظــار نتائج اجتمــاع اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير 
الفلســطينية،لاتخاذ القرار النهائي بشــأن قطع العلاقات 
الأمنية مع إســرائيل، وفق قرار المجلس المركزي في مارس/ 
آذار 2015، في ضــوء توصية اللجنــة المركزية لحركة فتح 

بذلك.
ومن المقــرر أن تلتئــم اللجنة التنفيذية اليوم برئاســة 
محمود عباس في مقر الرئاســة في رام الله، حسب ما أعلن 
مسؤولون فلسطينيون. وســتناقش ملفات سياسية مهمة، 
في مقدمتها الملف السياســي. وسيكون حاضرا على جدول 
الاجتماع كمــا اجتماع اللجنــة المركزية، ملــف تنفيذ قرار 
المجلس المركزي، الذي ينص على وقــف العمل بالاتفاقيات 

الأمنية والاقتصادية.
ولم يشــأ أي من أعضاء اللجنــة التنفيذية الذي اتصلت 
بهــم »القدس العربي« الإجابة على ســؤال حول ما إذا كان 
قرار ســيتخذ بقطع العلاقات الأمنية سيطرح للنقاش، لكن 
أحدهم قال إن هناك توصيه وقرارا ســابقا من اللجنة، وأن 

الأمر يريد فقط قرارا سياسيا.
وفي هذا الســياق أكد الدكتور صائب عريقات، أمين سر 
اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير، انتهاء اللقاءات الثنائية 
مع الجانب الإسرائيلي بعد تســلم الجواب من قبل حكومة 
تل أبيب، بشــكل واضح بعدم الالتــزام بالاتفاقيات الموقعة 
وإصرارهــا على الاقتحامات والاســتيطان ورفض المبادرة 

الفرنسية للسلام.
وكان المسؤولون الأمنيون الفلسطينيون قد عقدوا سابقا 

خلالها  وســلموهم  إسرائيليين،  مســؤولين  مع  اجتماعات 
رسالة من القيادة تدعو إسرائيل للتقيد باتفاقيات السلام، 
منعــا لتنفيذ قرار المجلس المركزي بقطــع العلاقات الأمنية. 
ونقل عنه أيضا قوله خلال مقابلة مع الإذاعة الفلســطينية 
الرســمية، أن اللجنــة المركزيــة لفتح خرجــت بتوصيات 
مهمة ردا على الموقف الإســرائيلي، وسيتم إعلانها في حال 
اعتمدتها اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحريــر في اجتماعها 

اليوم، بما ينسجم مع قرارات المجلس المركزي.
وعلى صعيد ما يتعلق بالمبادرة الفرنســية، بين عريقات 
اســتمرار الجهود الدولية التي تقودها باريس لعقد مؤتمر 

دولي للسلام.
وأشــار إلى بدء توجيه الدعوات لعقد اجتماع تحضيري 
تشــاوري في نهاية مايــو/ أيار الحالــي، وطالب بوجوب 
صدور مخرجات تلزم إســرائيل بالقوانــين الدولية وتنهي 

الاحتلال.
وكان اللــواء جبريل الرجــوب عضو اللجنــة المركزية 
لحركة فتــح، قد قــال إن اللجنة أوصت بالإجمــاع اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير، بقطع العلاقة الأمنية مع الجانب 
الإســرائيلي، في ضوء المواقف التي صدرت عن حكومة تل 

أبيب الأخيرة.
وســبق ذلك أن أعلن نبيــل أبو ردينة الناطق الرســمي 
باســم حركة فتح، وعضو اللجنة المركزية، أن الرئيس أطلع 
أعضاء المركزية، علــى نتائج جولته السياســية الأخيرة، 
التي شملت المشــاركة في القمة الإســلامية  في اسطنبول، 
والقــرارات والتوصيــات الصادرة عنهــا الداعمة لحقوق 
شــعبنا الفلســطيني وقضيته العادلة، وعلــى جولته إلى 
كل من باريس وموســكو وبرلين ونيويــورك، التي هدفت 
إلى حشــد الدعم الدولي لخلق مســار متعدد جديد لإنهاء 

الاحتلال الإسرائيلي من خلال المبادرة الفرنسية.

وقال إن اللجنة المركزية جددت ترحيبها ودعمها للمبادرة 
الفرنســية، بدءا بعقد اجتماع لمجموعــة الدعم الدولية في 
نهاية الشــهر الحالي، مؤكدة على أهمية الإســراع في عقد 
المؤتمر الدولــي، وخلق الآلية المناســبة لإنهــاء الاحتلال 
وإقامة دولة فلســطين على حــدود عــام 1967 وعاصمتها 
القدس الشرقية، ودعوة جميع الأطراف بحضور متميز من 
أجل خلق حالة دولية ضد الاحتــلال وإنهائه بجدول زمني 

واضح ومرجعية واضحة.
وأضاف أبو ردينه أن المشــاورات مســتمرة مع الأطراف 
الدوليــة كافة، وعلــى رأســها اللجنة الرباعيــة الوزارية 
العربيــة المنبثقة عــن الجامعــة العربية مــن أجل تحديد 
محتوى وتوقيت طرح مشــروع قــرار مجلس الأمن الدولي 
حول الاســتيطان، ولتحديد الخطوات السياســية القادمة 
على الصعيد الدولي، خاصة أن مضمون مشــروع القرار تم 

توزيعه على أعضاء مجلس الأمن.
وأشار إلى أن اللجنة المركزية أكدت على أهمية الاستمرار 
في انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية، 
مشيدة بتوقيع الرئيس عباس على اتفاقية باريس للتغيير 
المناخي في نيويورك، التي أصبحت فلســطين عضوا كاملا 

فيها.
وبخصوص اســتمرار الاقتحامات الإسرائيلية للمناطق 
الفلســطينية، وتحديــدا مناطق »أ« وعدم التــزام الجانب 
الإســرائيلي بالاتفاقات الموقعة، قال أبو ردينه، إن اللجنة 
المركزية »ناقشت آليات وسبل تنفيذ قرارات المجلس المركزي 
ضمن برنامــج وطني شــامل للمرحلة المقبلــة، يعمل على 
حفظ الحقوق الفلسطينية، وأقرت مجموعة من التوصيات 
لعرضهــا على اجتماع اللجنــة التنفيذية لمنظمــة التحرير 
الفلســطينية بهذا الشأن«. وأشــار إلى أن اللجنة المركزية 
شــكلت لجنة منها لبدء الحوار مع جميع الفصائل والقوى، 

ووضع الأســس الكفيلة بمواجهة المخاطر التي يتعرض لها 
المشروع الوطني نتيجة انغلاق الأفق السياسي الذي أقدمت 
عليه الحكومة الإســرائيلية، وتضرب بعــرض الحائط كل 

الاتفاقيات السابقة.
وقال الناطق الرســمي للحركة إن اللجنة المركزية أكدت 
أهمية الإســراع في عقد المجلس الوطني الفلسطيني، مؤكدا 
أن المشاورات ستستمر مع الفصائل كافة من أجل بحث كافة 

التفاصيل لإنجاحه، وذلك لمواجهة التحديات المفروضة على 
القضية والشعب الفلسطيني.

وأوضح أن اللجنــة أكدت على ضــرورة إنجاز الوحدة 
الوطنيــة باعتبارها »مصلحة وطنية عليــا، وتعزيز وجود 
وعمل حكومــة التوافق الوطنــي في قطاع غــزة إلى حين 
تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم ببرنامج منظمة التحرير 

الفلسطينية«.

صائب عريقات

محاكمة الجندي قاتل الشهيد الشريف في الخليل الاثنين المقبل

أبو شمسية لـ »القدس العربي«: 
رأيت الشهيد عبد الفتاح حياً وصورت كيف تم إعدامه 

رام الله – »القدس العربي«:
 

من المقــرر ان تبدأ يــوم الاثنين المقبــل محاكمة الجندي 
اليــؤور أزاريا المتهم بقتل الفلســطيني الجريح في الخليل، 
وســط تلميحات من المدعي العســكري الرئيســي العميد 
شارون اوفك إلى عدم نيته عقد صفقة ادعاء مع الجندي في 
هذا الملف الحســاس. وكجزء من هذا التلميح قررت النيابة 
العســكرية تعزيز صفوفهــا من خلال الاســتعانة بخدمات 
أحد المحأمين المشــهورين المحامي نداف فايسمان الذي خدم 
في النيابة العســكرية ويشــارك اليوم في أحد أكبر مكاتب 

المحأمين في إسرائيل. 
وكان المحامي فايسمان قد تولى خلال خدمته في النيابة 
العســكرية ملفات بارزة من بينها ملف العريف أول عساف 
فاكســمان الذي قتل جراء انقلاب مدرعــة وقضية العريف 
روعي درور الذي توفي جراء إصابته بالجفاف خلال تدريب 
عسكري. كما تولى ملفات مهمة خلال عمله في المجال المدني. 
ومن تعقب المداولات التي جرت في المحكمة لتمديد اعتقال 
أزاريا فهم أن النيابة العســكرية ســتحتاج إلى تعزيز قوي 
أمام سلســلة المحأمــين الذين يمثلون الجنــدي ومن بينهم 
نائب المدعي العســكري الرئيســي ســابقا العقيد احتياط 
ايلان كاتس والمحامي ايال بسارغليك والمحامي بيني مالكا. 
ومن المتوقع أن يعزز المحامي فايسمان النيابة العسكرية في 

الجانبين القانوني والإعلامي. 
 وقالت مصادر عسكرية إسرائيلية إن خطوة كهذه تعني 
أن النيابة لا تنوي التراجع أمام الدفاع ولا تتخوف من إدارة 
الملف المشحون في المحكمة، حتى لو كلف الأمر إحضار ضباط 
وجنود إلى منصة الشهود. وقالت مصادر رفيعة في النيابة 
العســكرية إنه »لا يمكن اتهــام الجندي بالتســبب بالموت 
نتيجة إهمال أو استخدام السلاح بشــكل غير قانوني لأنه 
أطلــق النار بهدف القتل. كان هنا إطــلاق نار خلافا للأوامر 

والأنظمة والجندي سيضطر إلى شرح سبب فعلته. لو شعر 
بالخطر على حياته فلماذا لم يصرخ ولماذا لم يحذر؟« 

كما تنوي النيابة التركيــز على الروايات المتغيرة لأزاريا 
الذي غير إفادته مرات عدة أثناء التحقيق. 

لكــن المحامي كاتس يقــول إن »مواد الإدلــة تتحدث من 
تلقاء نفسها ولا يمكن بناء على المواد المتوفرة إدانة الجندي 
بمخالفة القتل«. وأضاف: »أنا لا أفهم من يتحمل مســؤولية 
أخــذ الجيش كله إلى المحكمة التي سنكشــف خلالها حالات 
أخرى لــم تصل إلى وســائل الإعلام. وعلــى كل حال نحن 

مستعدون للمحاربة«. 
والتقت »القدس العربي« عماد أبو شمســية وهو مصور 
فيديو إعدام الجندي الإســرائيلي للشــهيد الشريف الذي 

حظي بشهرة عالمية. 
ويســكن عماد في تل الرميــدة في مدينــة الخليل وهو 
الحي الذي شهد ســقوط أحد عشر شــهيداً وشهيدة كانت 
أولهم الشهيدة هديل الهشلمون وختمها الشهيد عبد الفتاح 

الشريف. 
ويعمل »ماكنجي« حســب وصفه بالعامية الفلســطينية 
ومهنته الرئيســية إصلاح الأحذية في منزله الصغير. وهو 
أب لابنتين وثلاثة أولاد ويعيش هو وزوجته في منزله الذي 
نصــب جنود الاحتلال نقطة عســكرية فوق ســطحه ويقع 
في منطقة عســكرية مغلقة يحيطها العديد من المســتوطنين 

المتطرفين. 
وعن حادثة الإعدام يقول عماد لـ »القدس العربي« الذي 
ينشــط في »تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان« إنه كان في 
منزله عندما ســمع صوت إطلاق نار فحمل الكاميرا وخرج 
على الفور إلى الشارع وشــاهد عبد الفتاح الشريف يلبس 
بنطالًا أســود وجاكيتاً باللون ذاته. وكان بجانبه شــخص 
آخر علــى الأرض هو الشــهيد »القصراوي« لكــن وفي أقل 
من دقيقة هاجمهم جنود الاحتلال هــو وبعض الصحافيين 

وطردوهم من المنطقة. 
 أخذ عماد موقعاً آخر وشــاهد الشــهيد عبد الفتاح كيف 
كان حياً ويحرك جســده. وصلت في تلك اللحظة ســيارتا 
إســعاف إســرائيليتان لكن عندما علمت طواقم الإسعاف 
أنه فلســطيني تركوه دون أن يقدموا له العلاج وباشــروا 
في علاج الجندي الإســرائيلي المصاب. ووضع الجندي في 

سيارة إسعاف وخرج من المكان. 
 في تلــك اللحظة يقــول أبو شمســية، ســمعت جندياً 
إسرائيلياً يستعد لإطلاق النار فقمت بتسليط الكاميرا عليه. 
أطلق رصاصة واحدة اســتقرت في رأس الشــهيد الشريف 
وقتلتــه على الفور بعدما كان على قيــد الحياة يحرك رجله 

اليمنى وإحدى يديه كما يظهر في الفيديو. 
ومنذ بداية الهبة الشــعبية الفلســطينية فــي أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضي يعامل عماد وســكان حي تل الرميدة 
في قلب الخليل المحتلــة بالأرقام. كون جيش الاحتلال أعلن 
عن الحي منطقة عســكرية مغلقة. كل من يسكن في الحي لا 
يســتطيع الخروج أو الدخول إلى منزلــه إلا عن طريق رقم 
يمنحه الاحتلال للسكان. حتى أن والدي عماد لا يستطيعان 
زيارته في منزله رغم أنه يســكن في قلب الخليل إلا أن الحي 

مفصول عن المدينة بشكل كامل. 
وبعــد تصوير الفيديو أصبحت حياة عماد أبو شمســية 
مهــددة ومنذ بداية الهبة الشــعبية وهو بــلا عمل لأن أحدا 
لا يســتطيع الوصول إلى منطقته لإصــلاح الأحذية كما أنه 
يخاف الخروج مــن المنزل أو حتى قطع الشــارع. حتى أنه 
حاول في إحــدى المرات الخروج ووصل فعــلًا إلى الحاجز 
العسكري وعندما رآه الجندي الإســرائيلي، قال له »إرحل 
من هنا بســرعة« وفي مــرة أخرى تحاور مــع أحد الجنود 
الذين يتحدثون العربية على الحاجز وقال له الجندي »أنت 
تســببت بسجن زميل لي« فرد أبو شمســية بالقول »زميلك 

قاتل«.

في تقرير يوثّق انتهاكاته ضد الأسرى: الاحتلال 
يعتقل 567 فلسطينياً خلال الشهر الماضي  

رام الله – »القدس العربي«:
 

كشفت مؤسســات الأسرى الفلســطينية أن سلطات 
الاحتلال الإســرائيلي اعتقلت خلال شهر ابريل/ نيسان 
الماضــي 567 فلســطينياً وبذلك يرتفع عــدد المعتقلين منذ 
بدايــة الهبّة الشــعبية فــي أكتوبر/ تشــرين الأول 2015 
إلى 5334 مواطناً. وأوضح التقرير أن أعلى نســبة اعتقال 

كانت في مدينة القدس تليها الخليل. 
وأشــار التقريــر إلــى أن من بــين المعتقلــين 123 طفلًا 
و24 ســيدة وفتاة ثلاث منهن قاصــرات كما صدر خلال 
نيســان/ابريل 133 أمراً إدراياً بينها 97 أمراً صدرت بحق 
أســرى أمضوا شــهورا وسنوات في ســجون الاحتلال. 
ووصل العدد الكلي للأســيرات في سجون الاحتلال إلى 
69 أســيرة بينهن 15 بين طفلة وقاصــرة أما عدد الأطفال 
والقاصرين فقد تجاوز الـ 400 وهناك أكثر من 750 أسيراً 

إدارياً و700 أسير مريض. 
 

سياسة الاقتحامات والتفتيش داخل السجون 
 

وتلجــأ مصلحــة الســجون إلــى اســتخدام الوحدات 
الخاصــة »النحشــون والمتســادا ودرور واليمــاز« فــي 
عمليــات الاقتحــام والتفتيش التي تشــنّها على أقســام 
وغرف الأســرى والمعتقلين بشكل دوري وواسع النطاق 
كشــكل من أشــكال العقاب الجماعي الــذي تفرضه على 
الأســرى منــذ اعتقالهم وحتى لحظة الإفــراج عنهم وهي 
ذريعــة تختلقهــا إدارة الســجن بتنســيق مــع مصلحــة 
السجون للاعتداء عليهم وتعذيبهم وتعريضهم للمعاملة 
القاسية واللاإنسانية. وتأتي عمليات الاقتحام التفتيش 
على حين غرة بحيث يمنع الأسرى والمعتقلين من تحضير 
أنفســهم واتخاذ الإجراءات الاحترازية. وغالباً ما تكون 
في ساعات الصباح الباكر بعد العدد الصباحي وأحياناً 
في ســاعات مــا بعد منتصــف الليل وأحيانــاً أخرى في 
منتصــف النهــار أو توقيــت الصــلاة أو أثنــاء الإفطــار 
الجماعي في شهر رمضان بهدف إيقاع أشد أنواع الأذى 

والتعذيب للأسرى والمعتقلين. 
من جهــة ثانيــة تنتهــج عناصــر الوحــدات الخاصة 
أســاليب اســتفزازية بحق الأســرى تمتهن كرامتهم عن 
طريق: دفع الأســرى وجرهم خارج الغرفة والصراخ في 
وجوهم وشــتمهم ومصادرة أوراقهم وصورهم العائلية 

وذلك كذريعة من أجل الاعتداء عليهم. 
 

ظروف العزل 
 

وتنتهــج مصلحة ســجون الاحتــلال سياســة العزل 
بذريعــة »الخطــر على أمن الدولــة« بحق 17 أســيراً دون 
تحديــد أو تبريــر للمعطيــات التــي تشــكل ذلــك الخطر، 
فتعزلهم انفرادياً مدة 23 ســاعة يومياً باســتثناء ساعة 
الفورة أي الخروج للساحة ولا يسمح للأسير بالتواصل 
ســوى مع ســجانه ما ينجــم عن ذلــك إضــرار بالصحة 

النفسية والجسدية. 
 وتصدر مصلحة الســجون أمر العزل ويتم تمديده كل 
ســتة شــهور في الغالب وذلك بقرار محكمة وبالاستناد 

إلى مواد سرية لا تكشف للأسير أو محاميه.

 ومن الأســرى المعزولين الأســير نور الديــن اعمر )34 
عامــا(  من قلقيلية المعزول منذ 21 ســبتمبر/ أيلول 2013 
وهــو معتقل منــذ 2 فبراير/ شــباط 2002 وهــو محكوم 

بالسجن لـ55 عاماً. 
 

التنكيل والتعذيب سياسة ممنهجة
 أثناء اعتقال الأطفال 

 
ويتعــرض الأطفال أثناء اعتقالهــم لأنماط متنوعة من 
التعذيب والإهانة والمعاملة القاســية منذ لحظة الاعتقال 
الأولى. وتمتاز طرق وأساليب الاعتقال بالوحشية سواء 
كان ذلك من خلال اعتقالهم في ساعات الليل المتأخرة أو 
مــن خلال اعتقالهم من قبل الوحدات الخاصة أو من قبل 
ما يسمى »بوحدة المستعربين« إضافة إلى المعاملة المهينة 
التي يتلقاها الأطفال أثناء نقلهــم واقتيادهم وهم مكبلو 
الأيدي والأرجــل ومعصوبو الأعين إلــى مراكز التوقيف 
أو التحقيــق التي يتعرض خلالها الأطفال لســوء معاملة 
إما عبر الضرب بشــكل مباشــر على الجسد مستخدمين 
أيديهــم وأرجلهــم أو بنادقهــم أو مــن خــلال شــتمهم 
والصــراخ عليهم بهدف زرع الخوف في نفوســهم أو من 
خلال طريقة معاملتهم ووضعهم في ظروف قاسية حتى 

يؤثروا عليهم من ناحية نفسية. 
 

157 فلسطينياً اعتقلوا على خلفية نشاطاتهم 
على مواقع التواصل الاجتماعي 

 
وشــكلت حكومة الاحتلال خلال الأشــهر الأخيرة ما 
يســمى بـ«وحــدة ســايبر العربيــة« في جهاز الشــرطة، 
تحــدد عملهــا بملاحقــة شــبكات التواصــل الاجتماعي 
وعلى رأسها »فيسبوك«. وتظهر الإحصاءات أن سلطات 
الاحتلال الإســرائيلي نفــذت منذ بداية اكتوبر/تشــرين 
الأول 2015 حتى نهاية نيســان/ابريل الماضي 157 حالة 
اعتقــال ضد ممارســي حرية الرأي والتعبيــر. وأصدرت 
بحق عــدد منهــم لوائــح اتهــام بـ«التحريــض« وحولت 

آخرين للاعتقال الإداري. 
وكانت غالبيــة هذه الاعتقالات فــي القدس كجزء من 
اســتهداف القــدس والمقدســيين. وتوضح الإفــادات أن 
مجرد إبراز التعاطف أو التضامن مع الشــهداء والأسرى 
أو نشــر صورهم تعتبر تهمة تبررالاعتقــال. ولم يقتصر 
قمع ممارســي حرية الرأي والتعبير على مواقع التواصل 
الاجتماعــي علــى الاعتقال فقط بل وصــل إلى حد فصل 
المعتقل من أي مؤسســة يعمل بها في القدس والأراضي 

المحتلة عام 1948 أو إبعاده خارج منطقة سكنه. 
 

 معارك الأمعاء الخاوية 
 

وخلال شــهر ابريل/نيســان خاض الأسرى عدداً من 
الإضرابــات، منهــا الفرديــة ومنها الجماعية ولأســباب 
متعددة. فالأســير ســامي جنازرة )43 عاما( من الخليل 
يواصل إضرابه عن الطعام منذ 64 يوماً، والأسيران فؤاد 
عاصي )30 عاما( وأديب مفارجة )29 عاما( وكلاهما من 
رام الله يواصــلان إضرابهما منذ ثلاثــين يوماً وثلاثتهم 

معتقلون إداريا.

عماد أبو شمسية الذي 
صور فيديو إعدام الجريح 

برصاص جندي إسرائيلي 
في الخليل

 )القدس العربي(

اتهمت حكومة نتنياهو بالعمل على جر المنطقة لـ »حرب دينية« وفرض الوقائع

القوى الوطنية في غزة تدعو إلى »استراتيجية جامعة« لإنهاء الانقسام ووقف الاتفاق الأمني ومواجهة الاحتلال
غزة – »القدس العربي«:

والإســلامية  الوطنيــة  القــوى  قيــادة  أكــدت 
في قطاع غــزة في ختــام اجتماع لهــا لبحث آخر 
التطورات السياســية وقضايا الوضــع الداخلي، 
»إســتراتيجية  بوضــع  الإســراع  ضــرورة  علــى 
فلســطينية جامعــة » لمواجهــة جرائــم الاحتــلال 
ضد الشــعب الفلســطيني، كما دعت إلى ضرورة 
المشــاركة الفاعلة فــي فعاليات ذكــرى »النكبة«، 
وشــددت علــى ضــرورة تطبيــق قــرار المجلــس 
المركــزي، القاضــي بقطع كل أشــكال العلاقة مع 

إسرائيل.
وشددت على ضرورة وضع الإستراتيجية من 
أجــل التصدي أيضا لـ »سياســة التصفية والقتل 
بــدم بارد« كمــا حصل مؤخرا علــى حاجز قلنديا 
العســكري بإعــدام أم حامل وأخيهــا، وكذلك مع 

اســتمرار سياســة القتل والتصفية كما جرى مع 
الشــهيد عبد الفتاح الشــريف، التــي وثقت عملية 
إعدامه بالصوت والصورة. وأشــارت إلى أن هذه 
العمليات تترافق مع بناء وتوســيع »الاســتيطان 
»العقــاب  سياســة  واســتمرار  الاســتعماري«  

الجماعي وسياسة التطهير العرقي«.
ونددت بالخطة الإســرائيلية لحكومة بنيأمين 
نتنياهــو التــي يــدور الحديــث حولهــا والمتمثلة 
بضم الأراضــي التي احتلت عام 1967 خاصة بعد 
محاولة الحديث عن ضم هضبة الجولان السورية 
المحتلة بشــكل نهائي بعد جلسة حكومة إسرائيل 

في هناك.
وأكدت أن ذلك يعد »تحديا ســافرا لكل قرارات 
الشــرعية الدولية والقانون الدولي«، مشددة على 
أن الأمر »يتطلب سرعة إنهاء الانقسام واستعادة 
الوحــدة الوطنية الفلســطينية وتشــكيل حكومة 

وحدة والذهاب إلى الانتخابات العامة«.
وقالــت إن ذلــك يجــب أن يكــون مترافقــا مع 
»سرعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني 
بإنهــاء كل أشــكال العلاقــة مع الاحتلال ســواء 
حتــى  أو  الاقتصاديــة  أو  الأمنيــة  الاتفاقــات 
السياســية، وفرض مقاطعة شاملة على الاحتلال 
ومحاســبة ومحاكمة هذه الحكومة على جرائمها 
بما فيــه تفعيــل آليــات محاكمــة الاحتــلال أمام 

المحكمة الجنائية الدولية«.
وكان المجلــس المركزي لمنظمة التحرير قد اتخذ 
قرارا في مــارس/ آذار من العــام الماضي، يقضي 
بوقف العمل بالاتفاقــين الأمني والاقتصادي مع 

إسرائيل، لعدم التزام الأخيرة بهذه الاتفاقيات.
وشــددت قيادة الفصائل أيضــا على ضرورة 
الاحتــلال  ضــد  المقاومــة  أشــكال  كل  تفعيــل 
واســتيطانه الاســتعماري وحواجزه العســكرية 

ودعــم حركــة المقاطعــة الدوليــة BDS لمقاطعة 
الاحتلال وســحب الاســتثمارات منــه ومحاكمته 
على جرائمــه. وطالبت بـ »المشــاركة الفاعلة« في 
فعاليــات النكبة المقــرة في كل محافظــات الوطن 
وأراضــي 48 وفي كل مخيمات اللجوء والشــتات 
وفي معظــم عواصم العالم بمشــاركة متضامنين 
وأحرار العالم، والتأكيد على الحقوق الفلسطينية 
غير القابلة للتصرف، والمتمثلة في العودة وتقرير 
المصير وإقامة الدولة الفلســطينية المستقلة كاملة 

السيادة وعاصمتها القدس.
وأشــارت إلــى أن هــذا العــام يكتســب أهمية 
خاصة في توســيع فعاليات التمســك بحق عودة 
اللاجئــين فــي ظل محــاولات شــطب هــذا الحق 
وتصعيــد العــدوان وجرائم الاحتــلال، وفي ظل 
اســتمرار انتفاضة وهبة الشــعب الفلسطيني في 
الدفاع عن الحقوق الوطنية »على درب الاستقلال 

والحريــة«. ونــددت كذلك بأفعــال الاحتلال التي 
هدفــت إلى تقييد دخول المســيحيين إلى الكنائس 
خاصة في مدينة القدس، وأكدت أيضا أنها »تنظر 
ببالغ الخطورة إلى الاقتحامات المستمرة للمسجد 
الأقصى في محاولة لفرض واقع من أجل تقسيمه 
مستقبلا وإغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف تحت 

حجة الأعياد اليهودية«.
وأشــارت إلــى أن كل ذلــك »ينــدرج فــي إطار 
محاولــة حكومــة نتنياهــو جر المنطقــة إلى حرب 
دينيــة وفــرض الوقائــع علــى الأرض مــن خلال 
سياســة تهويد وتقســيم وتغيير معالــم من أجل 
الاســتيلاء والمصادرة، وشــطب حقوق الشــعب 
الفلســطيني وثوابتــه ومقاومتــه حتــى حريتــه 

واستقلاله«.
الفلســطيني  الشــعب  القــوى  قيــادة  وحيــت 
الصامد فــي الوطن وفــي كل مخيمــات الصمود 

والشــتات، وكذلــك أثنــت علــى صمود الأســرى 
والمعتقلــين، وأكدت على إبقاء ملف الأســرى على 
ســلم جــدول الأعمــال الوطنــي من أجــل إطلاق 

سراحهم جميعا دون قيد أو شرط أو تمييز.
وأدانت فــي الوقــت ذاته سياســة الاعتقالات 
التــي تنفذها قــوات الاحتــلال بشــكل متواصل، 
المناطــق  لــكل  اليوميــة  اقتحاماتــه  وعمليــات 
الفلســطينية، مؤكدة أن ذلك يعــد »إمعانا واضحا 
لتكريــس العقــاب الجماعــي وسياســة التطهيــر 

العرقي«.
وأدانت الاعتقالات الأخيرة التي طالت قيادات 
حركــة حمــاس، باعتقــال ســائد أبــو الهيجــاء 
وحســين أبو كويك، مشــيرة إلــى أن ذلك »يتطلب 
تنفيــذا فوريــا لقرار المجلــس المركــزي بوقف كل 
العلاقــات ســواء الأمنيــة أو الاقتصادية أو حتى 

السياسية مع الاحتلال«.
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شؤون عربية وعالمية

التقارير أكدت استشهاد 27 صحافيا بنيران إسرائيلية ورصدت 1400 انتهاك

صحافيو فلسطين يحيون »اليوم العالمي لحرية الصحافة« 
وتقارير تظهر اتساع هجمات الاحتلال ضد وسائل الإعلام

غزة – »القدس العربي«:

الصحافيــون  واصــل  مختلفــة  بأشــكال 
مســتمر  بشــكل  يعانــون  الذيــن  الفلســطينيون 
من سياســات البطــش الإســرائيلية يــوم أمس، 
إحياءهــم لـــ »اليوم العالمــي لحريــة الصحافة«، 
في وقــت صدرت العديــد من التقاريــر التي تبين 
الاعتــداءات التــي نفذتها ســلطات الاحتلال ضد 
الصحافيــين العاملين فــي المناطق الفلســطينية، 

خلال الفترة الماضية.
دعــم  لجنــة  أصدرتــه  التقاريــر  وباكــورة 
الصحافيــين التي  ذكــرت أن ســلطات الاحتلال 
ارتكبــت خــلال الأعــوام الثمانية الماضيــة 1406 
انتهاكات بحق الصحافيين، أدت إلى اُستشــهاد 

27 صحافياً.
وذكــر التقرير أنه في الوقــت الذي يحتفل فيه 
صحافيو العالم باليوم العالمــي لحرية الصحافة 
»لا زال الصحافيــون الفلســطينيون يتعرضــون 
لمختلــف أشــكال الانتهــاكات والاعتــداءات على 
ايدي ســلطات الاحتلال الإســرائيلي التي زادت 

وتيرتها خلال انتفاضة القدس الحالية«.
وغطى التقرير الفترة مــا بين 10 يناير/ كانون 
الثانــي 2015- و30 أبريل/ نيســان 2016، مؤكدا 
أن هــذه الفتــرة  شــهدت تصعيــداً ملحوظــاً في 
انتهاكات ســلطات الاحتلال التي تمارســها ضد 
الصحافيــين العاملين في الأراضي الفلســطينية 

المحتلة.
وبينت اللجنة في تقريرها أن الانتهاكات بحق 
الصحافيــين والإعلاميــين »اقترفــت عمــداً وأنه 
تم اســتخدام القــوة بشــكل مفــرط دون مراعاة 
لمبدأي التمييز والتناسب، وعلى نحو لا تبرره أية 
ضرورة عسكرية متذرعين بحجج واهية لا أساس 

لها من الصحة«.
ووثــق التقريــر خــلال الفتــرة المذكــورة 721 
الضــرب  منهــا  مختلفــة،  بأشــكال  اعتــداء، 

والاستهداف بالأعيرة النارية بشكل مباشر.
كما رصــد التقرير حوادث اعتقــال واحتجاز، 
وتمديد اعتقال ومداهمة منازل ومصادرة معدات 
وأجهــزة إعلاميــة، ومنــع مــن تصويــر وتغطية 
الفعاليــات والمســيرات مــن جانــب واســتخدام 
الصحافيــين كــدروع بشــرية، وحرمانهــم مــن 
الســفر، وإغــلاق مؤسســات إعلاميــة وتهديــد 

أخريات وغيرها.
ورصدت اللجنة خلال الفترة التي يغطيها هذا 
التقرير، استشــهاد ثلاثــة صحافيــين، واعتقال 
وتمديد واعتقال واحتجاز واســتدعاء 140آخرين 
من بينهم صحافي أجنبي، كما رصد مع الاحتلال 
لـــ )91(  حالــة تغطيــة، منع من الســفر لـــ )40( 
صحافيــا، وأكــد التقريــر أن حمــلات تحريــض 
واتهام وتشــويش علــى حريــة الأداء الصحافي 
وتهديــد ومداهمــة وإغلاق مؤسســات وســائل 
إعلاميــة وقرصنــة مواقع الكترونيــة بلغت )59( 

حالة، منها إغلاق تلفزيونات وإذاعات محلية.
وبينــت »لجنة دعم الصحافيين« أن الصحافي 
المعتقــل تهــان كرامتــه فــي ســجون الاحتــلال، 
وتمــارس بحقــه انتهــاكات  حتــى وهــو يعانــي 

الأمراض.

وذكر التقرير أنه في الحرب الأخيرة في 2014، 
استشــهد 17 صحافيا بينهم أجنبي، وأصيب 26 
منهم أجنبي، وقصف ودمــر ما بين كلي وجزئي  
لـــ 59 منزلا للصحافيــين، ودمر 23 مقــرا إعلاميا 

وتفجير تسع سيارات للصحافيين.
وأكدت اللجنة أنــه خلال ثمانية أعوام ماضية 
 ،1406 يقــارب  لمــا  الانتهــاكات  مجمــل  وصــل 
استشهد خلالها ما يقارب 27 صحافياً  فلسطينياً 
معظمهم قتلــوا أثناء تأديتهــم عملهم الصحافي، 
خلال الحرب الإســرائيلية على قطــاع غزة، وأنه 
لا يــزال فــي ســجون الإســرائيلية 19 صحافياً، 
مشــيرة إلى أن هناك عشرات الاعتداءات الأخرى 
غيــر موثقة. ووثقــت اللجنة أكثر مــن 42 انتهاكاً 
إســرائيلياً بحق الصحافيين الفلســطينيين خلال 

شهر نيسان/ أبريل الماضي.
وأمــس نظــم الصحافيــون تظاهرة أمــام مقر 
الأمم المتحــدة فــي مدينــة غــزة، ضمــن فعاليات 
إحياء »اليــوم العالمي لحريــة الصحافة«، وهناك 

رفعوا لافتات تطالب بتدخل دولي عاجل من أجل 
وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.

يشــار إلى أنــه في عــام 1993 أقــرت الجمعية 
العامــة لــأمم المتحدة اعتمــاد الثالث مــن مايو/ 
أيار يومــا عالميا لحرية الصحافــة، كوقفة لتقييم 
العالــم،  أنحــاء  فــي  الصحافــة  حريــة  أحــوال 
ولتسليط الضوء على الاعتداءات التي تستهدف 

الصحافيين والحريات الإعلامية والدفاع عنها.
وفي ســياق الاحتفــال بإحياء »اليــوم العالمي 
الفلســطيني  المركــز  أطلــق  الصحافــة«  لحركــة 
لحقوق الإنسان حملة »لا لإخراس الصحافة« في 
قطاع غزة، شــارك فيها أكثر من 114 مدونا شابا 
من كلا الجنســين، شــرعوا في إطلاق تغريداتهم 
باللغتــين العربيــة والإنجليزيــة، علــى موقعــي 

التواصل الاجتماعي »توتير وفيس بوك«،.
ووفقــا للمركز فــان الحملة تهــدف إلى فضح 
جرائــم الاحتلال الإســرائيلي ضــد الصحافيين 
ومحاولاتــه لإخــراس الصحافــة ووأد الحقيقة، 

وكذلك انتهاكات الســلطة الفلسطينية في الضفة 
الغربيــة وقطاع غزة ضــد الصحافيين وأصحاب 
المركــز  توصيــات  وإبــراز  والمدونــين،  الــرأي 

الفلسطيني بهذا الخصوص.
وأصدر المركز الفلســطيني لحقوق الإنســان، 
تقريــراً جديــداً حــول انتهاكات قــوات الاحتلال 
الإســرائيلي بحق الطواقم الصحافية العاملة في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وردت  التــي  المركــز  تحقيقــات  ودحضــت 
بشــأن  الاحتــلال  قــوات  التقريرادعــاءات  فــي 
جرائــم محددة، بمــا فيها جرائم إطــلاق نار على 
الصحافيين. ووثــق خلال الفترة ما بين 1 أبريل/
نيســان 2015 إلى 31 مــارس/آذار 2016، عمليات 
تصعيــد ملحوظ فــي انتهاكات قــوات الاحتلال 
التي تمارســها ضــد الصحافيــين والعاملين في 
وكالات الأنبــاء المحليــة والعالميــة والمؤسســات 
الإعلاميــة، خاصــة فــي أعقــاب انــدلاع موجــة 
التظاهــرات والاحتجاجات في الأرض المحتلة في 

أكتوبر/ تشرين الأول 2015.
ورصد المركز 106 اعتداءات على الصحافيين، 
تشــمل، جرائم إطلاق نار علــى الصحافيين أدت 
إلى إصابات، وتعرض صحافيين للضرب وغيره 
من وسائل العنف، واعتقال واحتجاز صحافيين، 
ومنعهــم مــن دخــول مناطــق معينــة أو تغطيــة 
أحداث، ومصادرة أجهزتهم ومعداتهم، وقصف 
أو مداهمــة مقرات صحافية والعبث بمحتوياتها، 

ومنع الصحافيين من السفر إلى الخارج.
وخلص التقريــر إلى أن معظم الاعتداءات التي 
نفذتهــا قــوات الاحتلال، جــاءت بشــكل متعمد 
ومقصــود في إطار سياســة إســرائيلية مبرمجة 
تهدف إلى فــرض حالة من العــزل على الأراضي 
الفلســطينية المحتلة، كخطوة أولــى نحو تصعيد 

جرائم القتل والتنكيل بحق الفلسطينيين العزل.
ودعــا المركز فــي تقريــره، الأطراف الســامية 
المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إلى ضرورة 
التدخل الفوري والســريع والوفــاء بالتزاماتها، 

وتوفيــر الحمايــة الدولية للشــعب الفلســطيني 
وممتلكاته.

مــن جهتــه قــال المركــز الفلســطيني للتنميــة 
والحريــات الإعلاميــة »مدى« إن الأشــهر الأربعة 
الأولــى مــن العام الجــاري لــم تحمــل أي جديد 
إيجابــي علــى صعيــد الحريــات الإعلاميــة فــي 
للاعتــداءات  هدفــا  تــزال  لا  حيــث  فلســطين، 

الإسرائيلية.
وأشــار إلى أن دائرة الانتهاكات ضد الحريات 
الإعلامية في فلســطين »لم تتوقف عن الاتساع«، 
وكان آخرهــا اعتقــال ســلطات الاحتــلال عضو 
الأمانة العامــة لنقابة الصحافيين الفلســطينيين 
عمر نــزال، أثنــاء توجهه للمشــاركة فــي أعمال 
مؤتمــر الاتحاد الأوروبــي للصحافيين، وتحويله 

للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر.
 وبــين أن الصحافيين والمؤسســات الإعلامية 
في فلسطين لا يزالون يدفعون ثمنا باهظا لعملهم 

الدؤوب في تغطية الأحداث بالكلمة والصورة.

جنود الاحتلال يفرقون اعتصاما للصحافيين الفلسطينيين ويصيبون احدهم بقنبلة صوت في منطقة رام الله أمس )أ ف ب(

بعد دعوات لتطبيق القوانين الإسرائيلية على المستوطنين في مناطق »ج« في الضفة

تحذيرات في إسرائيل من تحولها لثنائية القومية أغلبية نوابها من الفلسطينيين
الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

تثير تصريحات وزيرة القضاء في إسرائيل ايليت شكيد 
حول نيتها طرح قانون لفرض الســيادة الإسرائيلية على 
أجزاء من الضفة الغربية المحتلة جدلا واســعا في إسرائيل 
وسط تحذيرات من تحولها رسميا إلى نظام فصل عنصري 
ولدولة ثنائية القومية يكون الفلسطينيون فيها أغلبية في 

برلمانها )الكنيست(. 
ودون حســاب للمجتمع الدولــي وردود الفعل المحلية 
أعلنت شــكيد أول من أمس أنها تنوي دفع مشــروع قانون 
»المعايير« الذي سيطبق الشروط القانونية السارية داخل 
الخط الأخضر على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. 
ويعني ذلك عمليا، ان تطبيق القانون ســيعني ضم مناطق 
»ج« التي تمثل حوالي  %60 من الضفة الغربية وســيخلق 
منظومة قوانين مختلفة للمستوطنين والفلسطينيين، الذين 
تســري عليهم القوانين العســكرية، ما يعني أيضا خطوة 

نحو تبلور نظام فصل عنصري )أبرتهايد(.
وخلال خطاب القته، أمام ما يعرف بـ »المنتدى القانوني 
لأرض إسرائيل«، وعشية طرح المشروع أمام لجنة القانون 
البرلمانية، قالت شــكيد إنه »يجب مســاواة الشــروط«، 

مشــيرة إلى ان هناك قوانين أساســية لا تسري في الضفة 
الغربية وإنها تهدف لأن يتم خلال ســنة مساواة الشروط 
أما بواســطة أمر يصدر عن قائد المنطقة في جيش الاحتلال 

أو من خلال المساواة القانونية.
وكان النائبان اوريت ســتروك وياريــف ليفين قد قدما 
مشــروع القانون هذا خلال الحكومة الســابقة برئاســة 
نتنياهــو، وطالبــا بتطبيــق القوانــين الإســرائيلية في 
المســتوطنات، رغم معارضة المستشــار القانوني السابق 
فاينشتاين  معارضة  وبسبب  فاينشتاين.  يهودا  للحكومة، 
وقتها قرر نتنياهو تجميد المشروع. ويحدد مشروع القانون 
أن كل قانون يســنه الكنيست الإســرائيلي، سيسري على 
مســتوطنات الضفة، بواسطة أمر عســكري يصدره قائد 

المنطقة. 
وجاء في مشــروع القرار أن مئات الاف الإســرائيليين 
الذين يعيشــون فــي الضفــة الغربية المحتلــة يصوتون 
للكنيست لكن حياتهم لا تدار حسب قوانين الكنيست وإنما 
بواســطة أوامر يصدرها قائد المنطقة الوسطى في الجيش. 
وحسب ادعائهم فإن الكثير من القوانين المهمة، مثل خدمات 
الصحة والإنقاذ، وتسهيل وصول المعاقين وجودة البيئة لا 

تسري في الضفة الغربية.
وقالت شــكيد امس، إنه »من المهم أن يملك وزير القضاء 
القوة السياسية والقدرات السياســية«، وعادت وأعربت 
عن رأيهــا في أن المحكمة العليا تتعامل مع قضايا لا يجب أن 
تتعامل فيها كتسوية الصراعات وإنما تحديد السياسات«. 

كما قالــت إنها تحدثت مــع رئيس المحكمة العليــا المتقاعد 
أهارون باراك حول سن قوانين تتجاوز المحكمة العليا، لكن 
النقاش الدائر حاليا يتعلق بالغالبية المطلوبة لسن قوانين 

كهذه.
وأعلن رئيس حزبهــا »البيت اليهــودي« وزير التعليم 
نفتالي بينيت عن تأييده لمبادرة شــاكيد، زاعما أنها تهدف 
لمســاواة المواطنين عربا ويهودا أمام القانــون في مناطق 
»ج« داخــل الضفة الغربية وتصحيح وضع معوج متجاهلا 
الاحتلال وحظر القانون الدولي لمثل هذه المشــاريع. وقال 
نفتالي  للإذاعة العامة أمس إنه لا يرى أي ســبب أن يقوم 
القانون  مشــروع  بإلغاء  للحكومــة  القضائي  المستشــار 
المذكور. وأوضــح أن القانون يطبق على أرض الواقع فعليا 
وما ينقص هــو الإعلان عنه حتى يصبــح التطبيق مجديا 

أكثر. 
في المقابل قال عضو الكنيســت يعقــوب بيري من حزب 
»هناك مســتقبل« المعارض إن مشــروع القانون يعني ضم 
مناطــق »ج« في الضفة الغربية مــن »الباب الخلفي«. وأكد 
على أن حزبه لن يؤيد مشــروع القانون لأن المصادقة عليه 

ستثير زوبعة دولية كبيرة بالغنى عنها. 
وحذرت عضو الكنيســت عــن » المعســكر الصهيوني« 
المعارض تسيبي ليفني من أن مشروع القانون يعني إعلان 
إســرائيل عن نفسها نظام فصل عنصري. كما حذرت من أن 
هذه الخطوة »ستقود إلى دولة ثنائية القومية ذات غالبية 
فلســطينية في الكنيست«. وقالت من شــغلت في السابق 

منصب وزيرة القضاء، إنه »قد تكون هذه المســألة بعيدة، 
ومن المؤكــد أن الحكومة لا تريدها، لكــن النتيجة النهائية 
هي انهيار فكرة الدولتــين نهائيا، وفرض نظأمين قانونيين 
في دولة واحدة، والتعرض إلى ضغط وضرر دولي ضخم، 
وفي النهاية إضافة 2.5 مليون فلســطيني إلى أصحاب حق 
الاقتــراع للكنيســت.«   واعتبرت ليفنــي أن »خطر البيت 

اليهودي على الدولة لا يقل عن الخطر الإيراني«.
وهذا ما ألمح له وزير القضاء الأسبق دان مريدور بتأكيده 
أن القائد العسكري في الضفة الغربية هو مصدر الصلاحية 
وأنــه هو بالتالي من يقرر متى تحــال القوانين أم لا. وتابع 
في تصريح لإذاعة جيش الاحتلال ملمحا للمساس الناجم 
عن القانون المقترح بالمصلحة الإســرائيلية »كذلك لابد من 
السؤال ماذا يســمى مثل هذا النظام الذي تعتمد به قوانين 

لليهود وقوانين أخرى للعرب«.
ووصفت رئيســة حزب »ميرتس« الصهيوني اليساري 
النائب زهافا غالــؤون المبادرة بأنها »دمج ســرطاني بين 
الضم والابرتهايد«. وأضافت أن »الحكومة تواصل إشــعال 
النار وسكب الزيت على نار علاقاتنا مع العالم. هذه خطوة 
ســتحول إســرائيل إلى دولة منبوذة فــي المجتمع الدولي 

وستبعد فرص التوصل إلى اتفاق سياسي«.
وحذرت النائبة عايدة توما سليمان )القائمة المشتركة( 
مــن أن »الضم الزاحف هو تطبيق لأيديولوجية الهلوســة 
التي يقودها حزب وحكومة تهدد وجود الشــعبين في هذه 
البلاد. وقالت توما لـ »القدس العربي« إن مثل هذه الأفكار 

تقود الشــعبين نحو واقع صعب لا يهدد حياة الفلسطينيين 
فقط وانما أيضا الإســرائيليين، ويبعد حل الدولتين مسافة 

سنوات ضوئية«.
لكن شــكيد لــم تتراجع أمام هــذا الكم مــن الانتقادات 
والتحذيرات فقالت في بيانها امس »أريد البحث عن طريقة 
منظمة تضمن »ترجمة« كل قانون يسنه الكنيست بواسطة 
أمر يوقعه قائد المنطقة الوسطى، وبالتالي تطبيق القانون 
بشــكل منظم على سكان المســتوطنات. حتى الآن كان يتم 
تطبيق القوانين بواســطة أمر عســكري، بشــكل موضعي 

وبدون منهج«.

ايليت شكيد

إقامة حاجز عسكري جديد في ضاحية البريد في القدس والتحقيق مع جنود نكلوا بثلاثة قاصرين فلسطينيين 
 

رام الله – »القدس العربي«  

 من فادي أبو سعدى: 
 

والإدارة  الإسرائيلية  الشرطة  أعلنت 
إقامة  التابعــة للاحتلال عــن  المدنيــة 
حاجز عسكري جديد يفصل بين القدس 
الشــرقية المحتلة والضفــة الغربية في 
حي ضاحية البريد شــمال القدس الذي 
الجدار  بواسطة  قســمين  إلى  شطره  تم 
الفاصــل قبل أكثر من عشــر ســنوات. 
وسيؤثرهذا الحاجز على تحركات سكان 
حي الرام وبلدات فلسطينية أخرى أثناء 

خروجهم من منطقة القدس. 
وتأمل شرطة الاحتلال أن يخفف هذا 
الكبير على حاجز  الحاجز من الاكتظاظ 
قلنديــا أكبــر معبر بين الضفة وشــمال 
القدس. وسيفتح هذا الحاجز حاليا فقط 

في ســاعات بعد الظهر وباتجاه الضفة 
فقط ولذلك فإنه لن يؤثر على الاكتظاظ 
الذي يشــهده معبر قلنديا في ســاعات 
العمال  أثناء خروج آلاف  المبكر  الصباح 
وجاء  إسرائيل.  في  للعمل  الفلسطينيين 
في بيان الشرطة أنه إذا تم الحفاظ على 
توسيع  فحص  فسيتم  والقانون  النظام 

ساعات العمل على هذا الحاجز. 
في غضــون ذلك كشــف النقاب عن 
العســكرية الإسرائيلية  الشــرطة  فتح 
تحقيقا في شــبهات تتعلق بقيام جنود 
مــن الجيش بالتنكيل طــوال ثلاثة أيام 
بقاصرين فلســطينيين اجتازوا السياج 
الحــدودي من غــزة في شــهر إكتوبر/ 
تشــرين الاول الماضي. وحسب إفادات 
بتعريتهم  الجنــود  قــام  فقــد  الفتيــة 
وضربهــم ومنعهــم من النــوم وإطفاء 
السجائر في أجسادهم أثناء احتجازهم 

في قاعدة عســكرية. ويتبــين من تقرير 
ضابــط الأحداث الــذي تم تحويله إلى 
النيابة العسكرية أن الفتية مروا بتجربة 

اعتقال مؤلمة. 
ويعــود الحادث إلى تاريخ العاشــر 
مــن اكتوبر/تشــرين الأول 2015 حيث 
وقعت مواجهات قرب السياج الحدودي 
في منطقة مخيم البريج للاجئين وســط 
حينه  في  الشبان  عشرات  وقام  القطاع. 
بإشــعال الإطارات ورشق مواقع جيش 
الاحتلال بالحجــارة وتمكن بعضهم من 
اختراق البوابــة الحديدية والعبور إلى 
ثلاثة  هــؤلاء  بين  من  وكان  إســرائيل. 
بمســاعدة  الجيش  اعتقلهم  قاصريــن 

الكلاب. 
وحســب المعلومات التي وصلت إلى 
السلطات فقد تعرض الفتية إلى الضرب 
مــن قبل الجنــود. ويفصــل الأولاد في 

الإفادات التي أدلوا بها أمام الناشط في 
مركز »بتسيلم« خالد العزايزة الساعات 
التي أمضوها في المعسكر عقب اعتقالهم 
بشكل مشابه. وحسب الإفادات تعرضوا 
البنادق  أيضــا بأعقــاب  الضــرب  إلى 
وتم احتجازهم وهم مقيــدون كما يبدو 
في ســاحة المعســكر ومنعهم من النوم 
الماء عليهم وإطفاء السجائر في  وسكب 

أجسادهم. 
وفي حديث أدلى به أحدهم واســمه 
الأول عبد وعمــره 16 عاما قال: »أحاط 
لتهاجمنا  الكلاب  وأرســلوا  الجنود  بنا 
قام  اعتقالنــا  وبعــد  الشــجيرات  بين 
الجنود بتقييدنــا وتغطية أعيننا. وهنا 
بدأ الكابوس الذي اســتمر لثلاثة أيام. 
فلقــد قاموا بتعريتنا وشــتمنا وضربنا 
ســواء  أجســادنا،  في  مــكان  كل  على 
بالــركل أو بأعقاب البنــادق. في الليل 

نمنــا نصف عــراة علــى الأرض بدون 
أقواله فقد قام الجنود  أغطية«. وحسب 
بضربهم في اليوم التالي وســكبوا على 
أجسادهم مشــروبات خفيفة. »كان هذا 
عمــلا مثيــرا للاشــمئزاز ومخيفا وكما 
يبدو فقد قصــدوا ذلك إذ أنهم تضاحكوا 
الليل قاموا بإسماعنا  طوال الوقت وفي 

موسيقى صاخبة لمنعنا من النوم«. 
وقال فتى آخر يدعى محمد إن الجنود 
جســمه.  على  الســجائر  بإطفاء  قاموا 
ويتعلم محمد فــي الصف الثامن وليس 
له أي مــاض جنائي تمامــا مثل رفيقيه 
تعرضه  عن  أيضا  هو  وتحدث  الآخرين. 
إلــى الضــرب والإهانة وإجبــاره على 
احتساء مشــروب كحولي. وقال والده 
إن ابنه الذي يدرس في مدرســة تابعة 
للأونروا لم يعد إلى حالته منذ الحادث، 

ويخضع للعلاج النفسي. 

ابني  أن  وأضاف: »لســت متأكدا من 
وصل إلى السياج لرشق الحجارة وربما 
وصل إلى هنــاك بفعل الفضــول ولكن 
حتى إن كان ذلك صحيحــا فهذا لا يبرر 
في أي حال هذا الســلوك وهذا التنكيل 
وأنا متأكد أن حالة ابني ليست وحيدة«. 
من  اثنــين  على  المحكمــة  وفرضــت 
الثلاثة حكما بالســجن لمدة نصف سنة 
وعلى عبد بالســجن لأربعة أشهر. وتم 
إطلاق ســراحهم إلى غزة في الشهرين 
“هآرتس”  الأخيرين. وقامــت صحيفة 
بطلــب تعقيب الناطق العســكري على 
الشرطة  أن  فأكد الجيش  الثلاثة  إفادات 
الموضوع  في  تحقيقا  فتحت  العســكرية 
النيابــة  إلــى  نتائجــه  تحويــل  وتم 

العسكرية. 
وقالت المديرة العامة للجنة الشعبية 
ضــد التعذيــب فــي إســرائيل راحيل 

حول  نشرت  التي  التقارير  إن  سترومزا 
إلى شــبهات واضحة  الموضوع تشــير 
بتعرض الثلاثة إلى التعذيب الذي تشير 
إليــه معاهــدة مكافحــة التعذيب التي 

وقعتها إسرائيل. 
وأضافــت “نحن نرحــب بالتحقيق 
الذي فتحته الشرطة العسكرية. وحسب 
المعلومات المتوفرة لدينا فإن هذا الحادث 
هو اســتثنائي فعلا لكن ظاهرة التنكيل 
ونســبة  بكثير  أوســع  الجنود  قبل  من 
حوالــي 1% فقط من الشــكاوى التي 
تنتهي  كهذا  تنكيــل  ضد  تقديمها  يجري 
بتقديم لوائــح اتهام بينما يجري إغلاق 
الملفــات الأخرى دون أي تفســير. على 
إسرائيل احترام مبادئ معاهدة مكافحة 
التعذيب والمبادئ الاخلاقية ومحاســبة 
المسؤولين في كل حادث تعذيب أو تنكيل 

أو معاملة غير إنسانية«.
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شؤون عربية وعالمية

على هامش قرار مجلس الأمن: موقف اسبانيا مرحلي وتمليه ظروف استثنائية

 المغرب يجمد المطالبة بـ»سبتة ومليلية« المحتلتين مقابل تفهم اسبانيا لموقفه
 

مدريد- »القدس العربي« 

 من حسين مجدوبي:

انضمت اســبانيا إلى فرنســا في محاولة تخفيف الضغط على المغرب في 
مجلس الأمن خلال بلورة قــرار 2285/2016 الخاص بنزاع الصحراء الغربية. 
وتختلــف دوافع مدريد عــن باريس، فهــي مرتبطة بتنازلات قدمتهــا  الرباط 

وكذلك بالاستقرار السياسي في هذا البلد المغاربي.
ووجهــت جبهــة البوليســاريو انتقــادات قويــة إلــى اســبانيا، واتهمتها 
بالانخراط في أطروحة فرنســا التــي تؤيد المغرب في مواقفــه في الصحراء 
وأصبحت ناطقة باســم مصالحه في مجلس الأمن. ورغم أن فرنسا لا تعترف 
بمغربيــة الصحــراء علانية ولا تعتبــر الحكم الذاتــي هو البديل للإســتفتاء، 
تبقى دعامة رئيســية حتــى الوقت الراهن لتفادي فــرض أي حل أو إجراءات 

راديكالية ضد المغرب من طرف مجلس الأمن.
وتقوم فرنســا بهــذا الــدور لأنها تعتبــر المغرب شــريكاً هاماً فــي المغرب 
العربــي والعالم العربي علاوة على فضاء هــام لإنتاجها الثقافي الفرنكفوني 

والصناعي.
في المقابل، تتحكم عوامل مختلفة في اســبانيا في وقوفها النســبي حالياً 
إلى جانب المغرب. ويوجد عاملان رئيســيان لتفســير موقــف مدريد الحالي: 
ويتجلــى الموقف الأول في تفاهم غير معلن بــن الرباط ومدريد، تقوم الأولى 
بتجميد مطالب سبتة ومليلية المحتلتن في الوقت الراهن مقابل تفهم اسباني 

لموقف المغرب في الصحراء.
وعلاقــة بالعامــل الأول، كان المغرب قد هدد ســنة 2007، تاريخ زيارة الملك 
الســابق خــوان كارلــوس إلى ســبتة ومليليــة بجعل هــذا الملف فــي أجندته 
مســتقبلًا. وتعهــد الملــك محمــد الســادس ورئيــس الحكومة وقتهــا عباس 
الفاســي، لكن مع مرور الســنوات، غاب الملف نهائياً عــن الأجندة المغربية بل 
حتى في الخطابات الرســمية. ويفسر المغرب الرسمي هذا التحول بأن البلاد 
لا يمكنها فتح جبهتن: الأولى في الجنوب ضد جبهة البوليســاريو والجزائر، 

والثانية في الشمال ضد اسبانيا المدعومة أوروبياً وغربياً بينما المغرب يفتقد 
للعمق العربي في ظل تطورات الربيع العربي. ويضيف التفسير أن ملف سبتة 

ومليلية معقد ويتطلب زمناً طويلًا.
أما العامل الثاني، وهو الأطروحة الســائدة وسط الهياكل العميقة للدولة 
الاســبانية ومفادها أن خســارة المغرب للصحــراء قد يطيــح بالملكية في هذا 
البلد وقد يترتب عن هذا الحادث غياب اســتقرار ســيكون »زلزالا« على الأمن 
القومي الاســباني. وكان الســكرتير العام لوزارة الدفاع الاسبانية ألخاندرو 
ألفاغونثالث قد تحدث خلال أكتوبر الماضي للصحافة الاســبانية عن احتمال 
سقوط الملكية في المغرب في حالة خسارة الصحراء الغربية وانتشار الفوضى 
في ظرف 24 ســاعة. وتناولــت »القدس العربي« هــذا التصريح بالتحليل في 
عــدد 15 أكتوبر/تشــرين الأول الماضي. وجاءت تصريحاتــه ضمن الأخطار 

التي تهدد الأمن القومي الاسباني والأوروبي عموما.
وعمليــا، اعتــادت فرنســا اســتحضار الحكــم الذاتي خــلال الحديث عن 
الصحــراء، وهي التــي تدافع عن هــذا الطرح فــي مجلس الأمــن، لكن يحدث 
العكس في حالة اســبانيا. وتعمد مدريد إلى تجنيب المغرب عقوبات أو فرض 
إجــراءات مثل مراقبة حقوق الإنســان من طرف المينورســو، ولكنها لا تدافع 
عن الحكم الذاتي. وكلما ســنحت الفرصة للمسؤولن ومنهم وزير الخارجية 

مانويل غارسيا مارغايو يبرز تقرير المصير ويتجنب الحكم الذاتي.
وتاريخيــاً، عندما كادت الولايات المتحدة في عهد الرئيس الســابق جورج 
بوش الإبن أن تذهب في دعم الحكم الذاتي ســنة  وهو مشــروع جيمس بيكر 
الأول2002، قبــل أن يطرحــه المغــرب رســميا، قــام رئيس الحكومة الأســبق 
خوســي ماريا أثنار بإقنــاع الرئيس الأمريكــي عندما اســتضافه في منتجع 

كامب ديفيد في السنة نفسها بالتخلي عن تأيد الحكم الذاتي.
ويوجــد ســببان وراء الموقف الاســباني الــذي يتحفظ علــى تأييد الحكم 
الذاتــي: الأول وهو وجــود رأي عام مــوال لجبهة البوليســاريو، يحول دون 
قيام أي حكومة بدعم الحكم الذاتي. ومن جانب آخر، وجود تيار قوي وســط 
هياكل الدولة الاســبانية من جيش واســتخبارات ودبلوماســية لا ترغب في 

مغرب مساحته تضاعف اسبانيا مما يعطيه امتداداً استراتيجياً قوياً.

اتهامات لحزب »الأصالة والمعاصرة« بالإساءة للملك

نقاشات سياسية حادة في المغرب لقرار مجلس الأمن الدولي حول نزاع الصحراء الغربية
الرباط - »القدس العربي« 

من محمود معروف:

يبقــى قرار مجلــس الأمن الجديــد ذو الصلة 
الجمعة  يــوم  الصادر  الغربية  الصحــراء  بنزاع 
الماضي محل نقاش في الأوساط المغربية، خاصة 
وتطوراته  للنزاع  المتابعة  الرسمية  غير  الأوساط 
أو  أو موقعهم الحزبي  بحكم مسؤوليات ســابقة 

مراكز بحث ودراسات.
أول مــن  أمس الاثنــين نظمت مؤسســة عبد 
الرحيم بوعيد للدراســات ندوة خصصتها لقرار 
مجلس الأمن 2285 شارك فيها مسؤولون سابقون 
وزعماء أحزاب أثارت مداخلاتهم جدلًا حتى خارج 
جدران المؤسسة، ناقشــوا ما إذا كان »الاستفتاء 
شكلًا من أشكال تقرير المصير، أو الشكل الوحيد، 
وهل يمكن ممارســة أرقى أشكال الديمقراطية في 
بيئة غيــر ديمقراطية؟« وتراوحــت مواقفهم بين 
التحذير من مخاطر القــرار والانتقادات لتدبيره 
والدعوة للصبر والاستعداد لمعركة تحتاج لنفس 
طويل، خاصــة وأن القرار جاء فــي أجواء أزمة 
بين المغــرب والأمانة العامة لــأمم المتحدة وفي 
ظل انقســام داخل مجلس الأمن الدولي وموقف 
أمريكي مزعج وموقف روســي محايــد محيّر مع 

تأكيد فرنسا دعمها للمغرب.  
السابق  اليازغي، نائب رئيس الحكومة  محمد 
والكاتــب الأول الســابق للاتحــاد الاشــتراكي 
للقوات الشعبية ســابقا، قال إن المفاوضات التي 
دعا مجلس الأمن كلًا من المغرب والبوليســاريو 
إلى العودة إليها من دون شروط مسبقة وبحسن 
نية، والأخذ بعين الاعتبار الجهود التي بذلت منذ 

2006، لن تأتي بجديد.
وأوضح اليازغــي إن »الدعوة إلى المفاوضات 
من دون شروط ســتنتهي إلى الطريق المسدود«، 
لأن »مجلس الأمن يطلب مــن المغرب التخلي عن 
مقترحه في منح الحكم الذاتي لأقاليمه الجنوبية« 

الذي اقترحه 2007 كحل دائم للنزاع.

وقال إن قضيــة الصحراء »دخلــت في مأزق 
منذ 15 ســنة، منذ دخول المينورســو عبر الشق 
السياسي، وتنظيم الاســتفتاء لتقرير المصير في 
الصحــراء، إذ نوقش من ســيصوت بين )جبهة( 

البوليساريو والمغرب«.
وذكر الاشــتراكي المغربي بموقــف حزبه في 
ثمانينــات القرن الماضــي برفضــه موافقة الملك 
الحســن الثاني في حزيران/ يونيــو 1981 على 
قرارات منظمة الوحدة الافريقية بإجراء استفتاء 
لتقرير مصير الصحراء وقال: »لم نكن ضد تقرير 
المصير، بل ربطنا ذلك بضرورة اســتفتاء الشعب 
المغربي حول قبوله أو لا«، لأن »الجزائر استغلت 

هذا الأمر للدعوة إلى استفتاء خارج المغرب«.
وأكــد اليازغي أنه عندما طرحــت على المغرب 
أعلــن قبوله  مســألة الأطــراف فــي الصــراع 
بالبوليساريو، مشــدداً على أن »الظرف تغير لأن 
البوليساريو اليوم هي الحزب الستاليني الوحيد 
في العالم، بالإضافة إلى كوريا الشــمالية، وهي 

حزب مغلق تحت تصرف الجزائر«.
وأوضــح أن »هذا هو المأزق الــذي دخلت فيه 
الأمم المتحــدة، إذ تم الدخول في مســطرة أخرى 
لإيجاد حل سياســي متوافق عليــه بين الطرفين، 
بحضــور موريتانيا والجزائر«، مذكــراً بأنه »تم 
اقتــراح حكم ذاتي شــبيه بما قدمــه المغرب عن 
طريق المبعوث السابق جيمس بيكر، وتم الضغط 
عليه من طرف الجزائر لإخراج موقف آخر رفضه 

المغرب لكونه يشجع على الانفصال«.
وقــال إن »ادعاءات تمثيــل الصحراويين غير 
صحيحــة، لأن أغلب الصحراويــين يوجدون في 
الأقاليم الجنوبيــة للمملكــة«. وطالب بضرورة 
إحصاء ســكان تنــدوف، وهو ما ســيؤكد عدد 
المتواجديــن في الحمــادة، الأمر الــذي ترفضه 

السلطات الجزائرية.
وأكد كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون 
الســابق، ســعد الدين العثماني، رئيس المجلس 
الوطني لحزب العدالة والتنمية )الحزب الرئيسي 
في الحكومة( من جهة والممثل المغربي الدائم لدى 

الأمم المتحدة الســابق، محمد لوليشكي، من جهة 
اخرى على دعــوة المغاربة إلــى النفس الطويل 
في قضية الصحراء لأنــه لا حل في الأفق للقضية 

بسبب مواقف الجارة الشرقية.
ونقــل موقع »هســبرس« عن الدكتور ســعد 
الدين العثماني أن »هذا الملف ســيظل عقوداً من 
الزمــن، والمغرب يربح نقاطاً ويخســر أخرى كل 
نيســان/ أبريل« )موعد دورة اجتماعات مجلس 
الأمن الســنوية حول الصحراء(، موضحا أنه في 
»المعركة الأخيرة ربح خلالها المغرب أمورا كثيرة، 
رغم الضغوط التي مارســها الطــرف الآخر، إلى 
درجة حدوث انقســام في التصويــت على القرار 

داخل مجلس الأمن«.
وأضــاف: »لا أظــن أن الأمم المتحدة في مأزق، 
لأنهــا تدبــر 16 إقليمــاً متنازعاً عليــه«، مع أنها 
»ليســت جهة قضائيــة، بل جهة سياســية تقوم 

بمعالجة سياسية للقضايا«.
وقال العثماني )وزير الخارجية 2012 – 2013( 

إن »هناك جاراً يشــوّش دائماً على المغرب، وهو 
الجزائــر، وهــذا يصعّب المــأزق، وخصوصا في 
ظل بقــاء الاتحــاد الإفريقي رهينــة لأطروحة 
الانفصاليــة«، وأكــد أن »بان كي مون فشــل في 
تركيع المغرب، وذلــك بمطالبة مجلس الأمن ثلاث 
مرات باتخــاذ موقف ضده، رغــم دعوته البعثة 
الأمميــة إلى مواصلة عملها، والتــي لن يكون لها 

تأثير على مجريات الملف في المستقبل«.
وأوضــح أن »تقريــر المصيــر ليــس هــو 
الذاتي. وليست  الانفصال، ومن أشكاله الحكم 
هناك جهــة عالمية تؤكــد أنها الممثــل الوحيد 
باستثناء جبهة البوليساريو«. وقال إن »أبناء 
الصحــراء الوحدويين لا بد مــن وجود صيغة 
تعزيزه  إلى  داعيــاً  التفاوض«،  في  لتواجدهم 
عبر أشكال أخرى »لأن قضية الصحراء إشكال 
سياسي، والبوليســاريو ومن يدعمها يؤمنون 

بهذا الأمر«.
وقال محمد لوليشــكي: »يجب أن يكون نفسنا 

التهيؤ لنيســان/  طويلًا، وإرادتنا كذلك، وعلينا 
أبريل المقبل مــن الآن«، موضحاً: »هناك مد وجزر 
في القضيــة، ومن يقول إننا لن نعيش أبريلًا آخر 

أقول له إننا سنعيش »أباريل« أخرى«.
أن  على  التأكيد  المغربي  الديبلوماســي  وجدّد 
»البوليســاريو لا تعتبر الممثل الشرعي والوحيد 
للصحراويين فــي الأمم المتحــدة«، وأن »تطبيق 
الحكم الذاتي محســوم بأن يبقى رهيناً بالتوصل 
إلى حل نهائي، ولا يمكن تطبيقه من طرف المغرب 

كما جاء في خطاب الملك محمد السادس«.
وأكد لوليشــكي أنه »منذ عشــر سنوات، لأول 
مرة يتم التصويت على القرار الذي يخص قضية 
الصحراء المغربية«، معلناً أن »التقرير الســنوي 
لهذه السنة حمل لهجة استرضائية للمغرب، لأن 

هناك تفهما لأسباب رد الفعل المغربي«.
وقال السفير المغربي السابق في الأمم المتحدة: 
»من صاغوا القــرار لهم ثقة في المغرب لإيجاد حل 
لقضية ظاهرها تقني وباطنها سياســي«، مشدداً 
على أن »المينورسو جاءت لوقف إطلاق النار، ولم 
يعد هناك أي سبب لتواجد المكون المدني وهنا لابد 
من الانتباه إلى الفقرة الخامســة من القرار، الذي 

يصب في صالح المغرب«.
وأثارت مداخلة إليــاس العماري، الأمين العام 
المعارضة  )حــزب  والمعاصــرة  الأصالــة  لحزب 
الليبرالي(، في الندوة حول مقترح الحكم الذاتي 
الذي قدمه المغــرب منذ 2007 وقال فيها أن المغرب 
تسرع في تقديمه للصحراويين، نقاشاً ووجهت له 

اتهامات بالإساءة للملك.
وتســاءل »ألــم يكن مقتــرح الحكــم الذاتي 
متسرعاً لأن الحد الأقصى كمغاربة لا يجب طرحه 
متسرعاً،  كان  »أعتبره  وقال:  الســهولة؟«.  بهذه 
لذلك نعيش هذه الحملة في الأمم المتحدة بشــكل 
دائم ونعرف في تقنيــات التفاوض أن الأقصى لا 

يتم طرحه«.
العام لحــزب الأصالة والمعاصرة  وقال الأمين 
إنه »إذا كان الحكم الذاتي في إطار دينامية بشأن 
داخلي فالأصدقاء الدوليون الذين طالبوا المغرب 

بهذا المقترح لا محل لهــم« اذ أن »هناك فرقا كبيرا 
بين حلحلــة الملف كشــأن داخلي والاســتجابة 

لأصدقاء المغرب«.
وأكد العماري أنه لم يتم إشــراك الصحراويين 
الملــف، بدعوى أن  الوحدويين فــي تدبير هــذا 
القضيــة وطنية، وقــال إن »المشــكل يوجد فينا 
كمغاربة بســبب غياب الحوار الكافي؛ رغم تعدد 
مداخل القضيــة، وهو ما يجعلنــا محتاجين إلى 

توحيد الخطاب«.
قضية  فــي  المغــرب  »تحالفــات  أن  وســجل 
الصحــراء كانت خاطئة، وخصوصــا في أمريكا 
الجنوبية وإفريقيا وأسيا«، مشيراً إلى أن »أسباب 
تغيير موقفه منذ نهايــة الثمانينات تعود إلى أن 
الصحراء ليســت بالمعطيات نفسها، ولأن الأمر لا 
يتعلق بتقرير المصير، بل هو سياسي يتم توظيفه 

لأهداف أخرى«.
وقــال: »الأمم المتحدة في أزمــة، لأننا نعيش 
انقســام المجتمع الدولي خلال العشرية الأخيرة 
حــول الصحراء والأمم المتحدة تشــتغل من أجل 
السلم، لكنها أصبحت طرفاً في الصراع، فالكلمات 
التــي اســتعملها بان كي مــون ليســت عادية، 
باعتباره مسؤولًا أممياً، لا حق له أن يناقش دولة 

عضواً في الأمم المتحدة بهذه العبارات«.
وأضاف العمــاري: »هذا المــأزق الذي وضعه 
الأمين العام نفســه فيــه ليس شــخصيا، ولكن 
المنظمة كلها أصبحت في مأزق«، وتســاءل إذا ما 
كان المكون العســكري سيقوم بالدور نفسه الذي 

يقوم به المكون المدني الذي طلب المغرب رحيله.
واعتبر عبد الله بوانو، رئيس الفريق البرلماني 
لحزب العدالــة والتنميــة ان تصريحات إلياس 
العماري حــول تســريع تطبيق الحكــم الذاتي 
للملك محمد  اتهاماً مباشــراً  بالصحراء، تعتبــر 
الســادس ومســاً بالتزامات المغرب مع أصدقائه 
الدوليين، وقــال: »ماذا يريد بهــذه التصريحات 
وفــي هــذا التوقيــت بالــذات وما علاقــة هذه 
التصريحات بزياراتــه المتتالية لعدد من المناطق 

التي تعرف مشاكل الانفصال؟«.

الياس العماري

المغرب يرصد
 188 مليون دولار 

لمحاربة الفساد 
■ الرباط - من خالــد مجدوب: رصد المغرب  
أمس الثلاثاء، 188 مليون دولار أمريكي لمكافحة 
الفســاد، عقــب إعلانــه إطــلاق الاســتراتيجية 
الوطنية لمحاربته والتوقيع على 10 اتفاقيات بن 
القطاعات والهيئــات الحكومية وغير الحكومية، 
بهدف مواجهة الظاهرة، وتأسيس ائتلاف وطني 
ضد الفســاد. وتشــمل هــذه الاتفاقيــات برامج 
مثل »تحســن خدمــة المواطــن« و»الاخلاقيات« 
و«الشفافية والوصول إلى المعلومة«، و«الرقابة 

والمساءلة«، و»نزاهة القطاع الخاص«.
وأعلــن محمد مبــدع الوزيــر المغربــي المكلف 
بالوظيفــة العموميــة خــلال ندوة بالربــاط، عن 
الإســتراتيجية  لتفعيــل  الرســمية  »الانطلاقــة 
الوطنيــة لمكافحة الفســاد بميزانية تقــدر بـ 1.8 
مليــار درهــم )188 مليــون دولار (، على مدى 10 

سنوات. 
وأضاف مبــدع: »رغم الجهود الســابقة التي 
حققت عدة مكتســبات، إلا أنهــا النتائج المرجوة 
لم تتحقــق، لأن المغرب لا يزال يتوســط الترتيب 
العالمــي فــي كافــة مؤشــرات التقاريــر الدولية، 
وهــو ما يقتضــي اعتمــاد اســتراتيجية تتجاوز 
الاختلالات الســابقة وتحارب الفســاد«. ووفق 
الوزير، فإن »الأولوية لمحاربة الفساد ستكون في 
القطاعات الأكثر عرضة له، وهي الصحة والأمن 

والعدل والإدارة«.
وصــدر خلال وقــت ســابق أمــس تقرير عن 
منظمة الشــفافية الدولية، الــذي أظهر أن 26 في 
المئة من المغاربة يرون أن مؤشــرات الفســاد في 

بلادهم ازدادت خلال 2015.
»الاناضول«

الجزائر: اعتصام للصحافيين أمام المحكمة اليوم في انتظار الفصل في قضية »الخبر«! 
 

تحسباً لمعركة وشيكة مع قوى عسكرية تابعة للطرفين المتصارعين في الشرق والغرب الليبي

مقاتلو تنظيم »الدولة الاسلامية« ينسحبون من بنغازي باتجاه سرت 

الجزائر - »القدس العربي«

من كمال زايت: 

قرر عــدد مــن الصحافيين الاعتصــام اليوم 
الأربعــاء أمام محكمة بئر مــراد رايس بالموازاة 
مع نظر المحكمة الإدارية في الشكوى التي رفعتها 
وزارة الاعلام لابطــال صفقة بيع مجمع »الخبر« 
الإعلامــي لرجل الاعمال اســعد ربــراب، وهي 
القضية التي تشــد اليها كل الأنظار، لمعرفة ما اذا 
كانت الســلطة ســتغلق فعلًا الصحيفة أو تعلق 
صدورها، أم أن القضاء سينصف مجمع »الخبر«، 
وبالتالي تبطل تنبؤات الذين يتهمون الســلطة 
بالسعي إلى التخلص من الصحيفة، بدعوى عدم 

دخولها صف السابحين في فلك السلطة. 

وأعلــن صحافيو »الخبر« عــن نيتهم تنظيم 
وقفــة احتجاجية أمــام مقر المحكمــة الإدارية، 
ووجهــوا الدعوة إلــى كل الصحافيين وكل قراء 
الصحيفة للقــدوم من أجل التعبير عن تضامنهم 
معاً في هذه الِمحنة، والتعبير عن رفض ممارسات 
حرية  علــى  التضييق  إلى  الســاعية  الســلطة 

الصحافة. 
وخــرج رجــل الاعمال إســعد ربــراب عن 
صمته، مؤكداً على أن القضية سياسية وليست 
قانونية، وأن صفقة التنازل عن جزء من أســهم 
مجمع »الخبر« تمــت بطريقــة قانونية في كل 
التفاصيل، وأنــه إذا طبق القانــون فلا يوجد 
أي شيء يمكن للســلطة الاعتماد عليه من أجل 

تعطيل الصفقة. 
وأضاف أن هناك تعسف في استعمال السلطة 

في هــذه القضية، معتبرا أن لجــوء الوزارة إلى 
رفع شــكوى أمــام القضــاء الاداري، تم بقرار 

سياسي لا علاقة للاعتبارات القانونية به. 
واتهم الســلطة بعــدم قبول وجود وســائل 
إعلام حرة لا تخضع إلى سيطرتها، وأن هذه هي 

خلفية القضية غير المعلن عنها. 
ونفى وزير الاعلام حميــد ڤرين في حوار مع 
موقع »كل شــيء عــن الجزائــر« أن تكون لديه 
أي نيــة لغلق مجمع »الخبــر«، موضحا أن الامر 
قانوني بحــت، وأن القضاء هو الذي ســيقول 

كلمته في الأخير. 
وأضــاف الوزير أنه ليســت لديه صلاحيات 
لغلق صحيفــة »الخبر«، وأن القضــاء هو الذي 
ســيقول كلمته وفق مــا تنص عليــه القوانين، 
مشيراً إلى انه يستغل الفرصة ليوجه دعوة إلى 

المعلنين الخواص لعدم دعم الصحف التي تنشر 
الفتنة وتســيء إلى صورة الجزائر، وهو الامر 
الذي ســبق وأن اتهمت بشــأنه الصحيفة وزير 
الإعلام قبل أشــهر، مشددة على أنه يضغط على 

المعلنين الخواص حتى لا يمنحوها إعلانات. 
وكانت الجلســة الأولى في هــذه القضية قد 
تمــت الأحد الماضــي، لكن هيئــة المحكمة قررت 
إلى جلســة الأربعاء لأسباب اجرائية،  تأجيلها 
بينها أن ملف وزارة الاعلام غير مكتمل، وينتظر 
أن يتم الفصل في جلسة اليوم، وسيكون بإمكان 
الطرفين الطعن أمــام مجلس الدولة في حالة مع 

لم يكونا راضيين على الحكم. 
جدير بالذكر أن صحيفة الخبر واحدة من أقدم 
الصحف الخاصة، والتي تأسست في بداية عهد 
الانفتاح الإعلامي ســنة 1990، وقد بلغ توزيعها 

500 الف نســخة يوميا، لتكــون أكبر الصحف 
العربية من حيث الانتشار، ورغم تراجع سحبها 
نسبياً الا أنها تعتبر الأكثر تأثيرا في الرأي العام، 
ويتضمن مجمع الخبر قناة »كي بي سي« وشركة 

توزيع وطباعة مناصفة مع صحيفة »الوطن«. 
وجاءت صفقة بيع أغلبية اسهم المجمع لرجل 
الاعمال اســعد ربراب، بعد أن اشتدت الخلافات 
بين الشركاء حول كيفية تسيير المجمع وتطويره، 
ورغم أن بعضا من المساهمين كانوا يريدون بيع 
40 بالمائة من الأســهم لرجل الاعمال عبد الوهاب 
رحيــم، الا أن الغالبية قررت أن تبيع كل شــيء 
لرجل الاعمال اســعد ربراب، وهــو الامر الذي 
يكون قد أخاف الســلطة، خاصة في ظل خلافات 
ظاهرة ومســتترة بين الطرفين، وقد بلغت قيمة 

الصفقة 40 مليون دولار. 

■ طرابلــس - من ســيف الدين الطرابلســي  قالت مصادر 
أمنية ليبية إن مقاتلين تابعين لتنظيم الدولة الاسلامية الإرهابي 
بدأوا، خــلال الأيام القليلــة الماضية، بالانســحاب من مناطق 
تمركزهم في مدينة بنغازي )شمال شرق(، باتجاه مدينة سرت، 
شمال وسط، التي يسيطر عليها التنظيم منذ مايو/أيار الماضي. 

انســحاب رجحت المصادر، أن يكون خطوة استراتيجية من 
التنظيم لحشد قواته في سرت تحســباً لمعركة وشيكة مع قوى 
عســكرية تابعة للطرفين السياســيين الليبيين المتصارعين في 

الشرق والغرب.
وكانت قيادة القوات المنبثقة عــن »مجلس النواب«، المنعقد 
في مدينــة طبرق، شــرقاً، أعلنــت، الأربعاء الماضــي، اكتمال 
اســتعداداتها لخوض معركة تحرير ســرت مــن قبضة تنظيم 
الدولة الاسلامية لافتة إلى أن »القوات المسلحة في انتظار أوامر 

القائد العام )خليفة حفتر( لتتحرك باتجاه المدينة )سرت(«. 
على الطرف الآخر، أعلن عدد من كتائب ثوار مدينة مصراته، 
التابعة لقيادة أركان القوات المنبثقة عن »المؤتمر الوطني العام« 
في طرابلس، غرباً، في بيانات منفصلة، خلال الأسبوع الماضي، 
أنهم بدأوا بالفعل معركة تحرير ســرت من قبضة التنظيم حيث 
وجهوا، خلال الأيام الماضية، ضربات جوية للتنظيم في المدينة، 

مشيرين إلى أن قوات تابعة لهم ترابط، حاليا، غرب سرت.

وبحســب تقديرات المصادر الأمنية الليبية، انســحب نحو 
مئتي مقاتل تابعين لتنظيم الدولة الاسلامية من بنغازي باتجاه 
ســرت، بينما لا يتجاوز عدد مقاتلي التنظيم، الذين لم يغادروا 

بنغازي حتى الآن، المائة مقاتل.
وكان التنظيم يســيطر على »حي الليثي« فــي بنغازي قبل 
أن ينسحب منه، منذ أســابيع إثر مواجهات مع القوات الموالية 

لـ»مجلس النواب«.
وكانت مصــادر ليبية كشــفت أن تنظيم الدولة الاســلامية 
انسحب بالكامل، منذ أسبوعين، من مدينة درنة، شرقي بنغازي 
باتجاه ســرت إثر مواجهات مع مجلس شــورى مجاهدي درنة 
)الذي يتكون من مسلحين انتظموا في كتائب إسلامية غير تابعه 
لأي جهة رســمية، أهمها »بوســليم«، و«ثــوار درنة« و«صلاح 

الدين«(.
وكان تنظيم الدولة الاســلامية ظهر فــي ليبيا العام الماضي، 
ويعتبر مراقبون أن الفيديو الذي بثته التنظيم لعملية إعدام 21 
مسيحياً مصرياً في مدينة سرت، شمال وسط البلاد، على البحر 
المتوســط، في 13 شــباط ) فبراير( من العام ذاته، كان بمثابه 
إعلان رســمي من التنظيم عن ظهوره في هذا البلد العربي، رغم 

وجود عمليات نوعية منسوبة له قبل هذه العملية.
وسيطر التنظيم على سرت منذ أيار) مايو(العام الماضي بعد 

انســحاب »الكتيبة 166«، التابعة لقوات »فجــر ليبيا«، والتي 
كانت مكلفة من قبل »المؤتمر الوطني« بتأمين المدينة.

ورغــم مرور أكثر من عام على ظهور التنظيم لم تتخذ القوات 
الليبية ســواء تلك التابعــة لـ»مجلس النــواب«، أو االتابعة 
لـ«المؤتمر الوطني« خطوات جــادة على الأرض لقتاله ، قبل أن 

يتبدل الحال خلال الأسبوع الماضي.
وتداركاً لما يجري أصدر المجلس الرئاســي لـ«حكومة الوفاق 
الوطني«، الليبية المنبثقة عن جولات الحوار السياســي الليبي 
في مدينــة الصخيــرات المغربية، في كانون الأول ) ديســمبر( 
2015، بياناً، الخميس الماضي، طالب خلاله من سمّاهم بـ«القوى 
العســكرية الليبية« بانتظار تعليماته »بصفتــه القائد الأعلى 
للجيش الليبي«، وفقــاً لما نصّ عليه اتفــاق الصخيرات، الذي 
اعتمده »مجلــس النواب« في 25 كانون الثانــي ) يناير( 2016 
بـ«تعيين قيادة مشــتركة للعمليات العسكرية في مدينة سرت، 

وتوحيد الجهود تحت قيادة المجلس الرئاسي«.
وفي أحاديث ســابقة رأى مراقبون وخبــراء أن تدافع قوات 
الشــرق والغرب الليبي نحــو الإعلان عن قتــال تنظيم الدولة 

الاسلامية هو تسابق بينهما لكسب الدعم اللوجيستي الغربي.
وكان الاتحــاد الأوروبي ودول غربية أعلنــوا، خلال الفترة 
الماضية، عبــر بيانات وتصريحات متكررة، اســتعدادهم لدعم 

ليبيــا بكل الإمكانات في حربها ضد التنظيم الذي يســيطر علي 
أجزاء منها، مشــترطين أن يتم ذلك بطلب من »حكومة الوفاق« 

وبقيادتها.
وخلال المرحلــة الانتقالية التي تلت إســقاط نظام الرئيس 
الراحل معمر القذافي في ليبيا عام 2011، حدث انقسام سياسي 
في ليبيا تمثل في وجود حكومتين وبرلمانين وجيشين يعملون في 
البلاد في آن واحــد، إذ كانت تعمل في طرابلس »حكومة الإنقاذ 
الوطني« و»المؤتمر الوطني العام« )بمثابة برلمان( ولهما جيش 
انبثــق عنهما، بينمــا كان يعمل في الشــرق »الحكومة المؤقتة« 
في مدينة البيضاء و«مجلس النواب« فــي مدينة طبرق، ولهما 
جيش آخر انبثق عنهــا، قبل أن تتفق الأطــراف المتصارعة في 
كانون الأول )ديســمبر( 2015، وعبر حوار انعقد برعاية أممية 
في مدينة الصخيرات المغربية، على توحيد الســلطة التنفيذية 
في حكومة واحدة هي »حكومة الوفاق الوطني«، والتشــريعية 
في برلمان واحد، هــو »مجلس النواب« في طبــرق، إضافة إلى 
توحيد الجيش، وإنشــاء »مجلــس أعلى للدولة« يتشــكل من 
أعضاء »المؤتمر الوطني العــام« في طرابلس، وتتمثل مهامه في 
إبداء الرأي لحكومــة الوفاق الوطني في مشــروعات القوانين 

والقرارات قبل إحالتها إلى مجلس النواب.
»الاناضول« 

موقع سبتة ومليلية
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تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

شــكّل اليــوم العالمي لحريــة الصحافة فــي تونس فرصة 
للحكومة التونســية للتأكيــد على احترامهــا لحرية الإعلام، 
فيما استغل السياســيون المناســبة للمطالبة بتحرير الإعلام 
من ســيطرة رأس المال والدعوة للكشف عن مصير الصحافيين 
المختطفين في ليبيا، فيما انتقد ناشطون اقتحام قوات الأمن لمقر 
إحدى الإذاعة الخاصة إثر قرار العاملــين فيها القيام بإضراب 

عام.
وأكــد رئيــس الحكومة الحبيــب الصيد حــرص حكومته 
على صون وترســيخ حرية الفكر والــرأي والتعبير والإعلام 
كـ«مكسب أساســي من مكاسب الثورة وحق دستوري لا مجال 

للتراجع عنه أو التفريط فيه«.
وأضاف في كلمة نشــرتها الصفحة الرسمية للحكومة على 

موقع »فيســبوك«: أؤكد حرص الحكومة الــدؤوب على تدعيم 
الظروف الملائمة لاضطلاع الصحافيين التونســيين في مختلف 
وســائل الإعلام المكتوبة والمســموعة والمرئيــة والإلكترونية 
برسالتهم النبيلة على الوجه الأفضل. ونسجل باعتزاز القفزة 
النوعية التي حققها الإعلام الوطني بما بوّأ بلادنا مكانة متميزة 

في مجال حرية الصحافة والتعبير«.
وتابــع الصيد: »يظل تدعيم مقومات إعلام وطني حر ونزيه 
يستند إلى أخلاقيات المهنة وضوابطها أحد الشروط الأساسية 
لخــوض غمار هــذه المرحلة الدقيقــة بأوفر حظــوظ النجاح 
وتحقيق ما نصبو إليه من رفعة وتقدم. ونجدّد بهذه المناســبة 
تضامننا وتعاطفنا مع عائلتي الصحافيين ســفيان الشورابي 
ونذير القطاري والحرص على الكشف عن ملابسات اختفائهما 

)في ليبيا(.
وفي الســياق، أكد رئيس إدارة الإعلام في وزارة الخارجية 
نوفل العبيدي أن ملف الشــورابي والقطاري في »مقدّم الملفات 
ذات الأولوية في الحوار مع حكومة الوفاق الوطني الليبية فور 

استكمال تسلمها الســلطة في ليبيا«، مشيراً إلى أن متابعة هذا 
الملف »تتم في كنف السرية بين مختلف الوزارات المعنية بهدف 
التوصل في اقرب وقــت إلى نتائج ايجابيــة«. وكانت تونس 
تصدرت للمرة الأولى قائمة الدول العربية في التصنيف العالمي 
لحرية الصحافة عام 2016، فيما حلــت في المرتبة 96 من جملة 
180 بلداً  في هذا المجال، حسب تقرير أصدرته منظمة »مراسلون 

بلا حدود« قبل أيام.
وأصدر »مركــز تونس لحريــة الصحافة« تقريــراً أكد فيه 
تعــرض 321 عاملًا فــي قطاع الإعــلام لاعتــداءات بين عامي 
2014 و2015، مشــيراً إلى أن هذه الاعتداءات تتراوح بين منع 
التصوير أو التغطيــة الإعلامية ومنع من النفــاذ إلى المعلومة 

خاصة من قبل الموظفين الحكوميين وقوات أمن.
وأشــار رئيس المركز محمود الذوادي إلى أن 81 في المئة من 
الصحافيين الذين تعرضوا لاعتداءات لم يتقدموا بأية شكاوى، 

مبرراً الأمر ببطئ الإجراءات القانونية في البلاد.
من جهة أخرى، انتقد عدد من النشــطاء اقتحام قوات الأمن 

لمقر إذاعة »شمس« الخاصة إثر قيام العاملين فيها بإضراب عام 
تزامناً مع اليــوم العالمي لحرية الصحافة، للمطالبة بتحســين 

أوضاعهم المهنية.
وأصدر اتحاد الشــغل بلاغاً أكد فيه أن أمينه العام المساعد 
بوعلي المباركي اتصل بمدير الأمــن الوطني للمطالبة بإخراج 
القــوة الأمنية التي اقتحمت إذاعة »شــمس«، مشــيراً إلى أن 

الأخير استجاب للأمن وعادت الأمور إلى نصابها.
وعلقت الناشطة الحقوقية نزيهة رجيبة )أم زياد( على الأمر 
بقولها: »القوة العامة لم تســتطع تنفيذ حكم قضائي ضد سليم 
شيبوب )صهر الرئيس السابق زين العابدين بن علي( ولكنها 
اســتطاعت اقتحام مقر إذاعة شــمس اف ام. كل 3 ماي )أيار( 

والجميع بخير«.
وأضاف بشــير )أحد مســتخدمي فيســبوك(: »استطاعت 
اقتحام البيوت الآمنة في قرقنة كذلك، ورمي الشيوخ والنساء 
والأطفال بالغاز المسيل للدموع، زيادة على الكلام النابي الدي 
تخجل منه الجدران.. القوة العامة عندنــا، كما في كل البلدان 

المتخلفــة، هي مجرد عصابات مســلحة تخــدم مصالح المافيا 
السياسية و المالية، ويطلقون عليها زوراً و بهتاناً اسم: شرطة 

وحرس«.
وعقد حزب »التيــار الديمقراطي« ندوة بعنــوان »الإعلام 
والمال وصناعة الرأي العام« لمناقشة تأثير رأس المال على حرية 

الصحافة، كما طالب بإطلاق سراح الشورابي والقطاري.
وقال القيــادي في الحزب يوســف اللمداني فــي تصريح 
إذاعي: »هناك البعض مــن الصحافيين الذيــن اتخذوا موقفاً 
من توجهات سياســية معينة لضربها إعلامياً«، مضيفاً: »نحن 
نرفــض الإعتداءات علــى الصحافيين ونعمل علــى حمايتهم، 

ونطالبهم بنقل الخبر بكل حرية وموضوعية ومهنية«.
يذكر أن وســائل إعلام ومنظمات غير حكومية وشخصيات 
عامة من مختلف دول العالم  أطلقت أخيراً نداء رسمياً للمطالبة 
بإحــداث منصب لممثل خاص لــدى الأمين العــام لمنظمة الأمم 
المتحدة  يعنى بمســالة ســلامة الصحافيين، بناء على مقترح 

تقدمت به منظمة »مراسلون بلا حدود«.

موريتانيا- »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أعلــن الرئيس الموريتاني محمد ولــد عبد العزيز أمس 
»عن تعديل دستوري ســينظم قريباً عبر استفتاء شعبي 
لحســم مقترح واحد هو حل مجلس الشيوخ  واستبداله 

بمجالس إقليمية للولايات الداخلية«.
جاء ذلك خلال خطاب وجهــه الرئيس الموريتاني ظهر 
أمس للآلاف من أنصاره المتجمعين في مهرجان سياسي في 

مدينة النعمة عاصمة الشرق الموريتاني.
وأوضــح ولد عبد العزيز في خطابــه الذي ألقاه بنبرة 
حادة: »هذا المقترح هو المقترح الوحيد الذي سأقدمه بشأن 

تعديل الدستور«.
ودافــع عن تصريحات وزرائه التــي لمحوا فيها من قبل 
لزيــادة مأمورياته عكســاً لما ينص عليه الدســتور، فأكد 
»أن تصريحات الوزراء حول الدســتور تصريحات عادية 

والمعارضة هي التي استفزت الوزراء«.
وأبقــى الرئيــس الموريتانــي على الغمــوض المتعلق 
بتعديل الدستور لفتحه أمام مدد رئاسية إضافية حيث أنه 
لم ينف أو يثبت عزمه تغيير الدســتور لخوض مأموريات 
رئاســية أخــرى لكنه أكد »أنــه لن يكون عقبــة في وجه 

الديموقراطية«.
وأكــد الرئيــس الموريتانــي »أنه هو من حمى المســار 
الديمقراطي في موريتانيا من الانحــراف خلال الفترة ما 
بين 2005-2007 بعد أن رفض تولي الرئاســة آنذاك، كما 

أنه رفض الترشح للرئاسة في انتخابات 2007«.
وانتقــد »مطالبة المعارضــة برحيله رغــم أنه رئيس 
منتخب«، مؤكــداً »أن هذه المطالبة تشــكل خرقاً ســافراً 
للدستور من طرف المعارضة«، التي أكد أنها ليس الوصية 
على الدستور لأن الشعب الموريتاني يسد الأبواب أمامها«، 
»فالشــعب يدرك، بحســب قوله، أن المعارضة مشكلة من 
نفس الوجوه التي حكمت في الســابق وفشــلت الفشــل 

الذريع«.
وكشــف ولد عبــد العزيــز الــذي هاجــم معارضيه 
السياسيين بشدة أثناء خطابه، النقاب عن عزمه »إطلاق 
حوار سياســي مفتوح خلال أســابيع، مرحباً »بأي حزب 

معارض يشارك في الحوارالمنتظر«.
وقال: »ليــس للحوار الذي ســنطلقه أي حــدود فهو 

مفتوح لمناقشــة أي موضوع تطرحه الأحــزاب المعارضة 
المشاركة فيه«.

وخصص ولد عبد العزيز جانباً كبيراً من خطابه  لانتقاد 
المعارضة وبخاصة »الرافضين للحوار بحجج وصفها بأنها 

واهية وغير مقنعة«.
 وأكــد الرئيــس الموريتاني »أن معارضيه منشــغلون 
بالترويج للأكاذيب  وبتشــويه صــورة البلد والمس من 
مكانته، بينما حكومته منشــغلة بحمايــة الديموقراطية 
وبتوطيد الحريات الإعلامية والسياسية وبتنفيذ المشاريع 

التنموية الرائدة«.
 وسخر ممن ســمّاهم »المتشــدقين بالدفاع عن الوحدة 
الوطنية والذين هم مجرد متاجرين بها«، بحســب قوله، 
مؤكداً »أن الشــعب الموريتاني متمســك بوحدته الوطنية 
وبالإســلام الذي هــو الرابط الموحد للشــعب والحاضن 

لانسجامه«
ونفــى الرئيس الموريتاني وجود الــرق في موريتانيا، 
معترفاً بوجود مخلفاته والتي أكد »أن حكومته عاكفة على 

محوها«.
وانتقد في خطابه »لجوء البعض للمتاجرة بالعبودية 
للتعويــض بذلــك عن بعد فقــد التوظيــف وأكل الأموال 
العمومية«، مشــدداً قوله »بأن الاستثمار في هذه القضايا 

لن يجدي أصحابه، ولن يفيد المشتغلين به«.
ودافع عن منجزات نظامه في جميع المجالات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياســية مقدما أمثلة على ذلك بينها عدم 

تأثر موريتانيا بالأزمة الاقتصادية التي اجتاحت العالم.
وأكد الرئيس ولد عبد العزيز »أن موريتانيا تعيش الآن 
وضعاً اقتصادياً جيداً ومريحاً حيث بلغ فائض ميزانيتها 
الســنة الماضية 19 مليار أوقية، رغــم الأزمة التى مرت بها 
دول العالم كافة، كما أنها ضاعفت ميزانيتها مرتين وهو ما 

أكد أن الدول المجاورة لم تتمكن من تحقيقه«.
وتحــدث عن دور الشــباب ودعا الشــباب الموريتاني 
لتولي مســئولياته لأنه يشــكل أكثر من 50 فــي المئة بين 

السكان.
وأكد الرئيس ولد عبد العزيز »على اهتمام نظامه بالمرأة 
الموريتانية وبدمجها في خضم الحياة السياسية حيث أن 

حكومته تضم ثمان نساء«.
وتحدث عن اســتضافة بلاده للقمة العربية عما قريب 
وقــال: »لقد أصررت علــى أن تســتضيف موريتانيا قمة 
العرب ولو تحت الخيام لأن موريتانيا بلد عربي ومن حقها 

أن تستضيف القمم العربية«.
وقال: »سنستضيف القمة حسب وسائلنا وعلى الجميع 
أن يتفهم ذلك لكن لن نترك القمم تفوت بلدنا وكأنه بلد غير 

مهم«.
وأســهب الرئيس الموريتاني في الحديث عن نجاحاته 
الدبلوماســية فأوضــح »أن موريتانيا ترأســت الاتحاد 
الإفريقي الذي لم تترأســه منذ رئاستها له في سبعينيات 
القرن الماضــي، كما أنها شــاركت في وســاطات إفريقية 
عديدة«. وضمن تطرقه للقضايــا الخارجية نفى الرئيس 
ولد عبد العزيز »أية علاقة  لنظامــه مع تنظيم القاعدة أو 
إبــرام موريتانيــا لأي صفقة معها، مشــدداً« تأكيده على  

جاهزية الجيش الموريتاني للدفاع عن الحوزة الترابية«. 
كما نفى الرئيس الموريتاني »قيام نظامه بحرب بالوكالة 
في شبه المنطقة، مؤكداً »أنه رفض إرسال أي جندى للقتال 

مع فرنسا في عملياتها العسكرية في مالي سنة 2012«.
هذا وتزامنت زيارة الرئيــس الموريتاني لمدينة النعمة 
مع قيام شــباب المعارضة بتوزيع منشورات هدفها إفشال 

الزيارة.
وتحدثــت مصادر أمنية عن اعتقال ســتة نشــطاء من 
شــباب المعارضة أثناء قيامهم بتوزيع مناشــير سياسية 

داخل المهرجان.
كما تزامــن خطــاب الرئيس مــع بيــان احتجت فيه 
ته »إقدام الســلطة  المعارضة الموريتانية أمس على ما ســمّ
العليا للصحافة والســمعيات البصريــة في إجراء غريب 
الأسلوب والتوقيت والدلالة على حظر إعلان مدفوع مدته 
أقل من دقيقــة واحدة صممه المنتدى الوطني للديمقراطية 
والوحدة ترويجا لمســيرة الســابع من الشــهر الجاري 

المزمعة وبثته بعض القنوات التلفزيونية«.
»ونحــن إذ نعبّر عن تنديدنا القــوي لهذا الحظر الذي 
يشــكل خنقاً جائــراً للحريات ومصــادرة فاضحة للرأي 
وتدخلًا ســافراً في شؤون وســائل الإعلام الحرة، فإننا، 
تضيــف المعارضة في بيانهــا، نلفت انتباه الــرأي العام 
الوطنــي والدولي إلى أنــه في الوقت الــذي يحظر على 
المنتدى الترويج لنشــاطاته كما يرى، فإن وسائل الإعلام 
العمومية مســخرة للإعلان عن المسرحية التي يحضر لها 
النظام في النعمة وأن القنــوات والمواقع تغص بالترويج 
لمبادرات التصفيــق والنفاق لرأس النظــام دون مراعاة 
أية قاعدة مهنيــة ولا أخلاقية، ولا يثير ذلك أي رد فعل من 

السلطة العليا للصحافة«.  

■ تونس- من عــادل الثابتي : تحتضــن تونس فعاليات 
الــدورة الـــ34 لمجلــس وزراء خارجية دول »اتحــاد المغرب 
العربي«، وســتكون أزمتا ليبيا وســوريا علــى رأس جدول 

الأعمال.
وقالت الخارجية التونســية في بيان لها: »يؤكد احتضان 
تونس لهذا الاســتحقاق المغاربي الهام تعلق بلادنا بالوحدة 
المغاربية كخيار استراتيجي، وحرصها على دعم مسيرة اتحاد 
المغــرب العربي وتفعيل آلياته، والســعي إلــى الدفع بالعمل 
المشترك بما يستجيب لتطلعات شــعوب المنطقة إلى الاندماج 
والتكامل«. وأضافــت أن الاجتماع يأتي فــي »إطار التجاوب 
مع مســتجدات المرحلة الحاليــة عربياً وإقليميــاً ودولياً، وما 
تطرحه من تحديات مشــتركة على جميع الأصعدة«. وبحسب 
ما أفادت به مصادر دبلوماســية في تونس طلبت عدم الكشف 
عــن هويتها، ســيتناول اجتماع وزراء خارجيــة دول »اتحاد 
المغرب العربي« مواضيع إقليمية عدة، في مقدمها الأوضاع في 
ليبيا وســوريا. ومنذ الإطاحة بالرئيــس الليبي الراحل معمر 
القذافي عام 2011، تشهد ليبيا انقساماً سياسياً وتدهوراً أمنياً، 
قادا إلى انقسام في السلطة، حيث تشكلت حكومتين في البلاد. 
لكن حــوارا ليبيا، برعاية أممية، توصل إلــى اتفاق في مدينة 
الصخيرات المغربية، في كانون الأول )ديسمبر(الماضي، يقضي 
بتوحيد الحكومتين فــي حكومة واحدة هــي »حكومة الوفاق 
الوطني«، وما زالت الأخيرة تواجه عقبات على الأرض لتفعيل 

عملها.
ووفق ما أفاد به مصدر ديبلوماســي مغاربي مشترطاً عدم 
ذكر اسمه، من المرجح أن يشــارك وزير الخارجية في »حكومة 
الوفــاق الوطني« الليبيــة، إبراهيم الدباشــي، ممثلًا لبلاده 
في الاجتماع، لتكون هذه أول مشــاركة رســمية له في فعالية 

خارجية.
أيضاً، تعاني ســوريا، منذ آذار )مارس( مــن العام 2011، 
حرباً دموية راح ضحيتها مئات الآلاف جراء قمع نظام بشــار 

الأسد لثورة شعبية اندلعت ضد حكمه في الشهر ذاته.
ومــن المقــرر أن يســبق الاجتمــاع الــوزاري اجتماعان 
تحضيريان همــا اجتماع »لجنــة المتابعــة«، و«اجتماع كبار 
الموظفــين« في وزارات خارجية دول »اتحــاد المغرب العربي«. 
ولم يوضــح بيــان الخارجية التونســية موعد عقــد هذين 
الاجتماعــين، لكنهما في العادة يعقدان في اليوم الذي يســبق 

الاجتماع الوزاري أي اليوم الأربعاء.
و»لجنــة المتابعة«هي لجنــة منبثقة عن الاتحــاد، وتضم 
أعضاء من دول الاتحاد، ومهمتها متابعة قضايا الاتحاد بصفة 
تكاملية مع بقية هيئات الاتحاد، وتعــرض نتائج أعمالها على 

مجلس وزراء الخارجية.
وكانت العاصمة المغربية الرباط اســتضافت أشغال الدورة 
الـ 33 لمجلس وزراء خارجيــة دول »اتحاد المغرب العربي« في 
أيار )مايو( 2015. يشــار إلى أن »اتحاد المغــرب العربي«، هو 
منظمة إقليمية تأسســت في 17 فبراير) شباط( 1989، بمدينة 
مراكــش المغربية، ويتألف من خمس دول هي: ليبيا، و تونس، 

و الجزائر، و المغرب، و موريتانيا.
ونصت معاهدة إنشاء هذا الاتحاد على عدة أهداف، أبرزها 
»توثيق أواصر الأخوة التي تربط الدول الأعضاء وشــعوبهم 
بعضهم ببعض«، و»المســاهمة في صيانة الســلام القائم بين 
الــدول الأعضاء على العــدل والإنصاف«، و»العمــل تدريجاً 
على تحقيق حرية تنقل الأشــخاص وانتقال الخدمات والسلع 

ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء«.
«الاناضول«

نشطاء ينددون باقتحام قوات الأمن لمقر إحدى الإذاعات الخاصة

 الحكومة التونسية تؤكد التزامها بحرية الإعلام والسياسيون يطالبون بتحريره من سلطة المال

في خطاب أعلن فيه عن استفتاء لحل مجلس الشيوخ وعن حوار  مفتوح

الرئيس الموريتاني يهاجم المعارضة ويبقي على غموض »مدد الرئاسة«

مجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي يبحث أزمتي 
سوريا وليبيا خلال اجتماعاته في تونس غداً
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رجل دين يدعو لقتلهم
المثليون يثيرون جدلًا »فقهياً« في تونس

تونس - »القدس العربي«:

عاد موضــوع المثليــين إلى واجهــة الأحداث فــي البلاد، 
وخاصة بعد دعوة أحد رجال الدين إلى رجم المثليين مستعيناً 
بحديث شريف شكّك رجل دين آخر بصحته، فيما دعت حركة 

»النهضة« الإسلامية إلى عدم تأويل القرآن بشكل خاطىء. 
وكان الشــيخ فتحي الرباعي )إمام جامع السلام في ولاية 
صفاقس( دعا الســلطات التونســية إلى تطبيق حكم »الحد 
الشــرعي« على المثليين، والذي قال إنه يتمثل في الإعدام رمياً 
من ســطح بناية عالية ومن ثم الرجم بالحجارة، مستشــهداً 
بحديث للنبي محمد يقول فيــه »من وجدتموه يعمل عمل قوم 

لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به«.
وأثــارت دعوة الرباعي جدلًا كبيراً في البلاد، حيث شــكّك 
الشــيخ لطفي شــندرلي بصحة الحديث الذي ذكره الرباعي، 
مشيراً إلى وجود عشــرة آلاف حديث غير صحيحة منسوبة 

للنبي محمد.
وأضاف في تصريح إذاعي: »هذا الحديث في سنده ضعفه 
وفي تخريجه كذب وافتراء«، مشــيراً إلى أن الرباعي يتحمل 

مسؤولية الدعوة الصريحة إلى القتل عبر منبر أحد الجوامع.

ورد الرباعي على ما قاله الشندرلي بقوله: »الحديث هناك 
من  صححه وهناك مــن ضعفه والقضية أننــي لا أبني  حكماً 
شــرعياً بل نقلت أقوال علماء واستشــهدت بالحديث  لبيان 

فظاعة وقبح الجريمة  التي يقدم عليها البعض«.
وأضاف: »هذا حكم الله  ونحن بدورنا نبين الحكم الشرعي 
ولا ندعو للقتــل وقبل تقــديم الحكم قلت لا أدعــوا للقتل ولا 

للإرهاب ولا للعنف حتى لا يختلط الامر على الناس«.
وعلّق الناطق باســم حركة »النهضة« الإســلامية أســامة 
الصغّيــر على الموضوع بقوله إن غالبية الشــعب التونســي 
ترفض المثلية، داعيــاً بالمقابل إلى عدم تأويــل القرآن الكريم 
بشــكل خاطىء. وأضاف: »القرآن الكريم يقــول »يا أيها الذي 
آمنوا قاتلوا الذين كفروا«، هــل هذا يعني أن نقتل كل من نجد 
من الأجانــب في بلادنا؟«، مؤكداً أن حركــة »النهضة« تطالب 

باحترام القانون وتطبيقه في الفصل بهذا الأمر.
يذكر أن عدداً من السياســيين والنشــطاء اتهموا الائتلاف 
الحاكــم في وقت ســابق بإثــارة مواضيع هامشــية كالمثلية 
والتمييز وتحفيــظ القرآن للتغطية على »وثائــق بنما« التي 
تشير إلى »تورط« بعض السياسيين المحسوبين على الائتلاف 

بتأسيس شركات تهرب ضريبي.

إعادة تمثال بورقيبة إلى وسط العاصمة
عمال تونسيون ينزلون تمثال الرئيس التونسي الأول الحبيب بورقيبة من المدخل الرئيسي من على 

المشارف الشمالية للعاصمة ،لنقله إلى موقعه الأصلي في وسط مدينة تونس أمس )أ ف ب(

»مجلس قبائل ليبيا« مجدداً رفضه لـ »حكومة الوفاق«: 
تعمل وفق أجندات خارجية 

■ تونس - من يســرى ونّاس : جــدّد رئيس 
»المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية«، العجيلي 
البرينــي، التأكيــد على موقف المجلــس الرافض 
لـ«حكومــة الوفاق الوطني«، التي تشــكلت وفق 
اتفاق وقعته أطراف ليبية فــي مدينة الصخيرات 
المغربية في ديسمبر )كانون الأول( الماضي، واتهم 

هذه الحكومة بـ«العمل وفق أجندات خارجية«.
جاء ذلك في تصريحات على هامش ندوة نظمها 
الأمنية  الإســتراتيجية  للدراسات  الدولي  »المركز 
والعســكرية« )تونســي مســتقل(، في العاصمة 
تونس، أمس الثلاثاء، بعنــوان: »المجلس الأعلى 
للقبائل والمدن الليبيــة، ودوره في احتواء الأزمة 

الليبية داخلياً وخارجيّاً«.
وحــول الموقف من »حكومة الوفــاق الوطني«، 
قــال البرينــي: »نحــن كقبائل غيــر معنيين بأي 
حكومــة تعمــل وفق أجنــدات خارجيّــة، ونقف 
بالمرصــاد لــكل التدخــلات الأجنبية في الشّــأن 
الليبي، فهي تحريض مستمر من دول الغرب بهدف 
تقســيم ليبيا، ونهب خيراتها، وتمزيق نســيجها 

الاجتماعي«.
وأضاف: »القبائــل الليبية ضد أي حوار خارج 
ليبيا، ونطلب من العالم الخارجي تركنا في حالنا، 
ومــن دول الجوار الجــادة، التي يعنيها الشــأن 
الليبي، مساعدتنا في ذلك بشكل حيادي وسلمي«.

وتأســس »المجلــس الأعلــى للقبائــل والمدن 
الليبية« فــي أيار )مايو(  2004 إثــر إجتماع لعدد 
كبير من ممثلي القبائل والمدن الليبية في طرابلس، 
ويعتبر نفســه صاحب دور سياسي فاعل في بناء 
الدولة وتجــاوز أزمتها السياســية، خصوصا أن 

المجتمع الليبي هو مجتمع قبلي بالدرجة الأولى.
أيضا، أكد محمــد عمر عضو »التجمع العالمي من 
أجل ليبيا موحّدة وديمقراطيّة« )مســتقل(، رفض 

التجمع لـ«حكومة الوفاق«.
وقال على هامش الندوة ذاتها: »لا نرى أن هناك 

حكومة نشــأت عن مجتمع ليبي حتــى ندعمها«، 
معتبــراً أن »حكومــة الوفاق« انبثقــت عن اتفاق 
وقّع عليه ممثلون عن »10 فــي المئة من اللّيبيين«، 
وبعض الأطراف المتصارعة سياسيّا وعسكريا على 
الأرض الليبيــة. وأضاف: »الحــوار )يقصد حوار 
أدارتــه دول لها مصالــح في ليبيا،  الصخيرات( 
وهو مــا أدّى إلى انبثاق حكومــة وصاية، ونحن 
كقبائل نرفض هذه الوصاية على ليبيا، فنحن غير 

قاصرين، ووطننا ينادينا وسنلبي نداءه«.
لكن عمر استدرك، لافتاً إلى أن تجمعه لا يرفض 
الحلــول الدولية علــى طول الخط، »شــرط عدم 
وجــود مطامع اســتعماريّة )وراء هــذا الحلول( 

سواء عسكريا أو أمنيا أو أيدولوجيا«.
موحّدة  ليبيــا  أجــل  من  العالمــي  و»التجمــع 
وديمقراطيّة« هو تجمع سياسي ليبي مستقل، وله 

تمثيل في »المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية«.
الناشــط الحقوقي الليبي خالد الغويل المنسق 
العام للشأن الليبي لدى »المركز الدولي للدراسات 
الإســتراتيجية الأمنيــة والعســكرية«، قال، من 
جهتــه، إن »القبائل الليبية تلعــب دوراً كبيراً في 
رأب الصــدع، والقضــاء على الفتنــة والأجندات 
الخارجيّــة، وفــي إطلاق حــوار مجتمعــي ليبي 
حقيقــي«، معتبــراً »اتفاق الصخيــرات« مبتوراً، 
بســبب عدم مشــاركة القبائل فيه، وهي »المكون 

الاجتماعي المهيمن على المجتمع الليبي«.
وأرجع مــا اعتبره »فوضى وغيابــاً للدولة في 
ليبيــا« إلى »أجندات خارجية تتدخل في شــؤون 
ليبيا الداخلية، وتهمّش شريحة كبيرة من المجتمع 
الليبي، ولا تشــركها في الاتفاق السياسي )اتفاق 
الصخيرات(. ولم يتســن الحصــول على تعليق 
فوري من »حكومة الوفاق الوطني« حول ما نسب 

لها من اتهامات. 

»الاناضول«
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تعز  ـ  »القدس العربي«

من خالد الحمادي ووكالات: 

تصاعــدت المخــاوف فــي اليمن مــن حدوث 
واستثناف  العسكري  الوضع  في  كبيرة  انتكاسة 
القــوات الحكومية  المواجهــات المســلحة بــن 
وميليشــيا الانقلابيــن مــن الحوثيــن وأتباع 
الرئيــس الســابق علــي صالــح، إثــر وصول 
مشاورات الســلام اليمنية في الكويت إلى طريق 

مسدود.
وذكــرت العديــد مــن المصــادر السياســي 
لـ)القدس العربي( ان الأسبوعن الماضين كشفا 
أن الانقلابيــن مــن الحوثين وأتبــاع صالح لم 
يكونوا جادين في المشــاركة بمشاورات السلام 
وضعهم  لترتيب  وســيلة  اسســتخدموها  وإنما 
العســكري على الأرض بعد أن طالتهم الضربات 
الجوية الموجعة من قبل طيــران قوات التحالف 

العربي.
وقالت »لم يقــدم الانقلابيون مــن الحوثين 
وأتباع صالح أي خطوات عملية لبرهنة جديتهم 
في مشــاورات السلام بالكويت، وإنما استغلوها 
لإعــادة التموضــع العســكري فــي الجبهــات 
التي ضعفوا فيها بالأســلحة  وتعزيز المحافظات 

والمقاتلن«.
وأوضحــت أن »هذه الحال هي مــا ظهر جليا 
خــلال الأيــام القليلــة الماضيــة مــن عملياتهم 
العســكرية المفاجأة في محافظــات عمران وتعز 
وغيرها والتــي أدت إلى تعليق الجانب الحكومي 
لمشــاركته في مشاورات الســلام احتجاجا على 
خروقــات الانقلابيــن للهدنــة ولاتقاقية وقف 

إطلاق النار خلال فترة المباحثات«.
وأعربت هــذه المصادر عــن مخاوفها الكبيرة 
من انتكاسة وشــيكة للوضع العسكري في اليمن 
واستثناف المواجهات المســلحة بشكل أكثر عنفا 
في أغلب المحافظات التي يتواجد فيها ميليشــيا 
الحوثين وقوات المخلوع علــي صالح واضطرار 
القوات الحكومية والمقاومة الشعبية المدعومة من 
قوات التحالف العربي إلى المواجهة بقوة، جراء 

انسداد أفق مباحثات السلام في الكويت.
وقالت »ان وصول مباحثات السلام إلى طريق 

مســدود وانســداد الأفق أمامها يدفع بقوة نحو 
تسيّد الخيار العســكري لحسم المعركة، بعد نفاد 
الصبر على منــاورات الانقلابيــن وتهربهم من 
الالتزامــات القانونية والأخلاقية أمام شــعبهم 

وأمام المجتمع الدولي«.
وفــي الوقت الذي لــم تتوقف فيــه تداعيات 
التي أســفرت  العمليات العســكرية للانقلابين 
العمالقة في منطقة  عن اجتياحهم لمعســكر لواء 
حرف ســفيان فــي محافظــة عمران، شــمالي 
اليمن، واســتيلائهم على كافة الأســلحة الثقيلة 
والاســتراتيجة التــي كانت فيه، قامــت بتنفيذ 
عمليات عســكرية أخرى في منطقــة باب المندب 
المطلــة على مضيق بــاب المندب الاســتراتيجي 
جنــوب البحر الأحمــر، والذي يتحكــم بحركة 

الملاحة البحرية الدولية بن الشرق والغرب.
وقالت مصادر محلية أن مليشيات الانقلابين 
الحوثين وقــوات الرئيس الســابق علي صالح 
قامت بشــن هجوم عنيف بالقذائف الصاروخية 
والمدفعيــة على مواقع قــوات المقاومــة الموالية 
للرئيــس عبدربه منصور هادي فــي منطقة باب 
المندب واســتماتت في السيطرة عليه مجددا بعد 

أن فقدت السيطرة عليه خلال الشهور الماضية.
وأوضحت أن مواجهــات عنيفة اندلعت عقب 
ذلــك بن ميليشــيا الانقلابين مــن جهة وقوات 
المقاومة والجيــش الوطني من جهــة أخرى منذ 
مســاء الاثنن ومازالت مستمرة، والتي انكسرت 
أمام صمود قوات المقاومة في الدفاع عن مواقعها 

التي تسيطر عليها في منطقة باب المندب.
وأكدت مصــادر ميدانية أن طيــران التحالف 
العربــي اضطر إلى خرق الالتــزام بوقف إطلاق 
النــار والتدخــل العاجــل على خــط المواجهة 
بقصف تعزيزات وآليات مليشــيا الانقلابين في 
محيط منطقة باب المندب بعــد محاولتهم التقدم 
العسكري والسيطرة عليها والتي تعرض خلالها 
ميليشيا الانقلابين إلى خســائر مادية وبشرية 

كبيرة. 
في غضــون ذلك علمت )القــدس العربي( من 
مصادر قريبة من مشاورات السلام في الكويت ان 
المعوقات التي وقفت حجرة عثرة أمام المشاورات 
لم تبارح مكانها وأن مشاورات السلام لن تحقق 
أي تقــدم في حال ظلت هــذه العوائق الانقلابية 

تقف أمامها.
وكشفت عن فشــل كافة الجهود والوساطات 
الاقليمية والدولية لاســتئناف مشاورات السلام 
وتعبيــد الطريق أمامها للخــروج بحلول ناجعة 
للوضع العســكري ووضع حد نهائي للحرب في 
اليمــن والبدء في نقاش المســارات السياســية 
للوضع السياسي القادم، لفترة ما بعد الحرب في 

البلاد.  
وقال مصدر حكومي يمني إن الأمن العام لدول 
»مجلس التعاون الخليجي« عبداللطيف الزياني، 
التقى مساء أمس الثلاثاء، في الكويت، قيادة وفد 
الحكومة اليمنية إلى مشاورات السلام، في سياق 
مســاع دوليــة وإقليمية لإنقاذ هذه المشــاورات 

المعلقة لليوم الثالث على التوالي.
المصــدر الذي تحدث مفضلًا عــدم ذكر هويته 
أوضــح أن الزياني وصل إلــى الكويت في وقت 
سابق أمس، وعقد جلســة مباحثات مصغرة مع 
الوفد الحكومي؛ لمناقشة شروطهم للعودة  قيادة 
إلــى طاولة المشــاورات المباشــرة بعــد تعليق 
مشاركتهم بها، منذ أمس الأول الأحد؛ على خلفية 
ما اعتبــره الوفــد »خروقات خطيــرة« من قبل 
مســلحي جماعة »أنصار الله« )الحوثي( وقوات 
الرئيس الســابق علي عبداللــه صالح لـ«اتفاق 
وقف الأعمال القتالية« في البلاد، الذي دخل حيز 

التنفيذ في 11 نيسان/ أبريل المنصرم.
وحضــر الجلســة مــع الزياني مــن الجانب 
الحكومي، رئيس الوفد عبدالملك المخلافي، ونائبه 

عبدالعزيز جباري، حسب المصدر ذاته.
ولم تتضح بعــد النتائج التــي توصلت إليها 
الجلســة، وما إذا كانــت قد تمكنت مــن إحداث 
انفراج من عدمه في مســار المشاورات التي علق 
الوفد الحكومي مشــاركته فيهــا؛ احتجاجاً على 
اقتحــام عناصر الحوثي وقوات صالح لمعســكر 
في  اليمني  للجيــش  التابــع  العمالقة«،  »لــواء 

محافظة عمران، شمال صنعاء، فجر الأحد.
وعلى مدار اليومن الماضين، شــهدت الكويت 
تحركات مكثفة يجريها المبعوث الأممي إلى اليمن، 
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ومسؤولون كويتيون 
وخليجيون؛ بهــدف إقناع وفد الحكومة بالعودة 

إلى طاولة المشاورات المباشرة.
وكان مصدر حكومي يمني قال في وقت سابق 

أمــس، إن الزياني الذي التقــى الرئيس عبدربه 
منصور هادي، في العاصمة السعودية الرياض، 
الإثنن، يقود وساطة لاستئناف محادثات السلام 

اليمنية المتعثرة منذ ثلاثة أيام.
الوفد  يشترط  المشاورات  طاولة  إلى  وللعودة 
الحكومي تشــكيل لجنة تحقيق في واقعة اقتحام 
هذا المعسكر، وعودة الأمور فيه إلى ما كانت عليه 
ســابقا، وكذلك ضمانات حقيقية تمنع مســلحي 
الحوثــي وقــوات صالح مــن تكــرار خروقاتها 

لـ«اتفاق وقف الأعمال القتالية«.
وفــي 21 نيســان المنصرم، بدأت مشــاورات 
الســلام اليمنية في الكويت متأخرة عن موعدها 
الأصلي بـ3 أيــام بن وفد الحكومــة اليمنية من 

جانب، ووفد جماعة »الحوثي« وحزب صالح من 
جانب آخر.

وخــلال أيامها العشــرة، حتى يوم الســبت 
الماضي، مرت هذه المشاورات بعدة عثرات تمثلت 
في البداية في إصرار جماعة »الحوثي« وحليفها 
صالــح على وقف غــارات التحالــف العربي في 
اليمن بقيادة الســعودية، من أجــل الدخول في 
مناقشة جدول أعمال هذه المشاورات ثم خلافاً بن 
طرفي المشاورات بشــأن أولوية مناقشة النقاط 
الــواردة على جــدول الأعمال، قبل أن يحســم 
المبعوث الأممي هذا الخلاف بإعلان الاتفاق على 
صيغة وسط تقتضي بمناقشــة هذه النقاط على 

نحو متوازٍ.

ويضــم جــدول أعمــال المشــاورات 5 نقاط 
تســتند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2216، وتنص 
بالترتيب لانســحاب الحوثين وقوات صالح من 
المدن التي ســيطرت عليها منــذ الربع الأخير من 
وتســليم  صنعاء،  العاصمة  وبينها   ،2014 العام 
مؤسسات  واســتعادة  للدولة،  الثقيلة  الأسلحة 
الدولــة، ومعالجة ملف المحتجزين السياســين 
والمختطفــن والأســرى، والبحث فــي خطوات 

استئناف العملية السياسية.
وتســببت الأزمة اليمنية المستمرة منذ أيلول/ 
ســبتمبر 2014 فــي مقتــل 6400 مدنــي ونزوح 
2.5 ملاين آخريــن داخل وخارج البــلاد، وفقا 

لاحصائيات أممية حديثة.

الزياني يلتقي وفد الحكومة في مسعى لحثه على الرجوع للمحادثات

اليمن: مخاوف من العودة للحل العسكري لحسم المواجهة إثر وصول مشاورات السلام لطريق مسدود

إسطنبول ـ »القدس العربي«:
بات من شــبه المؤكد أن المفوضية التابعة 
للاتحاد الأوروبي ســتتخذ اليــوم الأربعاء 
قراراً تاريخياً للســماح بدخــول الأتراك إلى 
منطقة »شنغن« دون تأشيرة، في حن أعلنت 
أنقرة، الثلاثاء، رســمياً، رفع التأشــيرة عن 
الذين ينوون دخول  جميع مواطني »شنغن« 

الأراضي التركية. 
وتأتي هذه الخطــوات تطبيقاً لأحد بنود 
مطالب أنقرة الرئيســية من أجل الاســتمرار 
في تنفيذ اتفاق الهجــرة الموقع بن الجانبن 
والذي ســيُمنح بموجبه الأتــراك حق دخول 
دول الاتحاد دون تأشــيرة، مقابل اســتمرار 
الحكومــة التركية في تطبيــق الاتفاق ومنع 

وصول مزيد من اللاجئن إلى أوروبا.
ســتصدر  المتوقعة،  الخطوات  وبحســب 
المفوضيــة الأوروبية الأربعــاء قرار الوصية 
الذي ســيحث على إعفــاء المواطنن الأتراك 
من طلب تأشــيرة الدخول إلــى دول منطقة 
»شــنغن« نهاية حزيران/ يونيــو المقبل كحد 
أقصــى، وذلك بعــد أن أوفت تركيــا إلى حد 
كبير، بالشــروط الـ 72 التي حددها الجانب 

الأوروبي.
كمــا يُنتظر أن يطلــب التقرير من الجانب 
التركــي اتخاذ خطــوات فــي مواضيع مثل 
إصدار جوازات سفر إلكترونية )جواز ورقي 
يحوي شرائح الكترونية دقيقة تضمن بيانات 
دخول  لتأشــيرات  أنقــرة  ورفع  المســافر(، 

مواطني الاتحاد الأوروبــي إليها، إضافة إلى 
حماية المعلومات الشخصية لمواطني الاتحاد.

وتطبيقاً لهذه الشــروط، نشرت الجريدة 
الرسمية التركية أمس الثلاثاء، قرار الحكومة 
التأشــيرة عن مواطني بلــدان منطقة  برفع 
»شــنغن«، على أن يدخل حيز التنفيذ اعتباراً 
من تاريــخ رفع تأشــيرة دخــول المواطنن 

الأتراك إلى تلك البلدان.
لكــن وكالة الأنبــاء الفرنســية نقلت عن 
مصدر أوروبي قوله إن »المفوضية ســتطرح 
خطة إضافة تركيا إلى قائمة الدول المعفية من 
التأشيرات« مضيفا أن »64 فقط من 72 معيارا 
تنطبــق«، ولذلك فان الموافقــة على الخطة لا 

تزال مشروطة بالموافقة على باقي المعايير.
لكن كبار المسؤولن الأتراك كانوا قد هددوا 
في أكثر من مناســبة بنســف اتفاق اللاجئن 
في حال عــدم إيفاء الاتحــاد بتعهداته برفع 
التأشــيرة عن مواطنيها، ولا يتوقع مراقبون 
أن يلجأ الاتحاد إلى أي شرط جديدة قد تؤدي 
لنســف الاتفاق الــذي تقوم بموجبــه أنقرة 
بمنع وصول مهاجرين جــدد إلى أوروبا عبر 

أراضيها.
والاثنن، أشــاد الاتحاد الأوروبي بجهود 
تركيا لتلبية شروط الحصول على حق السفر 

بدون تأشيرات لمواطنيها.
حيز  الأوروبية  المفوضيــة  قــرار  ويدخل 
التنفيــذ حــال مصادقــة البرلمــان ومجلس 
لجنة  ســتقوم  لذلك  عليه،  الأوروبي  الاتحاد 
الحريــات المدنيــة والعدالــة والداخلية في 

البرلمان الأوروبي بمناقشــة القــرار، وعقب 
تقديم تعديلاتها، يعرض على الجمعية العامة 
للبرلمــان من أجــل المصادقة عليــه، إذ يكفي 

مصادقة »النصف + 1« لتمريره.
ويمكن أن تطرح دول أوروبية على رأسها 
فرنســا وألمانيا، إجراء تعديلات تتيح تعليق 
رفع التأشــيرة إن اقتضت الحاجــة للبلدان 
المعفية من التأشــيرة بشــكل عام، فضلا عن 
إمكانيــة وقف العمــل برفع التأشــيرة، في 
حالات مثــل ارتفاع أعــداد القادمن إلى دول 
البقاء  في  ورغبتهم  السياحة  بغرض  الاتحاد 
فيها بشــكل غيــر قانوني، فضلًا عــن زيادة 
طلبات اللجــوء إلى تلك البلــدان، وحدوث 

قصور في اتفاقية إعادة قبول المهاجرين.
ومع عــدم إعطــاء المفوضيــة الأوروبية 
الضوء الأخضر لمثل هــذه التعديلات، إلا أنه 
من المحتمل أن يدرجهــا البرلمان الأوروبي في 

نص القرار.
وبعد اعتمــاد القرار من قبــل البرلمان مع 
مجلس  على  ســيعرض  المحتملة،  التغييرات 
الاتحــاد الأوروبي، حيــث يتوجب الحصول 
لتمريره،  الأعضــاء  من   55٪ موافقــة  على 
وهذا يعني الحصول علــى موافقة 16 عضواً 
من أصل 28، شريطة أن يشكل مجموع سكان 
الدول الموافقة ما نسبته 65 ٪ من عدد سكان 

الاتحاد الأوروبي.
وفي حــال المصادقة على رفع التأشــيرة، 
تقوم الجريدة الرســمية للاتحــاد الأوروبي 

بنشره ويدخل حيز التنفيذ رسمياً.

وفــي 4 آذار/ مــارس الماضــي أصــدرت 
المفوضية تقريرها الثاني حول رفع التأشيرة، 
أشــار إلى أن تركيا حققت تقدمــاً كبيراً حول 

المعايير التي تم تحديدها مسبقاً.
ســيتمكن  التأشــيرة،  رفــع  حــال  وفي 
المواطنون الأتراك اعتباراً من نهاية حزيران، 
دخــول دول منطقة »شــنغن« دون الحاجة 
لاستصدار تأشــيرة دخول إلى تلك البلدان، 
وجمهورية  موناكــو،  إمــارة  إلــى  إضافــة 
ســان مارينو والفاتيــكان، إذ يمكن للأتراك 
المتوجهن إلى تلك البلدان بغرض الســياحة 

البقاء فيها لمدة 180 يوماً.
وتنص اتفاقية شــنغن على حرية العبور 
بــدون تأشــيرة لمواطني ســتة وعشــرين 
دولــة عضو في الاتحــاد الأوروبــي )ما عدا 
وقبرص  وكرواتيــا،  وبلغاريــا،  رومانيــا، 
وأيسلندا،  النرويج،  إلى  بالإضافة  الرومية(، 
وليشتنشــتاين، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، 

وسويسرا.
وكان الاتحــاد الأوروبي توصل إلى اتفاق 
مــع تركيا لإعــادة جميــع المهاجريــن »غير 
القانونين« الذين يصلــون إلى اليونان عبر 
الأراضي التركية، بعد 20 اذار/مارس وترفض 

طلباتهم للجوء.
سيعيد  الاتحادالأوروبي  فان  المقابل،  وفي 
توطن لاجئ ســوري من المخيمات في تركيا 
مقابل كل ســوري تســتقبله تركيا من الجزر 
غير  الهجرة  موجــات  وقف  بهدف  اليونانية 

الشرعية إلى أوروبا.

تركيا تعلن رسمياً رفع التأشيرة عن مواطني المنطقة 

أوروبا تتخذ اليوم قراراً تاريخياً بالسماح
 بدخول الأتراك منطقة »شنغن« دون تأشيرة

النقاش حول »رفع الحصانة« أشعل الحرب بين نواب الحزب الحاكم والأكراد

البرلمان التركي... تركيبة مُعقدة صنعت تاريخاً حافلًا من العراك والضرب والإثارة
إسطنبول  ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

جولات جديدة من مسلســل الملاكمة والعراك المثير عاشها 
البرلمان التركي خلال الأيام الماضية، أعادت الذاكرة إلى تاريخ 
الظاهرة التي تلاصق أعضاء الســلطة التشــريعية الأولى في 
البلاد، والتي تشــتهر بنواب أشداء لا ينهون جولاتهم عادةً إلا 

بإرسال خصومهم لـ»أسرة المستشفيات«.
والاثنن، تبــادل نواب من حزب العدالــة والتنمية الحاكم 
وآخرون من حزب الشــعوب الديمقراطي الكــردي المعارض 
اللكمات وتراشــقوا بقوارير المياه بعد أن اندلع شــجار عنيف 
جــداً على خلفية مناقشــة مقترح قدمتــه الحكومة ينص على 
تعديل مادة في الدستور التركي تسمح برفع الحصانة عن عدد 

من النواب لتقديمهم للمحاكمة بتهمة دعم الإرهاب.
وتقول وسائل إعلام تركية إن الاشتباكات بدأت بعد احتدام 
النقاش وهتــاف نواب حزب الشــعوب الديمقراطــي باللغة 
الكردية »يعيش القائد أوجلان« )عبد الله أوجلان زعيم حزب 
العمال الكردســتاني يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة بتهمة 

الإرهاب(.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو انتشــرت بشكل واسع نواب 
مــن الحزبن وهم يتعاركون كما أنهم في حلبة مصارعة بعد أن 
احتد النقاش، حيث اشــتبك بعض النــواب بالأيدي فيما قفز 
آخرون من فوق الطاولات وانقضوا على زملائهم، في حن لجأ 
آخرون إلى قذف أجهزة الصوت وقوارير المياه التي كانت تملئ 
الطاولات والكراســي، وتم نقل »ادريس بالوكن« رئيس كتلة 
حزب الشــعوب الديمقراطي في البرلمان إلى المستشفى بعد أن 
أصيب بالعراك. وصنفت وســائل إعــلام تركية هذه »المعركة« 
أنها الأعنــف في تاريخ البرلمان المشــهور عنــه بالعنف الذي 
تصاعد مع تزايد حدة الاحتقان السياســي في البلاد بشــكل 
مسبوق على خلفية العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش 
التركي منذ أشهر ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني جنوب 
شــرق البلاد وأدت إلى مقتل آلاف المسلحن ومئات من الجيش 

والشرطة والمدنين.
وعقب الشــجار أعلن رئيــس اللجنة تأجيل الجلســة إلى 

وقت لاحق، إلى أن تمكنت اللجنة من إقرار المقترح في ســاعة 
مبكرة من فجر الثلاثاء، حيث انســحب نواب حزب الشعوب 
الديمقراطــي، وحظي المقتــرح بإجماع نواب باقــي الكتل في 

البرلمان.

معارك لا تتوقف

معركة مماثلة كان قد شــهدها البرلمان يوم الأربعاء الماضي، 
على الخلفية نفســها، الأمر الذي أدى أيضاً إلــى تعطيل إقرار 
تشــريع مطلوب من تركيا لإتمام إجــراءات ضمن الاتفاق بن 
تركيا والاتحــاد الأوروبي حــول اللاجئن ورفــع الفيزا عن 

المواطنن الأتراك.
واندلــع الشــجار بعد أن اتهــم نائب عن الحــزب الكردي 
الحكومة التركيــة بقتل مدنين خلال العمليات شــرق البلاد، 
الأمر الــذي أثار نواب الحــزب الحاكم وبــدأ الطرفان بتبادل 
اللكمات وتقاذفوا الزجاجات وقلبت القاعة رأســاً على عقب، 
الأمر الذي دفع رئيس اللجنة لرفع الجلسة وتعليقها لعدة أيام.
والعــام الماضي، نقــل أربعة نــواب إلى المستشــفى، بعد 
إصابتهم باشــتباك بالأيــدي اندلع بن نواب حــزب العدالة 
والتنميــة الحاكم، ونواب مــن حزبي المعارضة الرئيســيان 
»الشــعب الجمهوري« و«الحركة القومية«، لدى بدء مناقشــة 

مشروع خلافي داخل مجلس الشعب التركي.
وخلال العراك أصيب خمســة من نواب المعارضة بجروح، 
نقل منهــم أربعة إلى المستشــفى، اثنان منهــم تلقوا ضربات 
بالرأس بمطرقة عند البدء بمناقشــة مشــروع قانون طرحته 
الحكومة التركية يهدف إلى تعزيز صلاحيات الشــرطة ينص 
على تسهيل إجراءات التوقيف والدهم والتصنت على المكالمات 

الهاتفية.
كما شــهد عام 2014 عددا كبيرا من هذه المشاجرات، حدثت 
إحداها خلال نقاش البرلمان مســودة قانون يهدف إلى إجراء 
تعديــلات على قانــون »مجلس القضاء والمدعيــن العامن«، 
حيــث تطور النقاش بــن أعضاء في حزب العدالــة والتنمية 
الحاكم ونــواب المعارضة، إلى اشــتباكات بالأيدي وتحولت 
قاعة البرلمان إلى ساحة للقتال، تخللها عراك بالأيدي وتوجيه 
ركلات في الأوجــه، وقذف زجاجات المياه، وصــولا إلى قيام 
بعض الأعضاء باســتخدام أجهزة الكمبيوتــر )اللاب توب( 

والهواتف المحمولة في الاعتداء على الآخرين، وأصبح البرلمان 
أشبه بقتال الشوارع.

وفي الحادي عشر من كانون ثاني\يناير 2014، شهد البرلمان 
»معركة« مشــابهة، بن نواب العدالة والتنمية وحزب الشعب 
الجمهوري المعارض، تخللها عراك بالأيدي وتقاذف بزجاجات 
المياه. ولا تبــدو هذه المعارك جديدة في تاريــخ البرلمان الذي 
يشــهد ســنوياً ومنذ تأسيســه حلقات ضرب وتكسير تتركز 
أغلبها حول النقاشــات المتعلقة بعلمانية الدولة، والاختلافات 

القومية بن الأتراك والأكراد.

تركيبة مُعقدة

ويتكــون البرلمان التركي مــن تركيبة متناقضة سياســياً 
ودينيــاً وقومياً وأيديولوجياً، وعلى ســبيل المثــال فالبرلمان 
الحالي يتكون من حزب العدالة والتنمية الحاكم ذي التوجهات 
الإســلامية المحافظة، يليه حزب الشعب الجمهوري العلماني، 
وحزب الحركة القومية القومي المتشــدد، بالإضافة إلى حزب 

الشعوب الديمقراطي الكردي.
ويتكــون البرلمان الذي تأســس عــام 1922 مع تأســيس 
الجمهورية التركيــة الحديثة، من 550 نائبــاً، ينتخبون كل 5 

سنوات، في 85 دائرة انتخابية في عموم البلاد.
وفي أحد تصريحاته السابقة، يلخّص نائب رئيس الوزراء 
»بولنت أرينتش« هذه الحالة بكلمات جاء فيها: »بصفتي نائبا 
في البرلمــان منذ خمس دورات، أعرف جيداً هذه المشــاجرات 
التي لا أستســيغها، لكن مع الأســف تجد نفراً من الأشخاص 
الذين ينســون أنفسهم ويســيئون الأدب، وحينها يرغب نفر 

آخر برد هذه الإساءة، لنرى هذه المشاهدة غير المرغوب بها«.
ويُحسد الصحافيون الأتراك العاملون على تغطية جلسات 
البرلمان من أنهم لن يعانوا مــن الروتن والملل والنعاس الذي 
يعانيــه نظراؤهم في البرلمانات الهادئــة، فدائما ما تحمل لهم 

جلسات البرلمان التركي الإثارة والتشويق.

النواب الأعنف في البرلمان

ويعتبر »زيد أصلان«، النائب عن حــزب العدالة والتنمية 
الحاكم، بطلًا للعديد من أحداث الشــغب التي يعيشها البرلمان 

التركي بن الفينة والأخرى؛ إذ صعد ذات مرة في مشــاجرة 
على المنضــدة، ووجّه لأحدهم ركلة بقدمه أعادت إلى الأذهان 
مشــاهد المصارعة الحرة. ولم يكتفِ بذلــك، فهو لا يتورّع عن 
التلفظ بأفظع ما يحويه قاموس الشــتائم علــى الملأ، ما دعا 
بعض قادة حزبه للمطالبة بإبعــاده مؤقتاً عن البرلمان، وتم 
عرضه على لجنة تأديبية، حيــث يؤكد أصلان أنه غير راضٍ 
عن تصرفاته، مشــيراً إلى أنه يتلقى الدعم من خبير نفســي 

لمساعدته على التحكم في انفعالاته وقت الغضب.
ومــن بن الذين لهــم صولات وجولات في عالم الشــجار 
في البرلمان التركــي النائب عن حزب العدالــة والتنمية من 
إســطنبول »أوكتاي صارال« الذي وجّه قبل أعوام لكمة إلى 
نائب رئيــس حزب الشــعب الجمهوري المعــارض »بولنت 
تيزجان«، ازرقّت على إثرها عينه، وأدمى حاجبه، وكُســرت 
نظارته، وحصل على تقرير طبي سمح له بالتغيب عن العمل 

لثلاثة أيام.
وأما في صفوف أحــزاب المعارضة، فيبرز من بينها النائب 
عن حزب الشــعب الجمهوري »كمر جينتــش«، بحيث قاطع 
السيدة »أمينة« زوجة رئيس الوزراء »رجب طيب أردوغان« 
خلال كلمة ألقتها في مراسم اســتقبال أقيمت في البرلمان قبل 
ثلاثة أعوام، قائلًا »بأي صفة تتكلمن هنا؟«، فنشب شجار مع 

ووزير الطاقة آنذاك »تانير يلديز«.
ويشــتهر من حزب الســلام والديمقراطية النائب »سرّي 
صاقيق« الذي قذف علبة مناديل صوب النائب »وحيد كيلر«، 
فلم تصبه وكسرت مزهرية كانت بجواره، كما حاول صاقيق 
قذف كوب نحو النائب »محمد متن أر«، إلا أن النواب الآخرين 

منعوه من فعل ذلك بصعوبة بالغة.

وفاة نائب عام 2011

على أن أشهر شــجار في تاريخ البرلمان التركي حدث عام 
2001، وأفضــى إلى وفــاة النائب عن حــزب الطريق القويم 
»فوزي شــيهانلي أوغلو« بأزمة قلبية بعد شــجار مع نواب 
حزب الحركة القومية، وقد أُدخل النائب »جاهد تَكَلي أوغلو«، 
الذي كان سبباً في وفاة شــيهانلي أوغلو، السجن لمدة 13.5 

شهر. 
وبجانب الاختلافات الفكرية التــي تمتد من أقصى اليمن 

إلــى أقصى اليســار، فإن البرلمــان يضم نواباً مــن الفنانن 
والرياضين، إلى جنرالات الجيش، ومساجن سابقن، حيث 
كان لفوز النائب عن حزب السلام والديمقراطية الكردي »ثريا 
أونــدر« في البرلمان الســابق، الكثير من التشــويق فالرجل 
مخرج تلفزيوني وســينمائي، مشــهور بأفلامه التراجيدية 
والكوميدية السياســية، وهو رمز للسخرية الشعبية المفرطة 

في عالم الأفلام.

كسر قوانين البرلمان

وللإثارة في كسر القوانن نصيب من مغامرات البرلمانين 
الأتراك، حيث شــهد البرلمان قبل ســنوات دخول النائبة عن 
مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية »ليلى زانا« إلى المجلس 
وهي ترتدي »البنطال«، وهو مــا يتعارض مع قانون المجلس 
الذي يجبــر النائبات على ارتداء »التنورة« فقط، حيث وافق 
البرلمــان في وقت لاحــق على تعديل القانــون لأول مره منذ 

تأسيسه.
وتأتي هــذه الخطوة بعد أن دخلت أربــع نائبات تركيات 
البرلمــان وهن يرتدن الحجاب، في ســابقة تاريخية، تخللها 
نقاشــات حادة بن النــواب ومعارضة شــديدة من أحزاب 

المعارضة العلمانية.
وفي كل مجلس جديد تبرز الخلافــات حول قراءة اليمن 
الدســتوري، حيث يحاول النــواب الأكراد قراءتــه باللغة 
الكرديــة الأمر الــذي يثير غضب النــواب القومين وترفض 
رئاســة المجلس احتســاب اليمن إلى أن يتــم إعادته باللغة 

التركية دون استثناء أي عبارة منه.
وفي الجلسة الافتتاحية للمجلس الحالي، استمرت مراسم 
حلف اليمن لمدة 9 ســاعات ونصف، وســط نقاشــات حادة 

ومواقف طريفة من قبل العديد من النواب.
وفي الوقت الــذي يعترض فيه بعض السياســيون على 
نظام البرلمان الأساســي والقاضي بضرورة حصول الحزب 
على نســبة ٪10 من أصوات الناخبن للدخول في البرلمان، 
يستبشــر آخرون فيهــا خيراً، معتبرين أنــه في حال خفض 
نســبة الـ ٪10 لدخــول البرلمان فإن تشــكيلة أوســع من 
التوجهات الفكرية المتناقضة والمتشــددة كانت ستجتمع في 

البرلمان وتحول قاعاته إلى »ساحة حرب«.

■ برلن ـ د ب أ: أثنى رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت، 
على حكــم المحكمة الدســتورية العليا في ألمانيــا والذي رفض 
بموجبه النزول على رغبة الأقليــة المعارضة داخل البرلمان من 

خلال توسيع صلاحياتها البرلمانية.
وقال إنه يعتقد أن الحكم يؤكد نظرته الســابقة فيما يتعلق 
بحقوق الكتل البرلمانية المعارضة داخل البرلمان مضيفا: »أرى أن 

هذا الحكم منطقي في جميع جوانبه«.
كما رأى لامرت، العضــو في الحزب المســيحي الديمقراطي 
الذي ترأسه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن قضاة المحكمة 
الدســتورية اســتندوا في حكمهم بنص الدســتور فيما يتعلق 
بالضوابط التي يتضمنها القانون الأساســي »الدســتور« في 
ألمانيا بشأن دور نواب الشــعب في البرلمان و حقوق الأقلية في 

البرلمان.
كما أثنى لامرت علــى توضيح المحكمة أن »دســتورنا ينظم 

حقوق النواب و واجباتهم وليس حقوق الكتل البرلمانية«.
أضاف لامرت: »سيكون من المشــكل كثيرا إذا يعد يتم الربط 
بن هذه الحقوق والنواب المنتخبن بل بالمجموعات البرلمانية«.

ورأى أن توفيــر مثل هــذا الحق لمجموعة برلمانية ســيكون 
بمثابة عدم مساواة بن البرلمانين.

وأكد لامرت أنه يرى أن الحكم يؤكد أنه كان محقا في مساعيه 
الرامية لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه من أجل المعارضة 
خلال الدورة التشــريعية الحالية بشــأن الحقــوق الإجرائية 

للمعارضة داخل البرلمان.
و رفضت المحكمة الدســتورية العليا مطلب حزب »اليســار« 
الألماني بحصول أحــزاب المعارضة على مزيــد من الحقوق في 

البرلمان الألماني )بوندستاج.(
وذكرت المحكمة في حيثيــات قرارها أمس الثلاثاء في مدينة 
كارلســروه الألمانية أن القاعدة الدستورية للمعارضة الفعالة لا 

تتضمن أي إلزام بحقوق محددة لكتل المعارضة في البرلمان.

وأضافت المحكمة أنه لا يجوز استنباط استحقاق من الدستور 
بالحصول على مزيد من الحقوق للمعارضة في البرلمان.

وكانت الكتلة البرلمانية لحزب »اليســار« المعارض تســعى 
إلى إجراء تعديل دســتوري يمنح المزيد مــن الحقوق لأحزاب 

المعارضة الممثلة في البرلمان.
ويبلغ عدد نــواب حزبي الخضــر واليســار المعارضن في 

البرلمان 127 نائبا من إجمالي 630 نائبا برلمانيا.
وتعتبــر كتلة المعارضة في البرلمان بذلــك ضعيفة بصورة لا 
تمكنها من الاستفادة بحقوق الأقلية البرلمانية المنصوص عليها 
في الدســتور الألماني في مواجهة الائتلاف الحاكم، ويســتلزم 
الحصول على هذه الحقوق تشــكيل كتلــة مكونة من ٪25 من 

النواب.
وكان حزب اليسار يسعى إلى إجراء تعديل دستوري لتغيير 

هذه النسبة.
تجدر الإشــارة إلــى أن الائتــلاف الحاكم فــي ألمانيا مكون 
من التحالف المســيحي المنتمية إليه المستشــارة أنغيلا ميركل، 

والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وقــال رئيــس المحكمة أندريســا فوســكوله إنــه لا ينبغي 
للمعارضة أن تتوقع أن تدعمها الأغلبية البرلمانية خلال ممارسة 
صلاحيــات الرقابة البرلمانية، موضحــا أن هذه الصلاحيات لا 
تأتي فقط في صالح المعارضة، بل أيضا في صالح الرقابة العامة 

على الحكومة.
وفي المقابل، ذكر فوســكوله أن حقوق الأقليــة البرلمانية لا 
تقتصر فقط علــى المعارضة، موضحا أن هــذه الحقوق مكفولة 
لكافة النواب، مضيفا أن حتــى النواب الذين يدعمون الحكومة 

من الممكن أن يعارضوها في بعض الحالات.
ورأت المحكمــة أن تطبيق حقوق محــددة لكتل المعارضة في 
البرلمان الألماني يتعارض أيضا مع المادة 38 في الدستور الألماني، 

والتي تضمن الحرية والمساواة لنواب البرلمان.

قائد الشرطة: نحترم الحقوق الدينية وعقائد كل الأشخاص
 ونتفهم أن تكون هذه المسألة حساسة

رئيس البرلمان الألماني يثني على حكم دستوري
 يحرم المعارضة من امتيازات برلمانية

أشرف عويدي رئيس فرع اليمن في منظمة الشفافية العالمية أثناء مؤتمر صحافي في تونس أمس
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مصر اليوم

لن تنجح وزارة الداخلية
في تكميم أفواه الصحافيين 

ونبتــدئ التقرير بأزمــة نقابة الصحافيين مــع وزارة الداخلية ورأي 
جريــدة »الأهرام« ومما قالته: »لقد ارتكبــت وزارة الداخلية أخطاء عدة 
خلال الفترة الماضية، واختتمتها بتصرفها المؤســف في حق الصحافيين 
والإعلاميــين، فهي لن تنجح فــي مرادها الخبيث بتكميــم الأفواه وكبت 
حريات الرأي والتعبير، التي نص عليها الدســتور، الــذي لم يقرأه بعد 
قيادات الأمن، الذين يصدرون للقيادة السياســية تصورا مخادعا بأنهم 
يحافظون على كيــان الدولة وأمنها، وإذا كانــوا اليوم يحتلون مناصب 
قيادية فمــا يدريهم بمكانهم غدا؟ لقــد علمتنا التجارب التــي لم تدركها 
أجهزة الأمن للأســف أن الشــعب هو الذي يختار مصيره بإرادته وليس 
القيــادات، وإذا هب هذا الشــعب لنيــل حريته لا يوقفه أحــد ولا أعتى 
متاريس الأمن وسلاحه. أخطأت وزارة الداخلية بكل أجهزتها في اقتحام 
نقابــة الصحافيين معقل الحرية في مصر، وللأســف في وقت يحتفل فيه 
الصحافيون بالعيد الماســي لـــتأسيس نقابتهم الجامعــة، التي تحوى 
كل أطياف العمل السياســي والحزبي فالصحافيون ليسوا إرهابيين كي 
يقتحــم ثلة من رجال الأمن بيتهم العتيق، مهما تكن الأســباب، ثم يخرج 
علينــا المتحدث باســم الداخلية ويدعي أن الأمن لم يفعــل كذا وكذا. ثمة 
خطوة متوقعة وهي إعلان إقالة وزير الداخلية ردا على هذا العمل البشع 
الذي أصاب مصر كلهــا بالغثيان، في وقت تئن فيــه عائلات كثيرة غاب 

شبابها وراء جدران السجون بلا قضية«.

فضيحة دولية تتصدر 
كل وسائل الإعلام العالمي

كما قال أحد مديــري تحريرها زميلنا وصديقنا فتحي محمود في مقاله 
في الصفحة الحادية عشرة: »أسئلة كثيرة تثيرها بعض تصرفات أجهزة 
وزارة الداخلية فــي الفترة الأخيرة، وعلى رأســها جريمة اقتحام مبنى 
نقابة الصحافيين في ســابقة هي الأولى من نوعها منذ 75 عاما وبالمخالفة 
للقانون ولكل الأعراف، وعشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، 
ليتحــول الأمر إلى فضيحة دولية تتصدر كل وســائل الإعلام العالمي، في 
وقت نحاول فيه تحسين صورة مصر في الخارج ومواجهة المؤامرات التي 
تستهدفها، ولكن من الواضح أن المؤامرة الحقيقية هي مثل هذه التصرفات 
التي لا تفيد ســوى أعداء 30 يونيو/حزيران.... بعد جريمة اقتحام نقابة 
الصحافيين، فــإن تدخل الرئيس لإقالــة مجدي عبد الغفار ومحاســبة 
المســؤولين عن هذه الجريمة أمر حتمي للحفاظ على الكتلة الصلبة التي 

تشكل القوام الأساسي لدولة 30 يونيو«.

من سيخرج النظام من أزمته؟
أما جريدة »البوابة« اليومية المستقلة فقد أوردت خبرا عن احتمال إقالة 
مدير أمن القاهرة بصفته المسؤول: »وفي الوقت ذاته تتواصل الاتصالات 
على أعلى المســتويات مــن رئيس الوزراء إلــى الصحافيين الأعضاء في 
مجلس النواب لإيجاد مخرج من هذه الأزمة التي وجد النظام نفسه فيها.

مع تحيات وزارة الداخلية
أما زميلنا وصديقنا الرســام الموهوب في »المصري اليوم« عمرو سليم 
فقــد أخبرنا أمس بأنــه لا إقالة لوزيــر الداخلية أو لمدير أمــن القاهرة، 
والدليل ما شــاهده في الشــارع من تهنئة وزارة الداخلية باليوم العالمي 
لحرية الصحافة وشاويش يقبض على صحافي ويقول مع تحيات وزارة 

الداخلية.

ستبقي النقابة حصنا للحريات
وإلى »الشــروق« عدد الأحد وزميلنا محمد ســعد الحفيظ »ناصري« 
وقوله وهــو غاضب جدا: »حاصــرت قوات الأمن النقابــة ومُنع أعضاء 
الجمعيــة العمومية مــن الدخول إلى مقــر نقابتهم، وهو مــا لم يقدم أي 
نظام على فعله منذ تأســيس النقابة قبل 75 عامــا، لم تكتف قوات الأمن 
بذلك، بل ألقت القبض على 33 صحافيا كانوا يمارســون عملهم في تغطية 
الاحتجاجات المناهضة لتسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، 
منهم الزميلان أحمــد البرديني ومحمد مجدي من »الشــروق«، حيث تم 
خطفهما من شــارع طلعت حــرب وحجزهما في مدخل إحــدى العمارات 
لمدة 3 ساعات، من دون أي ســند قانوني وفي الوقت الذي منع فيه الأمن 
أعضاء النقابة من الدخول إلى شــارع عبد الخالق ثروت ســمح لعدد من 
البلطجية الذيــن رافقوه بالصعود على ســلالم النقابــة وتعليق صور 
الرئيس السيســي ووزيري الدفاع والداخلية على مدخلها، وسب أعضاء 
مجلس النقابة بأقذر الشتائم والرقص بعلم السعودية على أنغام »تسلم 
الأيادي« .الأولى خرجت احتجاجا على اعتداء ميليشــيا الشــاطر على 
الصحافيين أمام مقر الإخــوان في المقطم، والثانيــة خرجت ضد اعتداء 
قوات عبــد الغفار على الصحافيــين أمام بيتهم. لم تهــزم النقابة في كل 
معاركها قتل السادات مغدورا وسقط مبارك ولحقه مرسي وبقيت النقابة 

وستبقي حصنا للحريات«. 

العلاقة متوترة بين الشرطة والشعب
وفي »اليوم السابع« في يوم الأحد أيضا اتخذ زميلنا عادل السنهوري 
»ناصري« موقفا مختلفا بقوله: »نعم ننتقد تجاوزات الشرطة وسلوكيات 
عدد من أفرادها ونســعى دائمًا إلى أن يتطور الأداء الشــرطي في مصر، 
ويرتقــى لمثيلــه في العالــم، خاصة بعد ثورتــين كان المطلــب بالكرامة 

الإنسانية واضحا وبارزا فيهما. 
نعم هناك أخطاء يرتكبها أفراد منتســبون لجهاز الشــرطة في مصر، 
وهناك عقاب فوري لم يحدث من قبل، وفي فترات ســابقة، وهناك صرامة 
في الجزاء الفوري والوعود بتحســين الأداء وحسن معاملة المواطنين في 
أقسام الشرطة والمرور، نســمعها بين الحين والآخر، والقيادة السياسية 
مهتمة بالقضية وتطالب دائما بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان في التعامل 
مع المواطنين وتحسين العلاقة بين الشرطة والشعب، أحيانا كثيرة نقسو 
على الشرطة حتى لو وقع بعض الظلم على أفرادها، وكانوا هم الضحايا، 
ودائما هم فــي قفص الاتهام قبل أن نســتمع إلى دفاعهم فــي الاتهامات 

الموجهة إليهم بحكم التربص التاريخي بالشرطة«.

علاقة المخبر بالحرامي
وفي يوم الأحــد أيضا تناول زميلنــا في »الأهــرام« الحكومية محمد 
حسين قضية الشرطة بقوله: »عندما يوطد »المخبر« علاقته بـ»الحرامي« 
سواء كان اسمه »الدكش« أو »كوريا« وتنشــأ بينهما علاقة محرمة تكلل 
في النهاية بزواج متعة، فإن المواطن هــو الذي يدفع الثمن فادحا خصما 
من أمنه ومن اطمئنانه علــى حياته ومقدراته، كما أن الوطن يصبح رهنا 
لعصابات الجريمــة التي »تنحر« المجتمع بإصرار واســتقواء، كنت أظن 
وبعض الظــن أمل أن مصر مواطنين ونخبة ومؤسســات معنية ســوف 
تصاب بصدمة هائلة وسوف تنتفض من الخوف والرعب وتقف على قدم 
واحدة ولن تهدأ إلا بعد أن تتكشف الحقائق كاملة في التحقيقات المتعلقة 
بتورط بعض عناصر الشــرطة من مديرية أمن القليوبية في التعاون مع 
عصابات الجريمة في »المثلث الذهبي« نظير رواتب شــهرية مقابل إمداد 
هذه العصابات بأســرار عمل وخطط الأمن ضدها وهو ما أدى إلى الفشل 
طويلا في تطهير هذه المنطقة الموبوءة، كما أدى إلى مصرع عدد من الضباط 
والأفراد بعد وشــاية زملائهم بهم، خاب ظني ولم يحدث شــيء ســوى 
بعض التعليقات عن التسريبات المتاحة من التحقيقات في القضية، دونما 
إعلان كامل للحقيقة تســاعد على الكشف عن قاع البئر »العطن«، خاصة 
أن القضية كان يجب ألا تترك التحقيقات فيها لوزارة الداخلية وحدها، بل 
كان لابد من مشاركة أجهزة ســيادية أخرى لأنها قضية أمن قومي تتعلق 

بسلامة وأمن المصريين وأيضا بسلامة بنيان الدولة المصرية«.

معارك الجزيرتين
 وإلى أبرز المعارك التي لا تزال مســتمرة حول إعلان الحكومة المصرية 
أن تحديد خط المياه الإقليمية للســعودية ومصر أظهر أن جزيرتي تيران 
وصنافير ملك للســعودية، بالإضافة إلى ما أثبتتــه الوثائق التاريخية، 
ولعبــت الوثيقة التي قدمتها الدكتورة هدى عبد الناصر التي تثبت ملكية 

السعودية للجزيرتين دورا حاسما في إنهاء البلبلة حول الاتفاق،
وهو ما أغضب صديقنا القيادي في التيار الشــعبي وحزب »الكرامة« 
الناصري أمين إسكندر فقال يوم السبت في المقال مهاجما الدكتورة هدى: 
»فجأة ظهرت عندنا وديعة نظرا لكوننا حقانيين مثلما قالت السيدة هدى 
عبد الناصر، وهي تدعــي بالكذب على الزعيم عبــد الناصر، الذي أعلن 
مصرية الجزيرتين للســعودية وفي أثناء زيارة العاهل الســعودي إلى 
القاهرة وقيامه بتقديم عدة مليارات للاســتثمار فــي مصر، وهكذا ربط 
الناس بين استثمارات السعودية والتنازل عن الجزيرتين، مصطفين خلف 
السعودية التي تحارب من أجل أن تأخذ دور مصر في قيادة المنطقة، الذي 
أهدرته اتفاقية كامب ديفيد ولماذا لا؟ ونحن مصطفون خلف الســعودية 
في ما يســمي الحلف الإســلامي المقاوم للإرهاب، رغم علمنا جميعا بأن 
الإرهاب مصدره الفكر الوهابي والتمويل الخليجي والسعودي على وجه 
الخصوص، وكذلك الرجال من السلطة الوهابية في العالم وهؤلاء هم من 

يحاربون في سوريا راغبين في تقسيم سوريا«.
لكن كان لزميلنا في »الأهرام« الشــاعر فــاروق جويدة رأي مخالف لما 
ذهب إليه أمين، إذ قال في يوم السبت نفسه، في عموده اليومي »هوامش 
حرة«: »إن مــا قدمته د. هدى عبد الناصر حول هــذه القضية جهد علمي 
محترم، وشــهادة تحســم مواقف كثيرة. وللإنصاف فإن د. هدى قامت 
بجهد كبير في جمع تراث والدها في مشــروع ضخم قدمت فيه دراســات 
وأبحاثــا ووثائق كثيرة نــادرة، بالتعاون مع مكتبة الإســكندرية، وإذا 
كان هذا الجهــد يمثل إنصافا تاريخيا لوالدها أمام حملات ضخمة تعرض 
لهــا بعد رحيله، إلا أنه في الحقيقة إضافــة تاريخية مهمة لجزء عزيز من 
تاريخ مصر المعاصر، في فترة أحاطت بها ملابسات كثيرة ما بين المؤيدين 
والمعارضين. لم يكن جهد هدى عبد الناصر فقط وفاء لوالدها بل كان وفاء 
لتاريــخ مصر، وتاريخ واحد من رموزها العظيمة، وإن كان هناك ســؤال 

حائر أين يا سادة وثائق مصر منذ قيام ثورة يوليو/تموز وحتى الآن؟«.

خرائط ليست رسمية
أما زميله الدكتور حســن أبو طالب فقد هاجم في مقال له يوم الســبت 
أيضا في جريدة »الأهرام المســائي« اليومية، مــن حاولوا تزوير خرائط 
تضــع الجزيرتين في مياه مصر الإقليمية وقــال: »لقد أفصح الجدل حول 
مصيــر الجزيرتين أننا بحاجة ماســة إلــى أن نضع القضايــا المصيرية 
بيد الخبراء المعنيين، والمشــهود لهم بالكفــاءة والمصداقية والخبرة في 
المجــال، وأن نكف عن إثارة الآراء غير الدقيقة لغــرض الإثارة الإعلامية 
والسياســية. وهؤلاء الذين خرجوا علينا بخرائط ليست رسمية، وإنما 
تطبعها مطابع ومكتبــات في عواصم مختلفة، وكثير منها يفتقد إلى الدقة 
ولا يعد محررا رســميا بأي حال، ولكنهم اعتبروهــا حجة دامغة، عليهم 
أن يدركوا أنهم بذلك يضعون الوطن في مــأزق كبير، فكثير من الخرائط 
المطبوعة دوليــا تضع أجزاء من جنوب مصر تحت ســيادة دولة أخرى، 
وهو أمر يدعو إلى عدم الثقة في تلك الخرائط أبدا مهما أعطت لمصر حقوق 

سيادة على جزر هنا أو جزر هناك«.

ستبقى تيران وصنافير مصريتين
ورغم ما كتبه جويده وأبو طالب فقد اســتمر في »الشروق« خالد سيد 
أحمد على موقفه المعارض بقوله يوم السبت: »ما حدث في »ميادين المحبة« 
من ممارسات مست الشعور والكبرياء والكرامة الوطنية مثل، رفع أعلام 
دولة شقيقة، والحديث المبتذل عن إمكانية إهدائها »الهرم وأبو الهول وأم 
الهول« لا يمكن أبدا أن توضع في خانة انتصار لطرف على حســاب طرف 
آخر، وإنما خســارة للجميع وتعميق للانقســام في المجتمع بشأن قضية 
يفترض أنها جامعة لا مفرقة بين أبناء الشــعب الواحــد. من يراهن على 
عنصر الوقت لكي ينســى المصريون أمر الجزيرتين »واهم« ومن يعتقد أن 
الحشــود المصطنعة في »ميادين المحبة« رخصة للتنازل عنهما »مخطئ«، 
ومن يعتقد أن عصا الأمن كفيلة بإســكات صوت الاحتجاج بشأن قضية 
تتعلق بالسيادة والتراب والكبرياء الوطني، لم يتعلم من دروس التاريخ 
القريب، فالجزيرتان ستبقيان مصريتين في وجدان المواطنين حتى لو تم 

تسليمهما للسعودية غدا«.

خواء إعلامي
ومثلما لم يقتنع خالد بما كتبه جودة وأبو طالب، فإن زميلنا وصديقنا 
في »الأخبار« محمد الشــماع لم يقتنع بما كتبه خالد ولذلك قال في اليوم 
التالي الأحد: »لعل أهم ما كشــفت عنه أزمــة الجزيرتين تيران وصنافير، 
هو ذلك الخواء الإعلامــي الموجود في مصر، ولنفترض معاً أن الأســتاذ 

محمد حســنين هيكل، رحمه الله، كان حياً وخــرج على الناس لكي يؤكد 
ما ذكــره في كتابــه »الانفجار« مــن أن الجزيرتين ســعوديتان لصدقه 
النــاس، لأنه رحمه اللــه كان يملــك مصداقية لم تســتطع أن تنال منها 
حوافر الأرزقية الذين انطلقوا أو أطلقوا لمهاجمة الرجل. شــهادة واحدة 
من صحافي موثوق بــه كانت تكفي لكي تجنبنا الجــدل الذي أثير حول 
الجزيرتين، لقد أورد الأســتاذ هيكل في كتابه »الانفجار« واقعتين، الأولى 
أنه إبان الصراع بين المغفورين لهما جمــال عبد الناصر والملك فيصل فقد 
التقطت محطات اللاسلكي المصرية إشارة لاسلكية تفيد بأن توجيها صدر 
بتحريك قوات عسكرية سعودية للوجود في الجزيرتين. ولما عرض الأمر 
على عبد الناصر قال اتركوهم حتى تصبح السعودية من دول المواجهة مع 
إســرائيل، ثم بعد ذلك التقطت المحطات اللاسلكية نفسها إشارة موجهة 
إلى قائد المنطقة العسكرية في »تبوك« في المملكة العربية السعودية تأمره 
بأن يعيد هذه القوات مرة أخرى من حيــث أتت، إذ يبدو أن الملك قد تنبه 

لخطورة الوجود في الجزيرتين أثناء عام 1967«.

طبقة مهنية جديدة
تتحدث باسم الرئاسة

كما تعرض الرئيس عبد الفتاح السيســي لانتقادات ومحاولة لتحليل 
موقفه من القطاع الخاص ورجال الأعمال، إذ هاجمه يوم الســبت زميلنا 
في »الأهرام« عمرو عبد الســميع في مقال له في جريدة »البوابة« اليومية 
المستقلة بقوله: »أولا: السماح لبعض السياسيين والإعلاميين بالالتفاف 
حول الرئيــس، وادعاء أنهم الطبقــة المهنية الجديدة المتحدثة باســمه 
وباسم نظامه، وقد ثبت أن أولئك كانوا أول المتآمرين عليه، الذين حاولوا 
إعادة إنتاج سيناريو مؤامرة يناير/كانون الثاني 2011 مرة أخرى بالمنهج 
نفسه والتفاصيل نفســها، ويدهشــني ويغضبني كذلك أن بعض الذين 
قاموا بتسويق هؤلاء وإقناع الرئيس بأن يكونوا حوله في كل المناسبات، 
اســتخدموا نظرية )الاحتواء( التي يؤكد أصحابها للرئيس أنهم بتقريب 
تلك العناصر إنما يأمنونهم ويحيدون خطرهم، والواقع أن ذلك لم يتحقق 
ولو بنسبة واحد في المئة. ثانيا: وبمفهوم المخالفة فإن الرئاسة كما قربت 
من لا يســتحقون الاقتراب فإنها أبعدت من هــم جديرون بالاقتراب. وقد 
عرفنا في هذا الســياق أشــكالا عدة من الإقصاء منه الإقصاء على أساس 
سياســي، يقوم على نفي وتجاهل وحصار وخنق كل من ظهر في مشــهد 
نظام حسني مبارك، بما أدى إلى فقدان الدولة جزءا لا بأس به من نخبتها 
المهنية والسياســية والفكرية، ومن دون معنى أو سبب إلا إطاحة كل من 
يستحق التقدم على حثالة يناير، وبشكل يحرص على أن يكون الإقصاء 
تحت غطاءات تبدو سياســية أو ثورية.... رابعــا: هناك ظاهرة لافتة في 
أداء الدولة المصرية تفســح الطريق أمام قوى شــعبية كثيرة للغضب أو 
الشــعور بالاغتراب إزاء النظــام الوطني، وهي أن الجامعــة الأمريكية 
صارت هي المصدر الغالب لتعيين موظفي الرئاســة وخبرائها، ولا أعرف 
ما هي الرســالة التي تريد الدولة إخبارنا بها عبر ذلك التوجه؟ هل يعنى 
ذلك أن خريجي الجامعات المصرية لا مســتقبل لهم؟ فإذا كان مستواهم لا 
يرقى لدرجات تلك الوظائف فلماذا لا نحسن مستواهم حتى يرتفعوا إلى 

مصاف خريجى الجامعة الأمريكية؟«.

الرئيس هو الدولة
وفي اليوم التالي الأحد شــن زميلنا محمود ســلطان رئيس التحرير 
التنفيذي لجريدة »المصريون« المســتقلة هجوما آخر قال فيه: »لا أدري ما 
إذا كان الرئيــس أم مؤيدوه يعتقد بأن الرئيس هو الدولة، لأن ذلك يعتبر 
عقيدة مفزعة ومحملــة بنزعة تخوين للمعارضة، قــد تضع الأخيرة في 
الســجون ما تبقى لها من عمر، لأنها تعتبر معارضة الرئيس هي معارضة 
للدولة، أي مظاهرات ضده تعتبر تحريضا من قوى الشر لإسقاط الدولة، 
لاحظ في هذا الســياق أن كل من ينتقد النظام فــي الخارج يوصف بأنه 
يشتم الدولة، ويجري التســويق لهذا المعنى على الفضائيات الحكومية 

والخاصة التي باتت جزءا من أدوات الدولة القمعية«.

السيسي يائس من النخبة السياسية والثقافية
ولو تركنا »المصريــون« وتوجهنا إلى »الوطن« في يوم الأحد نفســه 
ســنجد أن زميلنا وصديقنا في »الأهرام« الأســتاذ في الجامعة الأمريكية 
الدكتور جمال عبد الجواد يتناول جانبا آخر من شــخصية الرئيس، وهو 
موقفه من القطــاع الخاص ورجال الأعمال والنخبة المثقفة فقال: »العلاقة 
بين الرئيس وجماعات النخبة السياسية والثقافية ليست على ما يرام، لا 
يفوت الرئيس في كل مرة تحدّث فيها إلى الشــعب التذكير بأنه لا يوجّه 
كلامه للمثقفين، وإنما إلى عموم المصريين من غير جماعات النخبة. ظاهر 
كلام الرئيس يوحى بأن الرئيس لا يريد أن يوجه النقد لجماعات النخبة، 
ولا يريــد لكلامه أن يمثــل ضغطاً عليهم، أما جوهر كلامه فيشــير إلى أن 
الرئيس لا يريد أن يكون طرفــاً في مجادلة مع المثقفين وجماعات النخبة، 
إما لأن الرئيس لا يرى في جماعــات النخبة ما يكفى من الجدارة لتصبح 
طرفاً في حوار معه، أو أنه لا يرى فائدة تُرجى من الحوار مع هؤلاء. ليس 
لــدى الرئيس ثقة كبيرة فــي النخب المقبلة من جهاز الدولة، باســتثناء 
ذوي الخلفية العســكرية، فالبيروقراطية المدنية أصابها التكلس والكسل 
والفساد، فتحولت إلى عبء على عملية التنمية. المؤشر القوي على يأس 
الرئيس من النخبة البيروقراطية نجده في التعديل الوزاري الأخير الذي 
أتى بعــدد كبير من التكنوقراط غير الحكوميــين لمنصب الوزارة، الخبرة 
الواسعة التي اكتسبها الكثير من الوزراء الجدد في القطاع الخاص توحي 
بأن الرئيــس يحب الطريقة التي يعمل بها القطاع الخاص، حتى إن كانت 
لديه شكوكه في القطاع الخاص نفسه، خاصة نخبة المال من المستثمرين 
الكبار الذين يرى فيهم الرئيس أنانية مفرطة، كما أن لديه أسباباً للقلق من 
توظيفهم لما تحت أيديهم من موارد اقتصادية لزيادة نفوذهم السياسي«.

معارك سياسية
وعلى طريقة الشــيء بالشــيء يذكر فما دام عبد الجواد قد أشار إلى 
موقف الرئيس من النخبة المثقفة، فإننا سنشــير إلــى ما تجمع لدينا من 
معاركهــا التي تخوضها هذه الأيــام ويبدأها من يوم الســبت زميلنا في 
مجلة »روز اليوسف« الأسبوعية الحكومية وائل لطفي بقوله: »من أمثلة 
المكايدة أيضا أن تنشــر أخبــار كاذبة على مواقع مزيفــة تدعي أن وزير 

الدفاع قــد صرح بكذا وكذا مما لــم يصرح به الرجل، أو أن تنشــر خبرا 
فاجرا يدعي أن مسؤولا سعوديا سينضم لعضوية المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة، وهو خبر فاجر في كذبة تجد نشاطا وشخصيات تحسب نفسها 
في المعارضة تنشــر مثل هذه الأخبار على حساباتها الشخصية في مواقع 
التواصل الاجتماعي، وفي رأيي أن هذا ليس ســوى »فجر« في الخصومة 
لا يليق بمن يدافعون عن مبــدأ نبيل أو قضية وطنية، وفي رأيي أيضا أنه 
يليق بالمعارضين أن يحددوا لأنفسهم كودا أخلاقيا يلتزمون به ويلزمون 
أنصارهــم بأتباعه هذا لو كانوا يريدون أن يحافظــوا على نبل معركتهم 

وأخلاقياتهم«.

كل من يخالف ويعارض »صايع ومرتزق ومأجور«
وفي يوم الســبت أيضا وجه زميلنا في »الجمهورية« الحكومية السيد 
البابلــي هجومه في اتجاه آخر قال فيه: »يتحــدث أحد أصحاب البرامج 
»الملاكي« في فضائية خاصة ملاكي أيضا عن متظاهري 25 أبريل/نيسان، 
فيقول إنهم »خونة وشوية عيال صيع ومرتزقة ومأجورين«، والاتهامات 
التــي تطلق على هذا النحو لا تســاهم فــي علاج قضيــة ولا في توعية 
المجتمع، بقدر ما تحدث أثراً عكســياً ومعادياً أيضــا، ولا يجوز أن ننطلق 
في خلافاتنا في الرأي من منطلقات تستمر في تخوين الآخرين، وتشويه 
صورتهم، وتوجيه الاتهامات المدمرة لهم. وفي محاولتنا للسعي إلى دولة 
الديمقراطية والحريــات فإننا يجب أن نحترم حــق الاختلاف والتعبير 
عــن الرأي، وإن كنا في الوقت الحالي لا نحبذ أســلوب ونهج المظاهرات، 
لأســباب تتعلق باســتقرار المجتمع، ولكن هذا لا يعني أن كل من يخالف 

ويعارض هو »صايع ومرتزق ومأجور... عيب«.

سجن طره جاهز لاستقبال أي متظاهر!
وإلى »الشروق« عدد يوم الســبت وزميلنا الكاتب فهمي هويدي الذي 
وجــه هجومه ضد المجلــس القومي لحقوق الإنســان بقولــه عنه: »من 
المفارقات الطريفة أن المجلس القومي لحقوق الإنســان الذي هو حكومي 
بامتياز وبياناته حافلة بمجاملة الســلطة والتســتر على انتهاكاتها، لم 
يســتطع أن يغطي على الممارسات »الحضارية« للشــرطة، فأصدر بيانا 
نشرت »المصري اليوم« خلاصة له، انتقد القبض العشوائي على المواطنين 
وتوســيع دائرة الاشــتباه في احتجازهم بالمخالفة للدســتور، خلاصة 
الرســالة التي لا يكف الإعــلام الأمني عن الإلحاح عليهــا هذه الأيام هي 
أن كل متظاهر، إما أنه مخرب ومتآمر، وإما أنه مغيب وملعوب في رأســه 
وبهــذا المنطق فليس بين المتظاهرين مخلص لوطنه وغيور عليه وغاضب 
لما أصابه، وهي ليست رسالة فحســب ولكنها إنذار مبطن لكل من تسول 
له نفســه أن يغضب لوطنه أو يغار عليه، فهؤلاء لا مكان لهم في الميادين 

ولكن سجن طره جاهز لاستقبالهم وتلقينهم الدرس الذي لم يتعلموه«.

الشعب يعرف حجم التحديات
وإلى »اليوم الســابع« عدد الســبت وابن الدولة الذي توقع باســمه 
الجريدة مقالها اليومــي للرد على المعارضين قــال: »بعض الحقوقيين لا 
يعرفون شــيئا عن الشعب الذي يتحدثون باســمه، لم يروا ردة الفعل؟ 
وكيف أن الشعب يفهم ويعرف أكثر منهم ويدرك حجم التحديات، ويعرف 
أن الأزمــة الاقتصادية في العالم وحتى الدول النفطية تعاني منها، ويرى 
المصريون مــا تحقق على الأرض مــن بناء ومشــروعات تنفي ادعاءات 
حول تقييم النجاح، مشروعات كبرى مثل الإســكان الاجتماعي.. زيادة 
مقررات التموين لمواجهة ارتفاعات الأســعار، وغيرها من التحركات التي 
يعرف الشــعب أنها تتكلف مليارات، وأنها تشير إلى إحساس الدولة بهم 
وبأحوالهم، ولا يعني هذا أن كل شيء تمام، وإنما هناك مشكلات وعراقيل 

كثيرة وعيوب وتراكمات نحتاج إلى أن نعبرها«.

العزل السياسي للفاسدين
وهنا تدخل بعد لحظة واحدة المستشــار بهاء أبو شــقة سكرتير عام 
حزب الوفد وعضو مجلس النواب ورئيس اللجنة التشريعية فيه ليحدد 
ما يجب فعله وقال يوم السبت: »من أساســيات الثورة التشريعية التي 
يجب أن تكون، وضع النصوص التشــريعية العقابية التي تكافح الفساد 
وتقضي عليــه وعلى أهله الذيــن قاموا بتخريب الوطــن، وارتكبوا من 
الحماقات الكثيرة التي أثرت بالســلب على المجتمع، فــي مناهج كثيرة. 
الذين يرتكبون الفســاد لابد لهم من قوانين رادعة تجعلهم عبرة لغيرهم، 
وأن تكون حاســمة فاصلة بدلًا مــن قيام هؤلاء باســتغلال القانون في 
ارتكاب جرائمهم وخروجهم من مصائبهم، من دون توقيع عقاب رادع لهم، 
بالإضافة إلى ضرورة توقيع عقوبة أخرى على هؤلاء الفاســدين وتشمل 
حرمان هذا الفاســد من مباشرة حقوقه السياســة ويعلن عنه في جميع 
وسائل الإعلام، حتى يصبح شــخصاً منبوذاً في المجتمع. كما أنه لابد من 
تشــديد عقوبة جرائم الفساد حتى تصل إلى تنفيذ نصوص تشريعية في 
إطــار هذه المكافحة وأبرزها كما اقترح هو تنفيذ عقوبة العزل السياســي 

لهؤلاء الذين يثبت تورطهم في قضايا فساد مالي أو خلافه«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشاكل والانتقادات، حيث قام الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس 
جمعية الدعوة السلفية بالإشــارة إلى واحدة منها في مقاله يوم الجمعة 
في جريدة الفتح الناطقة بلســان الجمعية وحزب النور الذراع السياسي 
للجمعية فقال: »من نظــر إلى مجتمعنا الكبير وجد ظاهرة العنف طاغية، 
بل وأثرت علــى مجتمعاتنا الأصغر، حتى في الجماعــات التي على نهج 
واحد ونسق واحد دخلها من العنف في الأقوال والأفعال في نوع الكلمات 
ونبرة الكلام وطريقته، ثم في العمل والســلوك، بل وفي داخل الأســرة 
وفي العلاقة بين الزوجين وبين الآباء والأمهات وبين الأولاد وبينهم وبين 
الجيران وبين الزملاء في العمل، كل هذا نذير شــر مستطير وسبب شقاء 
وتعاسة للأفراد والمجموع، وازداد الأمر ســوءًا بانتشار ثقافة العنف في 
كتابات صفحات التواصل الاجتماعي التي صارت من أعظم أسباب سوء 
الخلق وإفســاد العلاقات وحصول التقاطع والتدابر لا التواصل. نريد أن 
نرفع شــعارًا ونطبقه: »إن الرفق لا يكون في شــيء إلا زانه ولا ينزع من 

شيء إلا شانه« .

رفع أعلام السعودية في »ميادين المحبة« يمس الكرامة الوطنية... وعصا الأمن لن تسكت أصوات الاحتجاج

الجامعة الأمريكية المصدر الرئيسي لموظفي الرئاسة وخبرائها... والفضائيات الخاصة والرسمية أدوات الدولة القمعية
القاهرة »القدس العربي« من حسنين كروم:

موضوعان رئيســيان تنافســا علــى اجتذاب اهتمامــات الأغلبية في الصحف المصرية هما، تغطية احتفالات شــم النســيم فــي المنتزهات 
والحدائق العامة والمصايف، وتحذيرات وزارة الصحة المواطنين من أكل الفســيخ، والتوجه مباشرة إلى المستشفيات والوحدات الصحية إذا 
شــعروا بأعراض التســمم، وأوضحت لهم وزارة الصحة هذه الأعراض ولم تنس أن تقول في بيانها، إن ســعر الكيلوغرام الواحد من الفسيخ 
تســعون جنيها، بينما علاج المصاب بالتســمم يكلف الوزارة تســعين ألفا، وبخلاف تحذيــرات وزارة الصحة فلم تظهر مثل الأعوام الســابقة 

الفتاوى التي تحرم أكل الفسيخ لأنه في حكم الميتة.
أما القضية الثانية الأكثر اجتذابا للاهتمام فكانت أزمة نقابة الصحافيين مع وزارة الداخلية، واتهامها باقتحام مقرها في سابقة لم تحدث 
من قبل، للقبض على اثنين من الصحافيين بأوامر النيابة العامة، من دون أن يكون مع القوة ممثلون للنيابة العامة أو نقيب الصحافيين أو من 
ينيبه عنه، كما ينص قانون النقابة، وسريان موجة غضب شديدة ولوحظ أنه بينما كانت جريدة »الأخبار« الحكومية هي الأكثر تغطية لغضب 
نقابــة الصحافيــين ومطالبتها بإقالة وزير الداخلية، وتــردد »الأهرام« و«الجمهورية«، فــي البداية إلا أنه لوحظ أمــس أن »الأهرام« تصدرت 

المشهد بأن طالبت في مقالها الذي يعبر عن رأيها بإقالة الوزير وشنت حملة عنيفة ضد الداخلية. 
كمــا عكســت التعليقات والمقالات تناقضات في مواقف أصحابها من هجوم على الداخلية ودفاع عــن النقابة إلى هجوم عليها لأنها فتحت 

أبوابها لاختباء مطلوبين من النيابة العامة وأحدهما ليس عضوا فيها، بالإضافة إلى الإجماع في استنكار تصرف الداخلية.
ومن الأخبار الأخرى في الصحف المصرية، خبر الجســر الجوي الذي أقامته شــركة طيران »إير ســينا« لإعادة آلاف المصريين المســيحيين 
الذين أدوا الحج إلى القدس، والمعروف أن الأرثوذكس يتهمون الكاثوليك بأنهم الذين يخرقون قرار الكنيســة الأرثوذكســية بعدم التطبيع مع 
إسرائيل، ومن المعروف أن شركة »إير سينا« أنشأتها شركة مصر للطيران عام 1979 بعد اتفاقية السلام مع إسرائيل، حتى لا تقوم بالرحلات 
إليها، وتتعرض لقرارات القمة العربية في بغداد، التي نصت على مقاطعة كل الشــركات والأفراد الذين يقومون بالتطبيع مع إســرائيل. أيضا 
لا تــزال الأغلبية تولي اهتماماتها لامتحانات نهاية العام واســتقبال شــهر رمضان ومن المنتظر أن يتراجع اهتمامهــا المفاجئ بأزمة الداخلية 

والصحافيين. وإلى بعض مما عندنا..
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ثقـافـة

)من الأعلى(: إبراهيم فرغلي
أشرف نصر ، أحمد زغلول 

الشيطي، عبد الواحد استيتو

أسطورة »عصر الرواية«

تدارك الوضع 
الفنــون والآداب والعلــوم علاقات  ■ بــن 
وثيقة، ولا يمكن لأي منهــا أن يتطور بمعزل عن 
الآخر. قد يفرض نوع من الفنون، أو جنس أدبي 
ما، أو اختصاص علمي نفسه على غيره في حقبة 

ما، ويكون طليعيا. 
كما أنــه قد يحجــب غيره، ويســتحوذ على 
العصر المعرفي أو يفرض نفســه على الســاحة 
الثقافية العامة، لكن رغم تلك الهيمنة يظل لغيره 
تأثيرها الخاص  من المجالات والآداب والفنــون 
وحضورها الوازن، متى كان المشتغلون بمختلف 
هذه الحقول يســعون إلى تدارك الوضع وفرض 
أنفسهم، رغم المنافســة غير المتكافئة. أما إذا كان 
الاستســلام فســيصبح الكل منخرطا في ما هو 
مهيمــن، ويتم التراجــع عن الاشــتغال بحقول 
أخرى، فيؤدي ذلك إلى نكوصهــا وتقهقرها، بل 

ويمكن التكهن بزوالها.
  منذ أن شاعت »أسطورة« عصر الرواية، وأنها 
ديوان العــرب في ثقافتنا المعاصــرة، حتى بات 
حلم القاص والشــاعر والمســرحي والأكاديمي، 
فضلا عن الصحافي والكاتب الشــاب، الانخراط 
فــي كتابــة الروايــة. وكان بذلــك التخلي عن 
الاهتمــام بتطوير أجناس وأنــواع أدبية أخرى. 
الناشر  بالرواية، وإقدام  وكان للجوائز الخاصة 
على طبع الرواية على حساب الشعر أو المجموعة 
القصصية أو المســرحية دورهما فــي طغيان المد 
الروائــي، فصار القارئ بدوره شــغوفا بمتابعة 
جديد الرواية، وغير مستأنس بمواكبة النصوص 

الأدبية الأخرى التي تراجعت إنتاجا وتلقيا.
لا مشاحة في أن للرواية سحرها وجاذبيتها، 
لكن إلى متى ســتظل هذه الرواية تحجب غيرها 
من الفنــون والآداب؟ وكيف يمكنهــا أن تتطور 
بمعزل، أو على حســاب فنون وآداب أخرى؟ هذا 
هو السؤال المركزي الذي يدفعنا إلى التركيز على 
أهميــة تفاعل الإبداعات والفنــون والعلوم. لقد 
ساهم المد الروائي في تراجع الاهتمام بالمسرحية 
ذلك  ســاهم  كما  والقصيدة.  القصيــرة  والقصة 
أيضا في تراجع نقد الشــعر والقصة والمسرحية، 
وإبداعات أدبية أخرى خاصة بأدب الأطفال، وما 

يتصل بها من فنون صورية. 
قبل هيمنة الرواية في المشهد الثقافي العربي، 
كان الروائي يساهم في كتابة القصة أو المسرحية 
أو القصيدة. وكان لذلك أثــره في تطور الرواية 
العربية نفســها.  وكان القارئ العربي يســتمتع 
لكن  المســرحية.  ومشــاهدة  القصيدة  بقــراءة 
تلــك الهيمنة فرضت التوجه نحو نوع ســردي، 
وتراجع أجناس وأنــواع أدبية أخرى. فهل يمكن 
دون  من  بالرواية  خاص  مســتقبل  استشــراف 
تطور باقي الآداب والفنــون في ضوء قولنا بأن 
تطور الفنون والآداب رهن تطور عام يتســع لها 
جميعا؟ وهل يمكننا تصور مشــهد ثقافي لأمة من 
الأمم بتطور أحادي لنوع ســردي على حســاب 

أجناس أخرى؟
كانــت القصة القصيرة رافدا أساســيا لتطور 
شغلوا  الذين  الروائين  وأغلب  العربية،  الرواية 
الســاحة العربية برواياتهم كتبــوا القصة قبل 
الرواية. كمــا أن تطــور الســينما العربية، في 
بداياتهــا كانت في ضوء تطور كتابة المســرحية 
الروائين  ومن  مســرحي.  عرض  إلى  وتحويلها 
من مــارس كتابة الســيناريو إلــى جانب كتابة 
الروايــة. فكان جمهــور المســرحية، هو جمهور 
وقارئ  القصيدة  وجمهور  الســينمائي  الشريط 
الرواية. أتذكــر، أننا والرواية في ريعان فورانها 
تظهر  أن  قبــل  والثمانينيات،  الســبعينيات  في 
الأســطورة، نتابــع جديد الشــعر ونســتمتع 
بالعــروض المســرحية، وجديد الســينما. هذا 
التــوازن الإبداعــي ضــروري لتطــور الآداب 
والفنــون والتفكيــر فيها، وإذا كنــا الآن نعيش 
واقعيــا »عصر الصورة«، وقــد صارت القصيدة 
مغناة ومصــورة. فأين هو الشــاعر الذي يمكن 
أن يســهم في كتابة »القصيــدة الجديدة« التي 
يمكن أن تتفاعل مع عصــر الصورة. ويمكن قول 
الشيء نفسه عن الســينما والمسرح. لقد صارت 
السينما تفرض نفسها على المستوى العالمي، وإذا 
لم تســاهم الرواية العربية في تطوير الســينما 
الرواية«،  العربية، فلا داعي للحديث عن »عصر 
فكثير من الروايــات إذا لم تتفاعل مع الســينما 
والمسرحية لا يمكن التنبوء بمستقبل زاهر لها في 
المستقبل. ويمكن قول الشيء نفسه عن المسرحية 
والعرض المسرحي. فالمســرح فن جماعي، ولقد 
ساهم في تكوين الجمعيات وخلق إشعاع ثقافي 
وســط الشــباب. وحن نعرف أن أغلب الفنانن 
اهتموا  والمثقفــن  والمبدعــن  الآن،  والممثلــن، 
بالمسرح في بداياتهم الأدبية، وهم خريجو العمل 

المسرحي، يتبن لنا ذلك. 
 كانــت المعضلــة الكبــرى التي تعانــي منها 
تكمن  العربي  الوطن  في  والســينما  المســرحية 
في غيــاب النــص الســردي، فهــل النصوص 
الروائية قــادرة على مد هذين الفنــن بما يلزم 
من نصوص قابلــة للتحول إلــى فضاء جماعي 
هو المسرح والسينما؟ ويمكن قول الشيء نفسه 
عن الموســيقى والتشــكيل تأكيدا للعلاقات بن 
الفنــون. إن الجمهور العربي في حاجة أيضا إلى 
والحفل  والســينمائي  المسرحي  العرض  متابعة 
الموســيقي. تماما كما أن القارئ في أمس الحاجة 
بالقصيــدة والقصــة، والطفل  إلى الاســتمتاع 
التي  المتحركــة  والرســوم  المصورة  بالحكايــة 
تقدم إليه بلغة عربية ســليمة تســهم في تطوير 
ذوقه الفني واللغوي. وتشــجيع كل هذه الفنون 
والآداب، كفيل باستكشــاف المواهب ودفعها إلى 
الانخراط فــي مختلف الإبداعــات. ويمكن لهذا 
أن يلعــب أيضا دورا في تطويــر الفكر الفني في 
الفني والمسرحي  النقد  مختلف جوانبه، فيتطور 
والســينمائي والصوري، بل إن تطوير هذا الفكر 
والنقد يســهم أيضا في تطوير النقــد الروائي. 
عصور  بتطوير  رهــن  الرواية«  »عصــر  تطوير 

فنون أخرى، وإلا فهو أسطورة؟

* كاتب مغربي

سعيد يقطين *

الرواية العربية وعصرها الصاخب...
هل أنجزت ما انتوته في ظِل الجوائز والمؤتمرات وألعاب الـ»بيست سيلر«؟

القاهرة ــ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

ما أن تمرّ في شــوارع القاهرة ــ وعدة دول عربية ــ حتى 
تســتعرض العديد من عناوين الجديد من الروايات، لأسماء 
جديــدة وأخرى لم يمــر على إصدارها أشــهر معــدودات، 

وتجاوزت طبعاتها الحادية عشرة أو أكثر. 
لا يقتصــر الأمر علــى الروايــات المصرية، بــل امتد إلى 
الكثير من الأعمال الروائيــة العربية. هذا المناخ من الممكن أن 
يثير الفرح والدهشــة، بأن تصبح للرواية هذه الأهمية أمام 
أعن القرّاء. إلا أن مُزحة أُطلقت فــي معرض القاهرة الدولي 
للكتاب، في دورته الســابقة، أصابت شــيئا من الحقيقة.. تم 
الإعلان عن جائزة فــي المعرض في حال العثــور على قارئ 
واحد بن جمهور المعــرض الكبير، فجميع الروّاد من المؤلفن! 
وهنا يجوز التســاؤل حول مدى ما أنجزتــه الرواية العربية 
في حالة صخبها الآن، والتي لــم تحدث من قبل طوال تاريخ 
الأدب العربــي، خاصة فــي ظِل الجوائــز ذات القيمة المادية 
المرتفعة، والندوات والمؤتمرات والملتقيات التي تقام في أغلب 
الدول العربية على مــدار العام، إضافة إلى الندوات الخاصة 
أو الاحتفالية بإصدار رواية هنا وأخرى هناك. وهل تخلصت 
الرواية العربية من هواجســها وتابوهاتها التي إن واجهتها 
أصبحت كردّات فعل على الســلطة السياسية والاجتماعية، 
وفوق كل ذلك.. هل تخطّت أســر اللغــة المكتوبة بها؟ نحاول 
هنا اســتعراض آراء بعــض الروائين والُمهتمــن بالرواية 
العربية وحالتهــا الراهنة. والُملاحَظ اتفاقهم النســبي على 
العديد من النقاط ووجهات النظر في شــأن الرواية العربية 
وما آلت إليــه.. بداية من الترويج الوهمي لبعض الأســماء 
والموضوعــات، وغياب الــدور النقدي، ودخــول رأس المال 
اللعبة، وتحويل الأمر بالأســاس إلى سلعة بغض النظر عن 
قيمتها، وفي الأخيــر يعقد بعضهم الأمل علــى ذلك الروائي 
صاحب الصوت الخاص، الخافت الآن أمام الصخب الشديد، 

والذي يخط جمالياته في يقن وصبر أشد.

وصفة الكاتب الناجح

بدايــة يرى الروائــي أحمد زغلــول الشــيطي، أنه على 
المستوى الكمي، يمكن ملاحظة أن الرواية في المنطقة العربية 
تشــهد عصر ازدهارها الكبير، لقد دخل إلى الســاحة كُتّاب 
جُدد وقــرّاء جُدد، لذلك أظن ــ يقول الشــيطي ــ أن الرواية 
الجديدة أصبحــت حقيقة في حياتنا. الإحصــاءات وحدها 
يمكــن أن تختبر هذا النظر. روايات مثــل »عمارة يعقوبيان، 
الفيــل الأزرق، الحــداد يليق بــك، عزازيل« حققــت أرقاما 
قياســية في التوزيع مقارنــة بالحائز جائــزة نوبل نجيب 
محفــوظ حتى بعد حصولــه على الجائزة. لقــد أعادت هذه 
الكتابات الأجيال الشــابة للقراءة، وكذلك اجتذبت السينما 
إلى إنتاجهم الروائي. يمكن القول إن هذه الكتابات أســقطت 
متطلبات الرضا النقدي، ولجأت مباشــرة إلى أرقام التوزيع 
التي لا تخطئ. هذه الرواية الجديدة لم تسجل مشكلة جدية 
مع الرقيب على امتداد الرقعــة العربية، فهي تقدم بوعي أدبا 
نظيفاً لا يمكن أن تثير  مشــكلة جديّة مع الرقيب. يستند هذا 
النوع إلى نماذج غربية مثل »خمسون ظلًا لجري« لمؤلفتها إي. 
إل. جيمس. كذلك روايات جي. كي. رولينغ صاحبة سلســلة 
»هاري بوتر«، وبطبيعة الحال ســتيفن كنغ. هذه مجرد أمثله 
للأيقونات الُملهِمة التي أسســت لفكرة الكاتب الناجح مقابل 

الكاتب الإشكالي الذي يبحث عن صوته الخاص.

»البيزنس« الأدبي

ويستكمل صاحب »ورود ســامة لصقر« في شأن ظاهرتي 
الجوائز والأعلى مبيعاً قائلًا.. لحسن الحظ، لا تحتل الرواية 
الأكثر مبيعاً المشــهد وحدها، فوجئت برواية هائلة مثل »مدن 
الملح« لعبد الرحمــن منيف يُعاد طباعتها وتوزيعها بشــكل 
جيد، وهي العمل الذي أســقط الجنسية عن صاحبه، وجعله 
يعيش بلا جنســيه في ظاهرة فريدة، كعقــاب على اجتراح 
النظر إلــى تابوهات آل ســعود، وقد ســعدت مؤخرا بخبر 
ترجمة خماســية منيف كاملة إلى الفرنسية. هل كان سيقبل 
عبد الرحمن منيف إحدى الجوائــز الممولة من إمارات ودول 
البترول؟ هل كانوا ســيفكرون في منحه الجائزة؟ وبدورها 

صارت الجوائز الأدبية ظاهرة ثابتــة في حياتنا مثل »المول، 
والتيك آوي، ومحطــات الطبخ، ومقابر الأثريــاء الفارهة«. 
طــورت هذه الجوائز ظاهــرة ما اســميه »البيزنس الأدبي« 
فالروايات صارت تكتب للجوائز التي تجلب الشــهرة والمال 
بضربة واحدة، وباتفاقات سابقة مع الناشرين أصحاب حق 
الترشــيح. بكل تأكيد لا يخلو الأمر من منــح الجائزة لرواية 
باســتحقاق حقيقي، لكن المحصلة الإجمالية هي تسويد نوع 
مــن الأدب النقي الذي يُلبي متطلبــات مانحي هذه الجوائز، 
على ســبيل المثال رواية كـ»اســتخدام الحياة« لكاتبها أحمد 
ناجــي، التي اجترحت تابو الجنس، يقبــع صاحبها الآن في 
الســجن لقوله ما لا ينبغي وفقاً للرقيب. سوف أفاجأ حقاً إذا 
ما اجترأت إحدى الجوائز البترولية أو المملوكة لرجال أعمال 

في الاقتراب من مثل هذه الكتابات.
من ناحية مغايره، يُنظر للجوائــز كبديل للغياب النقدي 
الكبير، حيث يقبل القراء على الروايــات الفائزة مثلما تقبل 
دور النشــر العربية الكبرى على إصدار سلاســل للروايات 
الفائزة بنوبــل أو بوليتزر. الوضع شــديد التعقيد، لكن في 
يقيني أن الكاتب الساهر في عزلته على اكتشاف صوته، على 
اجتراح كل تابو محمي، على كســر مواصفات السوق، وركل 
أوهام النجاح، هو البديل الممكن القادر على اكتشاف الرواية 
الجديدة حقاً، تلك المنفتحة على الأسئلة الجذرية الأكثر حدة 

عن هنا والآن.

الجوائز وتنميط الرواية العربية

من ناحية أخرى يقول الروائي إبراهيم فرغلي.. إن الجوائز 
نجحت فــي لفت الانتباه لــلأدب الروائــي، وأتاحت لكُتاب 
الرواية جمهوراً أوســع فــي أرجاء الوطــن العربي، وأظنها 
أيضا خلقــت درجة ما مــن التنافس الخلاق بــن الروائين 
العرب، لكنني لا أعتقد أنهات نجحت في إضافة معايير تتعلق 
بالتجديد والتجريب، بقدر ما كرّست ولا تزال لأنماط شديدة 
التقليدية من الأعمال الروائية، روايات تعتمد على الحكايات 
التقليدية، أو تلك التي تعيد إنتاج قضايا سياسية واجتماعية 
وثقافية في المجتمع العربي، ويمكنك ببســاطة أن تتابع مثلًا 
قوائم الأعمال الروائية التي تترشح لجائزة مثل البوكر لترى 
ذلك بشكل ساطع. ويُضيف صاحب »أبناء الجبلاوي« .. أغلب 
هذه الأعمال أيضا ــ وأرجو أن أكون مخطئا ــ هي بالضرورة 
لا تناوش أي تابو، ربما باستثناء التابو السياسي لأنه التابو 
الأســهل نســبيا في اقتحامه، خصوصا والمنطقة تمور الآن 

باضطرابات تختلط فيها السياسة بالاجتماعي والعكس.
 والخطورة هنا أنهــا تكرّس لوصفة محــددة، ولنوع من 
الأدب يميل للتقليدية الشــديدة، لا أتذكــر أن جائزة عربية 
غامرت بمنح رواية تقدم مغامرة ســردية مهمة فرصة الفوز، 
ومع ذلك فإن الجوائز وحدها لا يمكن أن تكون مؤشرا وحيدا 
على ما أنجزته الرواية العربية، فهناك بالتأكيد أعمال روائية 
مهمة أنجزت على يد جيل الســتينيات، مهما كانت قليلة، ومع 
الزخم الحادث في كتابة الرواية العربية اليوم بإمكانك أيضا 
أن تجد عددا لا يســتهان بــه من الروايات التــي تبحث عن 
خصوصية ســردية وأجواء مختلفة، من أجيال عديدة، وفي 
أقطار عربيــة متباينة، بعضها طموحها الفانتازيا، أو الرواية 
التاريخية، أو تمثل الديستوبيات، أي تولي التخييل والخيال 
الجامح أولوية، وإن كانت في ظني قليلة ولم تخلق تيارا بعد.

النقد العربي في ظِل رأس المال

كما يرى فرغلي أن غياب النقــد العربي الأكاديمي الخلاق 
له دور كبير طبعاً في هذا الاستقرار النوعي لتقنيات الرواية 
العربية الســائدة، إضافة إلــى تكريس رأس المــال الذي لا 
يستهدف سوى الأرباح الهائلة بغض النظر عن قيمة ما يروج 
لــه، بالتعاون مع منظومة ثقافية غربيــة لا تكرس إلا لأعمال 
تقدم المجتمع العربي كما يريد أن يراه الغرب، أديا معا لشيوع 
أعمال أدبية متوســطة القيمة أو ركيكة تقدم بوصفها كتابات 
عبقرية أو ناجحة. حن تتغير أولويات الجوائز من انحيازات 
قُطرية، أو حسابات سياسية، ومعايير فنية مشوّشة لصالح 
نصوص مغامرة مُجدِدَة فربما حينها قد تســهم في الاحتفاء 
بالروايــات العربية شــديدة الطموح في تقــديم نص أدبي 
إنساني متطور تقنيا. وحن يستعيد النقد الأكاديمي سلطته 
الُمبدَدَة اليوم بفضــل الفوضى الثقافية ورأس المال الفاســد 
فسوف يتوالى ظهور روايات عربية عالمية تغير خريطة الأدب 

العربي في العالم.
ويــرى الروائي المغربي عبد الواحد اســتيتو، أن الرواية 
العربية للأســف لا زالت نخبوبة، باســتثناء بضع روايات 
ـ لازال ضعيفاً رغم ذلك  تُشــهرها الجوائز، التي تعرف إقبالًا ـ
ــ  من طرف قرّاء غير متخصصن. مشكلة الرواية العربية أن 
كتّابها، في الغالب، يكتبون لناقــد مُفترض أو لكاتب مثلهم، 
لازلنا لا نجد في العالم العربي رواية موجهة بشــكل رئيسي 
للقــراء، علماً بأن فــنّ الرواية خصوصاً هــو حكيٌ بالدرجة 
الأولى، وهو ما يعني أن المتلقي مُستهدَف بشكل كبير، ووفرة 
القراء دليــل على نجاح روايةٍ ما أو فشــلها. في الملتقيات أو 
الندوات نســمع كلاماً كبيراً جداً، وعندما تنزل لأرض الواقع 
تجــد تناقضاً كبيراً بن ما قيل وما هــو كائن، لا أحد يحفل أو 
يهتم بهذه الرواية أو تلــك، وكل الكلام الكبير الذي قيل عنها 

هو من باب المجاملات بن ناقد وكاتب أو كاتب وآخر.

مُمَاحكات الشُهرة

ويستشهد اســتيتو بتجربته في روايته »على بُعد مليمتر 
واحد«، وهــي التجربة التــي أطلق عليها مُســمى )الرواية 
الفيسبوكية(، إذ يكتشــف أن 80 في المئة تقريبا ممن تابعوا 
الرواية لــم يقرأوا رواية واحدة في حياتهــم، وأن ما دفعهم 
للقراءة هو التشويق وبســاطة الأسلوب. ويُضيف.. ولعلّي 
لا أكــون مُجحفاً لــو قلــت إن الروايات العريبــة المعاصرة 
تخلو من التشــويق والسلاســة، دعك طبعاً من مشاهيرها 
كنجيب محفوظ وإحســان عبد القــدوس ومعاصريهما، أنا 
أتحدث عن العقديــن الأخيرين حيث يصعــب أن تفرق بن 
رواية وكتاب فكري أو فلســفي. فهناك نقص حاد في الحبكة 

والإثارة الســردية واعتمــاد حكاية 
واضحــة في الروايــات الحالية. أما 
بالنســبة لثالوث المقدسات فلا أراه 
أمــراً ذا أهمية، ليس هــذا ما يجعل 
هو  بل  اليديــن،  مكتــوف  الكاتــب 
رقيب آخر اســمه الناقد، أو الخوف 
من فشــل الرواية أو سمّه ما شئت. 
السؤال عن التابوهات يفترض أنها 
المانــع وراء عدم شــهرة الروايات 

والحقيقة ليست كذلك بالطبع.

الولائم

ويُشير كاتب السيناريو والروائي 
ثلاثة  تيــارات  إلــى  نصر  أشــرف 
فيقول..  الراهنة،  العربيــة  للرواية 
يبدو أننا نعيش حركة مد هائلة في 
الرواية العربية، مع شروق الشمس 
كل يــوم تخرج لنــا رواية جديدة، 
أســبوعياً  وأحيانــا  شــهر  وكل 
واحتفال  ومؤتمــر  جائــزة  لدينا 
طبعــاً  بالإضافــة  بالروايــات، 
حيث  الكتب،  معــارض  لـ»مولد« 

يكتمل المشهد بســوق ضخم لحصاد 
مبهج  الأمر  الأولــى  للوهلــة  العام، 
ورائع وازدهار حقيقي لفن الرواية، 
أما بالنظر من الداخل، فسنجد عدة 
تيارات داخل حركــة المد هذه، تيار 
رســمي وتيار شــعبي وتيار ثالث 
الرسمي  التيار  الهامش،  على  يحيا 
هــو تيــار الجوائز، وهــو مجتمع 
حيث  أصحابه،  على  مغلق  صغير، 
على  الجوائز  توزيــع  يتبادلــون 
بمنطق»الجمعية«  بعضا،  بعضهم 

نفســه كل واحد منهم لــه دور، ومَن 
لم يفــز بالجائــزة الفلانية ســيتم 
الجوائز  أخــرى،  بجائزة  تعويضه 
المنافع  قائمة على المصالــح وتبادل 
مع  خاصــة  العامــة،  والعلاقــات 
الأمر  ويصل  والصحافين  المحكمن 
فالقتال  والمهــازل،  للابتزاز  أحيانا 
شــرس حتى آخر لحظة وربما آخر 

مكالمة قبل إعــلان النتيجة. بالتأكيد ــ وأكــرر بالتأكيد ــ لا 
أقصد الطعن في الكل وإنما أقصد الأغلب، وفوز مُستحَق هنا 
أو هناك أصبح  –للأســف ــ الاســتثناء الذي يؤكد القاعدة. 
والذائقة المنتشــرة هنا التابوهات الثلاثة الشهيرة، والرابح 
في الســباق من يضرب بصخب أكبر، لا تشــغل بالك بفنيات 
الكتابــة المهم لديهم هــو الصخب الأكثر، بجانــب اعتبارات 
أخرى مثل فوز كاتب من كل بلد، ومن عجائب بعض الجوائز 
أن لها معايير ضد الفن أساســاً مثل جوائز الكتابة الأخلاقية 

والوعظ والإرشاد.

السوبر ماركت

ويُضيف نصر.. أما التيار الشــعبي فتــرك المجتمع المغلق 
وبحث عن هدف واحد هو المبيعات، وهو تيار يحقق مبيعات 
كبيــرة فعلا توهم بانتشــار القراءة، وربما يفرح الانســان 
بمشــهد القراءة في المواصلات كمشــهد متكرر من جانب فئة 
الشــباب خاصة، لكن ســتقلق عندما تجد أن القراءة لكاتب 
واحد أو مجموعة محــدودة وليس القراءة فــي المطلق، بل 
لمجموعة صغيــرة لها )ماكيناتهــا الدعائيــة( والكارثي هو 
ســيادة الركيك لغة والتافه محتوى ومنه المسروق من أفلام  
ــ أمريكية بالتحديد ــ ليتهم يا ســيدي يســرقون حتى من 
روايات، بل من أفلام ربما مأخوذة من أصل أدبي، أي ســرقة 

من معالجة تجارية لعمل أصيل!

اليتامى

ويعقد صاحب رواية »حرية دوت كوم« الأمل على ما سماه 
التيــار الثالث، فيراه الأكثر هامشــية، 
الوحيد  قوله..  حســب  يراه  لكنه 
الذي يمنح الأمل، الُمتمثل في أولئك 
المغامرين الذيــن يواصلون في كل 
يوم كسب مربع جديد لفن الرواية، 
هــم أصحــاب البيــت الأصليون، 
الشــعراء  من  تطفلوا  عمــن  بعيداً 
وكتاب المســرح من التيار الرســمي 
أو الباحثن عــن الوجاهة من التيار 
الشــعبي. أبناء التيــار الثالث ربما 
يتجاهلهــم الإعــلام والدعاية لكنهم 
وإقبال  الطباعة  رواج  يســتغلون 
في  مغامراتهم  عن  للتنفيس  القراء 
فن الرواية، تخلصوا من ظل الرواد 
والأهم مــن ســطوة وديكتاتورية 
جيــل الســتينيات، ليبحثــوا عن 
فــي  مســتقلن  كأفــراد  ذواتهــم 
هوياتهم، ومشاريعهم الفنية شديدة 
الفرديــة والتميز، التيــار الثالث أو 
الهامشي أو الفردي هو فقط المتضرر 
الترجمة للغــات الأخرى،  من عــدم 
والتأثير  التواصل  جســر  فالترجمة 
في الثقافــات المختلفة، فالمحزن في 
الأمر أن كل هــذا الصخب الروائي 
غير مؤثر ولا فعّال ولا مُشــارك في 
الثقافة العالمية، ويظل أمر الترجمة 
التواصل  ويؤجــل  الغيب،  علم  في 
الرواية  أما عن حركة  لحن حدوثه. 
العربية نفســها في المستقبل أتوقع ـ 
بشكل شــخصي ــ هو أن حركة المد 
ســيبتعها حركة جزر بالقوة نفسها، 
وسوف تظهر )موضة( جديدة تنتقل 
إليها  يرحل  وســوف  الأضواء،  إليها 
سريعاً )أسراب الجراد( ولن يبقى 
كالعــادة إلا »القابضون على جمر 

الفن«. 

شريف رزق في »هواء العائلة« يتلبّسه الألم... وتقطنه المواجع

■ يُعتبر الشاعر شــريف رزق واحدًا من المبدعن القلائل 
الذين وُهبوا ناصية موهبتن اثنتن: موهبة الشعر وموهبة 
النقد. ولأنــه كذلك، فإنه هو بنفســه أول مــن ينقد/ ينتقد 
أعماله قبل ظهورها أمــام عينيّ القارئ، ونتيجةً لهذا يجيء 
نَصّه متماسكًا ومكثفًا وخاليًا، إلى درجة كبيرة، مما ينتقص 

جودة أي نص شعري. 
رزق في ديوانــه الأخير »هواء العائلــة« الصادر حديثًا 
عن دار ألــف ليلة للنشــر والتوزيــع، يثبت لنــا أننا أمام 
شــاعر متحقق يقف على قدمن راسختن فوق بلاط الشعر 

والإبداع. 
ل أن  بدايةً يلحظ قارئ »هواء العائلة« أن الشــاعر فضَّ
تكون كل نصوص ديوانــه نصوصًا قصيرة )ثمة نصوص 
لا تتعدى الســطرين الشعرين ونصوص لا تتعدى صفحة 
واحدة وأخــرى لا تتجاوز صفحتن(.. وهــذا لا يدل ـ كما 
يقــول البعض عن مثل هذه النصــوص القصيرة ـ على أن 
الشــاعر يمتلك نَفَســا شــعريا قصيرا مما لا يُمكّنه هذا من 
كتابة نص مكتمل طويل.. وقد يكون هذا صحيحا في حالات 
أخرى.. لكننا أمام شــاعر امتلك أدواتــه ووظّفها وطوّعها 
لخدمة نصه، وقــد اختار الشــاعر أن يكــون نصه مكثفا 
زا، خاصة وهــو لا يميل إلى الثرثرة الشــعرية التي  ومركَّ

تُضْعف النص أكثر مما تقويّه. 
رزق يســتهل ديوانه بمفتتح لهارولد بنتــر يقول فيه: 
»العالــم علــى وشــك أن يتخلص مــن كل نــوره وبهائه 
ليحشــرنا في حفر عتمته الخانقة«. هــذا ولا يُعنون رزق 
قصائده، بل يُرقمها، ويقسّــم الديوان إلى عشــرة أجزاء، 
كل منها يحتوي على عــدد متفاوت من المقاطع / النصوص 
ا، وأقلها  الشعرية، أكثر الجزء الأول ويضم سبعة عشر نصًّ

السابع ويحتوي على نصيْن فقط. 
هذا الديوان/ هذه النصوص يمثل سيرة 

عانتها  التي  والعذابــات  للمواجع  ذاتية 
الذات الشــاعرة في محيط العائلة، وما 
أفرادها تباعًــا، بداية من  ســببه رحيل 
النصوص  فــالأم.  فالأب،  فالأخ،  الجدة، 
تحتــوي حقيقــة على كم موجع يشــعر 
به قارئها، وكأنــه كان يقوم بدور الذات 

الشاعرة فيها.

جحيم القصيدة

أفراد  هنا يرصد الشــاعر علاقاته مع 
العائلــة والهــواء الــذي كان يتنفســه 
بصحبتهم، مثلما يرصد كذلك حال عزلته 
بعــد تَبخّرهم واحدًا واحدًا وتلاشــيهم 

موتًا: 

»وحيدًا، في لقطة ليلية
أخرج من القصيدة، لأدخل

جحيمها
متدثرًا بهواء النهايات

وممتلئًا بعواء ذئب داخلي
وبحشد من الأيائل والضباع

على مقربة من جثتي
في نوبة شرسة من السعال

تعبرها المنازل«.
هنا يمكن لي أن أنســب نصــوص هذا الديــوان إلى ما 
تعارف على تســميته بشعر الومضة، الذي من أهم ما يميزه 
هو استخدام تقنية التكثيف، واللجوء إلى توظيف أقل عدد 
من المفردات، في الوقت الذي تؤدي فيه هذه المفردات ـ على 
قلّتها ـ دور مئات المفردات الأخرى. في الديوان قصائد كثيرة 

تتراوح بن سطر شعري واحد وخمسة أسطر:
أيتها السماء: 

»إلى أين يتوالى سحابك
بالرفاق؟«

ربما يرى بعضهم أن هذا النص المكثف يأتي مبتورا، وأنه 
في حاجة إلى تكملة غير أن الشاعر لو فعل هذا في نص أجاد 
في تكثيفه، لأفْقده جمالياته، التي ترتكز في الأســاس على 
المســاحة التي يتركها الشــاعر للمتلقي، ليركض فيها جوادُ 
خياله، معطيًا إياه حريته الكاملة في تأويل النص وتفسيره 
كمــا يحلو له.. مــن دون أن يضطره إلى الســير داخل هذا 

النص وفق سيناريو قد أُعدَّ له سلفًا.
»بعيدًا حتى عن جسدي

أجلس على شاطئ البحر وحدي
بريئًا من كل ما يحدث«.

يبدو الشــاعر هنــا حكيمًــا، وأحيانًا، فيلســوفًا يتأمل 
الأشياء من بعيد، مُقدّمًا لنا قراءته لها، ويتجلى ذلك واضحًا 

في عدة نصوص :
   »كنمر جريح

بانتظار كارثة قادمة لا محالة
أو قيامة«.

هنا نرى تلويح الشــاعر بحالة 
ــا على  العزلــة المفروضــة إجباريًّ
مُريدي الحقيقة فيما تُترك الساحة ـ 
اقن  بفعل فاعل ـ خاوية لأولئك الأفَّ
الذيــن يجيدون ـ وبــكل وضاعة ـ 
ليحل  الحقيقيــة  الجواهر  إزاحــة 
ف.في  محلها كل ما هــو زائف ومُزيِّ
نص آخــر يرصد الشــاعر الحالة 
التي يعيشــها ذلك المنعزل فارا من 
الواقع الرديء، الذي لم يعد يصلح 

لإقامته فيه ولم يعد له فيه مكان:
 »لماذا أحس، بن وقت وآخر،

وأنا أتطلع إليكما معًا
أنني غريب عن هذه العائلة

وأنني في الحقيقة لست منكما أصلًا
وأنني أعيش حياة كئيبة

فكرت أن أكتبها يومًا ما في قصة بعنوان: المجهول«.

علاقات وذكريات

في نصوصه هذه أيضًا يبحث الشــاعر عن نفســه، عن 
علاقاته وذكرياته مع أفراد أسرته، الأم، الأب، الجدة، خاصة 

بعد رحليهم المفجع والموجِع بالنسبة له:
»أكثر أنحائي

ذهبت تباعًا
مع الموتى
وخلّفتْني

مقبرة جماعية
مثقلة الُخطا؟«.

من ناحية أخرى نجد الذات الشاعرة في كثير من قصائد 
الديوان تعلن عن تحديها للواقــع المأزوم الذي يُطبق عليها 
بأنيابه وبراثنــه الخانقة وعدم قبولها لإملاءاته عليها التي 
يفرضها عليها حتى إن كان هــذا الفعل يُكلّفه الكثير، خاصة 

بعد أن صار وحيدًا فيه:
»أين أنت الآن يا جسدي؟

أنتظرك على قارعة الظلام، وحدي
بلا مأوى أو رفيف

وأشعر أنني محاصر
بن ضحكات مكتومة تتقافز من حولي

وروائح شواء«.
وكذلــك نجد الذات الشــاعرة في رحلة مد وجــزْر قبالة 
الزمن الذي تبحر فيه غير أنه يُعارض رغباتها ويصدُّ أبوابه 

أمام أي فرصة لتحقيقها:
»إلى الآن لم أغادر الحوت

الذي التقمني
وتوغل في أعماقي

وأنا ابن خمسة أعوام«.
الناقد شريف  ويحتوي ديوان »هواء العائلة« للشــاعر 
رزق على نصوص، لا أبالغ حن أصفها بالروعة، على الرغم 
من أنها لم تحتل من مســاحة البياض إلا القليل.. مؤكدًا على 
احتوائها على قــدر كبير من المتعة التي يحســها المتلقي أياً 
كانت درجــة ثقافته، خاصة أن نصوص هــذا الديوان نأت 
عــن الغموض الذي يعيــب كثيرا من نصــوص هذه الأيام، 
لها إلى معادلاتٍ رياضية لا يتمكن من حلها سوى  بعد أن حوَّ
دارسي الرياضيات، بل الأفذاذ فيها.  وقد امتازت بسلاستها 

وسهولتها في الوقت الذي ابتعدت فيه عن المباشرة الفجة.
  »هذه أمي

وهذا أنا الطائر الذي يتوقف على شباكها
في كل صباح

متلعثمًا بأغنية ما«.

* شاعر وكاتب ومترجم مصري

عاطف محمد عبد المجيد*

نساءُ الشاعرِ 
 

 
■ عادةً ما تكون امرأةُ الشــاعر موزعةً في نســاء كثيرات 
لن أقول في جميع النســاء. .   الشــاعر الذي يعيش في كنفِ 
ةِ الحبِّ ليسَ ماجنــاً أو متهتكاً بالضرورة، ولكنه أيضاً  تعدديَّ
ليسَ فاضلًا أو قديساً إلى هذه الدرجة التي يتصورها البعض 
لكي يحبَّ امرأةً واحــدةً بعينها. .  ولــو كان كذلك لم يبق له 
عملٌ في الشــعر. .  منذ الشــعر الجاهلي. .  امــرؤ القيس هذا 
الشــاعر الحقيقيُّ كم امرأة أحب. ؟ أيضا عمــر بن أبي ربيعة 
هل اكتفى بعشــيقة واحدة؟ وفي عصرنا الحديث لدينا نماذجَ 
كثيرة أبرزها نزار قباني صحيــح أنه أحب بلقيس ذاك الحب 
عَ قصائدَ حبِّ كثيــرة على الأخريات.  الأســطوريَّ ولكنه وزَّ
.  والســياب أيضا نعرف أن تجربته الشعرية حفلت بأسماء 

الكثيرات. .  
 ربما لــم يكن الشــاعر الدونجوان الذي كان يعشــقُ في 
الصباح امرأة وفي المساء ينساها ويعشق أخرى. .  والسياب 
نموذج واضح ومبن. .  لن أتكلم عن أهمية الســياب شعرياً. .  
ربما كتب ضخمة لن تكفيني. .  نعم هناك شــعراء كثر تعلقوا 
بامــرأة واحدة وهذا وارد. .  كالشــعراء العذرين وغيرهم. .   
ولكن صورة الشــاعر دائما ترتبط في ذهني بصورة بايرون 
أو شيلي الشاعرين الإنكليزين الرومانسين في رحلتهما إلى 

مدينة البندقية الإيطالية. . 
جها، إذا   إذا أحب الشاعر امرأة واحدة فالأجدى له أن يتزوَّ
اســتطاع ذلك ولنرَ إن كانَ لديهِ ما يقوله بحرقةِ العاشقِ بعد 
قه ثلاثا إلى الأبد؟ ولكن الحق  ذلك؟ أم أنَّ شيطانَ شعرهِ قد طلَّ
أقول إن في داخل كلِّ منا امرأةً واحدةً تشــعل الفتيل وتتركنا 

نكابد بينما هيَ تراقب في الظل. . 
رٍ غريزيٍّ غريب لتلك المرأة   الذي يحدثُ أحياناً أننا بفعل تنكِّ
الأولى التي مســحت طفولاتنا بما يشبهُ أناملَ الذهب، ننسى 
أنها كانت يوماً ما ملاكاً حارســاً وشمســاً حانيةً على قلوبنا 

الملأى بالطنِ والحصى والرمادِ والغيومِ الصلبةِ. . 
 لا نعود ننظرُ بذاكَ الحنوِّ المفقودِ اليها بعدَ اغراءِ الفضاءات 
نة والأبواب العاليــة ودروبِ الحياة التــي تنبذُ الناظرَ  الملوَّ
نا بكاملِ ولعنا  ــةٌ غيرُ مطاعةٍ فينا تشدُّ إلى الوراء، فقط حاسَّ
ل.  وتوقنا إلى المرأة القابعةِ في ظلِّ النور والرهبة والغرامِ الأوَّ
صَ من برقها ولا من أنينها  .  ولكننا مهما فعلنا لا نستطيعُ التخلَّ

كِ لأوراقِ القلبِ. .  الخفيِّ المحرِّ
ص الشــاعر الفرنســي شــارل بودلير من لهيبِ    هل تخلَّ
سمرةِ جان ديفالِ وعطرها الليمونيِّ الغامض؟ هل تابَ لويس 
ةِ؟ هل نفضَ عــن قلبهِ تبرَ  أراغون عن عَينيْ إلســا الأندلســيَّ
؟ شعراءٌ لا يُحصونَ أخذوا معهم إلى السرابِ  دمعها اللا مرئيِّ
كلَّ ما علقَ بأجسادهم من نثارِ نســائهم غيرِ المعلناتِ إلى أبدٍ 

ى.  مسمَّ

*شاعر فلسطيني

 نمر سعدي *
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ثقـافـة

  إبراهيم خليل *

»ويبقى سرا« لخالد سامح

 قصص تقول ما لا يقال

■ يغلــب علــى قصــص خالــد ســامح ـ القــاص الأردني - 
القصيــرة، والقصيرة جدا، إفراطها في تســليط الضوء على ما 
فــي الواقع مــن تزييف، وما فيه مــن مظاهر براقــة إذا امتحنها 
الخبير في الحياة اكتشــف كم فيها من الادعاء والكذب والنفاق 

الرخيص.
 ففــي إحــدى قصــص مجموعتــه الجديــدة »ويبقى ســرا« 
)دارفضــاءات ـ 2016( الموســومة بالعنــوان »أصابــع الظلمة« 
يذكــر الراوي أن إعلاميا عربيا كبيرا يجري حوارا مباشــرا على 
الشاشــة الصغيرة مع نجمة تلفزيونية أو سينمائية- لا فرق- 
عي ـ على الرغم من أنها تقارب الســتين عاما، بأنها ما  كبيــرة تدَّ
تزال جميلــة وخلابة وجذابة، ومغرية )حلوة( وأن هذا الجمال 
البــاذخ، وتلك الجاذبية التي تبهــر الرجال، مصدرهما هو ثقتها 

الكبيرة بالنفس.
ومــن دون أن يوجــه إليها الإعلامي أي ســؤال عــن عمليات 
التجميل التي قيل: إنها أجرتها لدى أمهر الجراحين المتخصصين 
في باريس، ســارعت لنفي ما تعده شائعات، فهي لا تحتاج لمثل 
هاتيك العمليات، التي غالبًا ما يجري الحديث عنها كلما ذهبت، 

أو عادت، من باريس.
وبما أن الإنسان، حتى لو كان ممثلا يمتهن الخداع- يستطيع 
أن يخــدع الآخريــن لبعض الوقــت، إلا أنه لا يســتطيع أن يخدع 
نفسَــه، لا كل الوقت، ولا بعضه، فقد أدخــل الراوي – وهو هنا 
من النوع الذي يعرف في علم الســرديات باسم الراوي العليم- 
تعديلا في متن الحكاية. فعندما انفردت النجمة الكبيرة بنفسها 
في غرفة النوم، أمام المرآة، وعندما أطفئت الأنوار، لم تستطع أن 

تصدق ما ادعته بادئ الأمر بقولها:
ـ معهم حق، ما زلت حلوة

س، بأصابعها الآيلة للنحول، وجهها المشــدود  إذ راحت تتلمَّ
»بأحــدث مــا توصلــت إليــه تكنولوجيــا التجميل الفرنســية« 
و«أنفهــا المتــآكل بعد ســت عمليات لإعــادة نحته«، وتلمســت 
الأصابــع أيضا العنق، والصدر، والشــفتين، وبصفــة عامة، لم 
تتــرك جــزءا صغيــرا، أو كبيرا، من ذلك الجســد الســتيني، إلا 
وتلمســته لتكتشــف أنه لا يعدو كونه »تضاريس بلاســتيكية« 
أو »حشــوة من الســليكون«. ولهذا لا عجب أن تندَّ عنْها صرخةٌ 
تشــقُّ الســكون.. صرخة تعبر عن ألم مباغــت، أو مفاجئ، بعد 
أن كشــفت لها أصابعها النحيلة أنها فريسة سهلة لخداع هيمن 
ت فيها أن تزييف الذات، وخداع الآخرين،  عليها منذ سنوات ظنَّ
يمكن أيضا أن يقنع الــذات بحقيقة ما هو زائف. وواقع الأمر أن 
هــذه القصة »أصابع الظلمــة« وإن كانتْ تتصل بســيدة، نجمة 
تلفزيونية، أو ســينمائية، أو مغنية، تظهر فخورة بنفســها على 
الشاشــة، إلا أنها – أي القصة- يمكن أن ترمي بمغزاها لمظاهر 
أخــرى زائفة في واقعنا اليومي. فهذه الفكــرة، إدمان التزييف، 
نجدها تتكــرر في قصة أخــرى، اختار لها المؤلف خالد ســامح 

عنوانا مطولا »مرآه باب.. وسنوات عجاف«.
فقــد اكتشــفتْ الســاردة، وهــي التــي تــروي الحكايــة من 
داخلهــا، لكونها تتعلــق بها هي، لا بغيرها، أنها  أمضت ســنين 
طويلــة من عمرها تســمع مــن الأم الأوامر، والنواهــي، بعضها 
بي لمســها  تلْوَ بعض: لا تركبي بســكليت أخيك. هذه المنطقة تجنَّ
عندما تســتحمين. الجنز الضيق لقليلات الأدب.. إلخ.. تكتشف 
الســاردة أنهــا تمضي أيامها مثــل قطة عميــاء، ووحيدة. فهذه 
ضُ في نهايــة الحكاية، وخاتمة  الأوامــر، وتلك النواهــي، تتمخَّ
دتْ ســنوات  المطاف، عن خيبة مرة تعبّر عنها الســاردة، فقد تبدَّ
اب، بلا فائدة. »ذهبوا. كلهم.. ذهبوا من  العمر وهي تنتظر الخطَّ
هنا قبل أن أتركهم يذيقونني طعم جسدي. ولو للحظة واحدة«.

فالأوامــر والنواهي، التي تظن الأم أنها كفيلة بحماية الفتاة، 
أوامرُ، ونواهٍ، زائفةٌ في رأي الســاردة، ونتائجها عكســية. فهي 
لــم تحم الفتــاة، بدليــل أنها، وقــد التزمــت بها، فقــدت الأمل، 
وفاتهــا القطــار ـ قطار العرائــس- ولم تعد تحلــم حتى بالحب 
العفيــف النظيف، فلقد كان نصيبُها من ذلك كله أنْ حظيَتْ بلقبِ 
»عانِــس«. وحيثما ينظر القاص خالد ســامح، يقــع بصره على 
مظاهــر التزييف، فهي لا تقتصرُ على تجميــل القبيح، أو التنفير 
من الحب، واســتبعاد الانفتاح على الآخــر، أو إحلال الفتاة في 
منزلــة أدنــى من الفتى، وكأنمــا كُتِبَ عليها أن تظل أســيرة تلك 
ــرة، والبطركية الأبويــة الظالمة. فقد  التربيــة التقليديــة، المتحجِّ
وقف بنا إزاء مثال آخر، ونموذج ســاطع من نماذج الزيف. ففي 
قصة »خاتم ذهبي«، وفي حوار مباشــر على الشاشة الصغيرة 
لإحدى الفضائيات حول المؤامرة الإمبريالية لتجويع الشعوب، 
والاســتنزاف النيوليبرالي الكومبرادوري ، يجد القارئ نفســه 
أمام نموذج مفتعلٍ ليســاري )قومجي( ممــن يكثرون جدا هذه 
الأيام، يتشــدّقون بشــعاراتٍ تبهــر المشــاهدين، أو بكلمة أدقّ، 
كانت تبهرُ المشــاهدين، ذلــك لأنه بتلك الشــعارات )كالمقاومة، 
والممانعة( يســتنفد ما في القواميس والموســوعات، من بلاغة، 
ومــن فذلــكات كلاميــة، ومع ذلــك، فهــو لا يســتطيع أن يخدع 
المشــاهدين كلهــم، كلَّ الوقت. ذلــك أن النفاق الــذي يتصف به 
عــتْ خلاف ذلك  ده شــواهد الحــال، وإن ادَّ هــذا اليســاري، تفنِّ
شــواهِدُ المقــال، فأحــد أصابع يديه يــزدان بخاتم ذهبــي كبيرٍ 
بفــصٍّ مــن الماس الثمــين، ومثل هــذا الخــاتم المكْلِف يكــذّب ما 
يدعيه من إشفاق على الفقراء المستغَلّين، وتضامن مع البائسين 

والمسحوقين، من عامة الشعْب وأبناء الناس.
والقصــص التي يواصل فيها خالد ســامح إســقاط الأقنعة 
عن بعض الوجوه المســتعارة، في مجتمعنــا كثيرة. فمنها قصة 
عُنا على  »حتمية« وقصة »صمت وتواطؤ« وغيرها... وهذا يشجِّ
العودة بالحديث لما بدأنا به، وهو العنوان »ويبقى سرًا« فما هو 
ذلك الشــيء الذي يوحي الكاتب ببقائه ســرًا؟ الجواب عن هذا 
التســاؤل يمكن أن يُسْتشــفَّ من خلال القصــص. وبالذات من 
خــلال القصص التي تركــز على تعرية بعض النماذج البشــرية 
من قشــورها، ومن ملامحها المستعارة. فهي ـ أيْ هذه الوجوه- 
تحــاول الاحتفاظ بهذا المظهــر الزائف، وتكــراره، إلى أن يقتنع 
الآخــرون بأنه حقيقة لا موضع فيها للتضليــل، والتمويه، إذ لو 
لم يفعلوا ذلك لاطلع الآخرون على ما هو مضمر وراء هذا المظهر 
الزائف، وبالتالي لا تعرف حقائقهم المضمَرَة المســتفزة، وبذلك 

تبقى سرًا.

*ناقد وأكاديمي 
من الأردن

مصورو »الشتات السوري« يحصدون جائزة البوليتزر الأمريكية

■  للمــرة الثانيــة خلال هذا العــام، يحصد مصورو 
الشــتات والهجــرة الســورية القســرية إلــى أوروبا 
جائزة عالمية ثانية، وهي هذه المــرة جائزة »البوليتزر« 
الأشــهر التي تأسســت عام 1917 في الولايات المتحدة 
الأمريكيــة، في حين  أن الأولى كانــت )صورة العام( في 
مسابقة »مؤسســة صورة الصحافة العالمية الهولندية« 
الشــهيرة كذلك وذات المكانــة الاحترافيــة الرفيعة في 
الوســط الصحافــي؛ التــي نالهــا المصور الأســترالي 
وارين ريتشاردســون، وكانت أيضا صورة لأب سوري 
يقوم بتهريب طفله الرضيع عبر الأســلاك الشــائكة ما 
بين هنغاريــا وصربيا. ولقــد فازت منذ أيــام مجموعة 
مصورين مناصفة لجائــزة »البوليتزر« في الفوتوغراف 
الصحافي العاجل، وكانت الأســماء كالتالي: ماوريسيو 
ليما وسيرجي بونوماريف وتايلر هيكس ودانيال إيتر، 
طاقم مصوري صحيفــة » نيويورك تايمــز« الأمريكية، 
ويانيس براكيس وألكيس كونســتنتينيدس وسردجان 
زيفلوفيتش وبيرناديت زابو وألكسندروس آفراميديس 
وســتويان نينوف ولازلو بالوخ ومايــكل دالدر، طاقم 

مصوري وكالة تومسون رويترز البريطانية. 
منذ العام المنصرم وحتى اليوم، سيطر موضوع موجة 
أزمة المهاجرين من جنسيات متعددة إلى أوروبا، خاصة 
المهاجرين الســوريين، على الصحافة الدولية، من حيث 
الخبر بشكل عام، ومن حيث الصورة بشكل خاص، حيث 
فــت الوكالات العالمية من نشــاطها الصحافي، خاصة  كثَّ
الفوتوغرافي، في مناطق نزوح اللاجئين السوريين عبر 
الحدود ما بين دول أوروبا، وعلى سواحل وصول قوارب 

الموت، التي راح ضحيتها الكثير من السوريين. 
تنوعت الصــور الفائزة ما بين تلــك التي حملت في 
طياتها وقائع واضحة ومعلنــة للموت، وهي صور أقل 
ما يمكن وصفها بالكارثة الإنســانية، حيث تُرى جثث 
الموتى للمهاجرين الســوريين، في مــا تتلاطمها أمواج 
ســواحل الحرية والأمان، كما آمن أولئك الذين هربوا 
من الموت إلى الموت. جثث أطفال وشــباب ونســاء، لم 
يتمكنوا من الوصول بعد أن تحطمــت مراكبهم قبل أن 
يصلوا للشــاطئ. صور أخــرى كان عنوانها العريض 
هو »النجاة«، حيث التقطت عدسات المصورين لحظات 
وصول المهاجرين وملامح الارتياح الممزوجة مع البكاء 
على وجوههم، وخصوصا وجوه الآباء والأمهات وهم 
يضمون أطفالهــم، بعد أن رأوا الموت يحــف أطفالهم، 
ويقترب من أعمارهم القليلة أكثر من مرة خلال رحلتهم 

المضنية والخطــرة. ولكن في صور أخرى كانت النجاة 
منقوصة ومبللة بالحزن، حــين تكون قد فقدت العائلة 
أحد أفرادها في البحر، وغالبــا ما يكون طفلا أو طفلة. 
ما لم تلتقطه الصور يومئذ هو ذلك الألم والإحســاس 
بالفقد والذنب، الذي سيعيشــه الوالــدان ما تبقى من 

حياتهما.
أما تلــك الصور التي وثقت قــوات حرس الحدود في 
الــدول الأوروبية، وهي تفــرك ملح البحــر على جِراح 
باللهــاث وبالفقــد والخوف، وتقــوم بضربهم  المبللين 
وإطــلاق الغازات المســيلة للدمــوع واعتقالهــم تارة، 
وحصارهم داخل أسلاك شــائكة في ظروف جوية باردة 
وممطرة تارة أخرى. ثمة صور كهــذه كان لها وقع مؤلم 
على صفحات الإعلام أكثر من صور الموت على الشــاطئ، 
وهــو ذاك الموت الموجع الــذي يحدث مــرة، فيما صور 
تُعرّض أهلنا الســوريون للمذلة والإهانة هذه، والمعاملة 
اللاإنســانية؛ كانت بمثابة ألف مــوت وموت لكل واحد 

منهم. 
ثمة صورة لأمهات افترشن الحقول، بعد تعب يوم من 
المسير، ينتظرن المجهول مع أطفالهن، وفي صورة أخرى 
تجازف عائلة بمحاولة التســلل عبر الأســلاك الشائكة. 
وفي  صورة أخــرى لمهاجرين فقدوا قاربهم، فتشــبثوا 
بأطارات مطاطيــة، ، فيما أحدهم يحتضــن فوق الإطار 

طفله الرضيع الذي يغلق عينيه، ولا شك أن الأب في لجة 
البحر هذه وفي ساعات الذعر هذه، لا يعرف تماما ما إذا 

كان طفله نائما أم ميتا.
تمكن مصــورو وكالة رويترز وصحيفــة »النيويورك 
تايمــز« من تقديم صــور صادمة للعالــم، وتمكنوا كذلك 
من الاقتراب من المشهد وعيشــه لحظة بلحظة. ليس من 
السهل تغطية مثل هذه الأحداث، ليس من الناحية المهنية 
فحســب، بل حتى من الناحية النفسية، فتغطية أحداث 
كهــذه، أو تغطية الحروب، غالبا ما تترك أثرا لا يمحى في 

داخل المصور. 
تركت هذه الصــور بصمة إعلامية فــي العالم، وذلك 
لتوثيقها بجرأة عالية وقائع الشــتات السوري وقوارب 
الموت، التي شكلت صدمة للبشــرية، والتي تحولت إلى 
صور أيقونية تصدرت مجلات وصحف العالم. ســتكون 
هذه الصور شــاهدة إلى الأبد على مرحلة أخرى سوداء 
من تاريخ البشرية، وشاهدة على كارثة إنسانية أخرى، 
وهو ما جعــل أولئك المصوريــن الذين نقلــوا الحقيقة 
وتفاصيل المأســاة للعالم، يســتحقون الفــوز بجائزة 
الفوتوغــراف الصحافــي العاجــل لجائــزة البوليتزر 

العالمية.

فوتوغرافي فلسطيني - أردني/ جنيف

محمد حنون*

حكايات أمازيغية 
للكاتب لحسن ملواني

الرباط-»القدس العربي«:

صــدر مؤخــرا عن جامعــة المبدعــين المغاربة، 
للكاتب المغربي لحســن ملواني، كتاب »الحمامة 
الصفراء، وهو مجموعة من الحكايات الشــعبية 
الأمازيغيــة، جمعهــا  الكاتــب امحمــد عليلوش. 
وقــام بترجمتها إلــى اللغة العربيــة لتصير أكثر 
انتشــارا داخل المغرب وخارجــه .وجاءت كلمة 
للكاتــب على الغــلاف الأخيــر يقول فيهــا » لقد 
شــعرت بســعادة غامــرة وأنــا أتصفــح كتاب 
»الحمامة الصفراء« إذ وجدت فيه حكايات كنت 
أســتمتع بها استمتاعا وهي تلقى علي 
من قبل المرحومة أمي أو جدتي أو 

بعض أفراد عائلتي .. 
الأحداث  مــن  تحمــل  حكايــات 
الشــيء  والعجائبيــة  المشــوقة 
الكثير.. ولاشــك أنهــا تحمل علاوة 
على متعتها الســردية، قيمة ثقافية 
وتربوية لها علاقة بتراثنا الأمازيغي 

العريق. 

مجلة »الهلال« تستعيد دروس نكبة فلسطين 
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من رانيا يوسف: 
 

تعقــد مجلة »الهلال« في عددها الجديد الذي يتزامن مع ذكرى نكبة فلســطين 
)مايو/أيار1948 ( مقارنة بين أحوال العالم العربي، حين وقعت النكبة ومســتقبل 
العالــم العربي ومصائــره الغامضة التي تدعو للدهشــة؛ فبعــد الإجماع على 
هدف واحد، رغم قصور الوســائل ووقوع أغلب الــدول تحت الاحتلال في نهاية 
الأربعينيات، وإجهاض ثورات الشــعوب الحالمة بالعــدل والحرية منذ أكثر من 
خمس ســنوات، تتعرض دول عربيــة حاليا لأخطار التقســيم والحرب الأهلية 

الطائفية، والعدوان العربي ـ العربي. 
ولا يحلم الكيان الإسرائيلي الاستعماري، الذي أقيم على أرض فلسطين بأكثر 
من هذا، إذ ينوب عرب عن مهام من أجلها أنشــأت القوى الاســتعمارية القديمة 

»إسرائيل« كرأس حربة يحفظ مصالحها في المنطقة. 
تقول المجلة في افتتاحيتها، إن هذا الملف اســتعادة للحظــة النكبة، لا لتأكيد 
أنها مســتمرة، تُستنســخ بصور أكثر مأســاوية، وإنما للاعتبار، وإلقاء أضواء 
على مقاتلين تصدوا لآلة الصهيونية العسكرية، وجنت عليهم جيوش عربية غير 
مؤهلة، وأهملهم المؤرخون، في حين ينشــط لدى العدو »مؤرخون جدد« يعيدون 

النظر في الرواية الصهيونية التقليدية عن النكبة. فمتى نكتب روايتنا؟ و
تحت عنوان »النكبة مســتمرة« يذكر الكاتب سعد القرش رئيس التحرير، أن 
النكبة تتناسل، حيث صار لكل بلد عربي تقريبا نكبته، فانكفأ على همومه، يحمي 
نفسه من فتن حقيقية أو مصطنعة، ربما تؤدي إلى تفتيت التراب الوطني، لسعي 
ملوك الطوائف وجماعات مســلحة تموّلها محميات أمريكية في الخليج إلى سلخ 
مقاطعــات وإعلانها دولة، وهرولة »دول« صغيــرة لا تربطها بالعدو الصهيوني 

حدود برية إلى كسب ودّه، 
جســرا للعبور إلى رضا الولايات المتحــدة، فما كان من دولــة الاحتلال، في 
الأســبوع التالي لفتنة جزيرتي تيران وصنافير، إلا عقد اجتماع لمجلس الوزراء 
الإســرائيلي، للمرة الأولى، في الجولان. خطوة اســتباقية ذات دلالة لاستبعاد 

الهضبة السورية المحتلة من أي اتفاق مستقبلي بشأن سوريا. 

وفي ملــف »68 عامــا علــى التغريبة 
الفلســطينية« كتب كل من بيسان عدوان 
وعبد القادر ياسين عن جوانب من تفاصيل 
المقاومــة الذاتية الباســلة في فلســطين، 
وكيف أســهمت في إحباطها جيوش عربية 
دخلت الحرب، من دون اســتعداد، وأعفت 
القتال،  مهــام  من  الفلســطينيين  المناضلين 
فكانت الهزيمة. وسجلت آمال الآغا شهادات 
فلسطينيات عن بلادهن قبل النكبة ومشاهد 
من آثارها، وبتفصيــل أكثر دقة تكتب فيحاء 
قاسم عبد الهادي،عن جمعية زهرة الأقحوان 
النجار  جاد  حســام  ويناقش  الفلســطينية، 

الحقيقة والوهم في  أسلحة الجيش المصري عام 1948، ويستعرض أشرف راضي 
أبرز ثمار المؤرخين الجدد، وهل هو تيار بحثيّ جاد يعترف بالرواية الفلسطينية 
للنكبة أم أنه مناورة من الجلاد؟ وطرح سلامة كيلة سؤالا عن المقبل: أي مستقبل 

ممكن لفلسطين؟ 
في مرايا النكبة يتساءل فؤاد حجازي: ماذا فعلنا بعد أن ذاب مجرمو الحرب 

الإســرائيليون في شــوارع أوروبا؟ إذ لم تحرك مصر ســاكنا منذ 
أكثر من عشــر ســنوات، عن قضية قتل وتعذيب الأســرى المصريين، 
في حروبنا ضد إســرائيل، بعد اعتراف ضباط العدو بارتكاب مذابح 
بحق الأســرى المصريين والعمال المدنيين في سيناء في 1956 و1967. 
ويكتب عادل الأســطة عن ثلاثة أدباء فلســطينيين تنبأوا بالنكبة، 
وتقرأ مليحة مســلماني كيف تحولت النكبة كسردية بصرية ـ نصية 
في أعمال التشكيلي الفلسطيني شريف واكد، وتقدم إيمان مصطفى 
عرضا لانعكاس النكبة في السينما العربية، ويكتب تحسين يقين عن 
رواية »أبوللو على شــاطئ غزة«، ومحمود عبد الوهاب عن رواية 
»رجال في الشــمس«، وطلعت رضوان عن الشعر الفلسطيني بين 
الفن والخطابة، أما فاروق مواســي فيكتب قصــة قصيرة عنوانها 

»شيخ وأمنية«.

إصدارات

تجربته من ضمن »مشاكسة« الخط الأكاديمي

 العراقي احمد ضياء: المسرح التجريبي أثبت نفسه بخطاب شاب 
باريس - من حميد عقبي:

ســبق أن صدر كتابي »محاولة لتشــخيص أزمة المســرح 
العراقــي« جمعــت عشــرة حــوارات مع عشــر شــخصيات 
مســرحية، تعددت وجهات النظر، ويمكن أن نحسّ بقســوة 
الواقع السياســي والاقتصادي، كلها عوامل تشــل المشــهد 
المسرحي وتكبل مبدعيه، مع ذلك يستمر الحلم ويظل المسرح 

العراقي يشتعل بتجارب شابة.
نتوقــف اليــوم مع وجه شــبابي أحمــد ضياء، 
وهو شاعر ومسرحي، نال شــهادة الماجستير في 
المسرح، نلتقيه لنســلط الضوء على قضايا شائكة 

في المشهد المسرحي العراقي اليوم.  

■ المســرح العراقي بعد التغييــر.. هل تتفق مع 
هذا المصطلح؟

□ مصــادر المشــاهدة للممثــل أو المخرج أو 
أي فــرد عراقي تغيرت وبدأت تؤســس لمنظومة 
المشــاهداتي  التلاقح  بســبب  جديــدة  جمالية 
التغيير.  الــذي افرزته ثيم ما بعــد  والبصري، 
لكــن إلى أي مدى بــدأت تزحف هــذه البواكير 
الإخراجية لثبيت مركزيتها؟ هناك عروض فردية 
أسست لها مجالًا مغايراً برز فيها الشباب كعنصر 
فاعل، مثل عروض الشهيد هادي المهدي، ومن ثم 
الخط الذي بدأ الآخر بتقليده وبعدها جاء تحرير 
الاسدي، عباس رهك، مصطفى ستار، علي دعيم، 
على سبيل المثال لا الحصر، وهؤلاء فتحوا مجالًا 
جمالياً مغايراً لما هو ســابق. كمــا لا يفوتني ذكر 

عرض »سجادة حمراء« للمخرج جبار جودي. 
■ ما هي المســارات الفكرية والجمالية للمســرح العراقي 

اليوم؟
□ هنــاك مســاران أساســيان علــى صعيــد النص 

والعرض، ففــي النص هناك ما هو ناســف للإطار العام 
للعرض، إذ تمثل فــي مجموعة لم يســلط الضوء عليها 
»عشر مسرحيات مشاكســة« للكاتب شاكر عبد العظيم، 
وفيها من الاشــتغال الهدمــي للإطار النظــري المكرس، 
وهناك فضاء العرض الذي كسر الحواجز التابويه، حيث 
بــدأت الآن بعض العروض ترفض، أو لا يســلط الإعلام 
الضــوء عليها خوفاً من موقف سياســي معين، أو موقف 
ديني، بالتالي فمثل هذا الأمر خلــق إصراراً لدى المخرج 

للانتقال إلى مسرح الشارع. 
■ ســامي عبدالحميــد وصــلاح القصــب  وفاضل خليل 
وغيرهم تختفــي وجوه مبدعة قادت المســرح العراقي لفترة 
طويلة.. ولكن يبدو خفوت وضعــف التأثير اليوم خصوصاً 

على جيل الشباب.. كيف تشرح لنا ذلك؟ 

□ هو ليس خفوتاً فالممثل ســامي عبد الحميد إلى الآن 
يعمل ممثلًا ومخرجاً في العروض التي تقدم على المسرح 
الوطنــي أو التي تقدم فــي الخارج، أمّــا المخرج صلاح 
القصب فإنه دائماً ما يصرح أن لديه عملًا للإخراج أسمه 
»ريتشارد الثالث« إلا أن الميزانية التي يتطلبها لهذا العمل 
كبيرة، بالتالي فهو بقيّ عند هذا الحد بانتظار من يدعمه 
ليخرج العمل إلى النور. أمــا المخرج والممثل فاضل خليل 
فإن لديه حضورا هو الآخر على المسرح، لكن هناك بعض 
الأشياء التي ينبغي أن نضعها في الحسبان، هل 
إن تيار مسرح ما بعد التغيير، لو صح التعبير، 
يمتلك مقومات يجعل منه خطاً واضح المعالم في 
المســتقبل؟ ربما أجدني منحازاً لمكاني في بابل 
لأرى أن المســرح البابلي بيده لجام الأمر، وأخذ 
يركز على الفضــاءات المغايرة فــي عرض قدم 
عنوانــه »لاجترا« عرض من ثــلاث كلمات فقط 

لمدة 10 دقائق. 
وتقيــم  تنظــم  بــدأت  العبــادة  دور  بعــض   ■
مهرجانــات وفعاليات مســرحية، كيــف تنظر إلى 

هذه الحالة؟ 
□ بالفعل هناك حضــور لبعض الاكاديميين، 
محكمين،  أو  مشــاركين  العــروض  هــذه  فمثل 
بالتالي ينبغي أن نعي مســألة أساســية اسمها 
المســرح، وهو يعني لعبة، فهل يستطيع المسرح 
الديني أن يكون خــارج الإطار الديني، ويدخل 
ضمــن مضمار اللعبة لو كان كذلــك، فأنا أرحب 
بهذا الأمر علــى أن يتحمل في مــا بعد الممثل أو 

المخرج عواقب وخيمة. 
■ ينطلق جيل الشباب نحو التجريب، هل اتضحت معالم 

وسمات المسرح التجريبي الشاب؟ 
□ أجــل اتضــح الخطاب الشــبابي وركز نفســه، إذ 
اســتطاع أن يمخر عباب الساكن والجمالي ليتجه إلى ما 

هو أكثر وضوحاً وأكثر انفلاتاً.  
■ دول خليجية تقيم عشرات المهرجانات كيف تنظر لها؟ 

وكيف من الممكن أن تساهم في دعم المسرح العربي؟
□ هناك بهرجة إعلامية تأخذ دورهــا في هذا الإطار، 
إذ أنني تابعت علــى اليوتيوب المهرجات التي كانت تبث 
مباشــرة ولحظة بلحظة، لــم تكن بتلــك البهرجة التي 
رســمتها لنا الصحافة والمجلات، بــل أن أغلب العروض 
التي قدمت في تلك المسارح لا تصلح أن تقدم في أكاديمية 

فنون.  
■ هل يشعر الفنان العراقي بالعزلة في الظرف الحالي؟

□ لا، لا يشــعر بذلك لأن الطرق الحديثة فتحت المجال 
له للتحاور والتشارك والاشتباك مع من هم خارج البلد.

■خرجــت كــوادر عراقيــة فنيــة بعضهــا أســس هيئات 
ومنابر في الخارج، هل لمستم تأثيرا إيجابياً لها؟

□ هناك بعــض التجــارب التي أتت بعــد 2003 مثل 
المخرج الكيروغراف طلعت الســماوي حيث استطاع أن 
يوظف قالب الكيروغراف في العروض الحديثة، ما أتاح 
بعداً آخر في فضاء العرض وأثر في شــباب تلك الفترة، 
وهو إلى الآن معمول به، واشــترك معه فنان البانتومايم 
أحمد محمد عبد الأمير في ورشــة، واستطاعا أن يؤسسا 

فرقة )أكيتو(. 
■ مــا الــذي يحتاجــه الفنان المســرحي، وهــل الحكومة 

العراقية تدعمه؟
□ لا دعم من الدولة لأنها مشغولة بأمور أخرى خارج 
الفن، ما يحتاجه الفنان ببســاطة مكان للتدريب ومكان 
للعرض ومبلغ الديكور والأجهزة هذا بشكل بسيط جداً. 

■ هل من تخوف على مستقبل المسرح العراقي؟
□ لــو بقي الأمــر على هذا الحــال أنا اتخــوف على 
العراقيين أنفسهم لأننا في مصنع دراكولا الكل ينهش منّا 
الكثير ونحن ننتظر كالعادة شخصا ما يخلصنا من هذه 

المحنة.

احمد ضياء

من أعمال مصوري
»الشتات السوري«
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اللبنانية ليال عبود تؤدي أغنية
فيلم »سطو مثلث«

 
القاهرة – »القدس العربي«:

اختار المنتج الســينمائي محمد الســبكي المطربة اللبنانية ليال عبود لتؤدي 
أغنية فيلمه الجديد ''ســطو مثلث''، والذي ســيتم عرضه في دور الســينما خلال 

الفترة المقبلة.
وأكد السبكي في تصريح له أنه اختار ليال لقوة صوتها وابتعادها عن الإغراء 
وقدرتها على أداء الرســالة المطلوبة من الأغنية والتي تقول كلماتها: مش هبكي 
خلاص على ناس مش ناس.. بيخونوا تمللي ويبيعوا في ناس.. دول هان عليهم 

مطمرش فيهم.. ده ناس قوية ومفترية.
والفيلم يقــوم ببطولته الفنانان أحمد الســعدني وريهــام حجاج والمطربة 

العراقية كلوديا ونجم مسرح مصر أوس أوس وبيومي فؤاد .
يذكر أن الفيلم قد بدأ تصويره بعنوان ''خمس خمســات خمســة'' قبل أن يقرر 
منتجه محمد الســبكي تغيير اســمه ليصبح ''ســطو مثلث'' كونه أنسب لأحداث 

الفيلم.

»الإسكندرية السينمائي« يكرم
يوسف شعبان ونجوى إبراهيم 

 

القاهرة – »لقدس العربي«:

أعلن مهرجان الإسكندرية السينمائي في 
دورتــه الثانية والثلاثين، التي ســتعقد 

في الفترة مــن 21 إلى 27 ســبتمبر/
أيلــول المقبــل، تحــت رعايــة وزير 
الثقافــة حلمــي النمنم وبرئاســة 
رئيــس  أباظــة،  الأميــر  الناقــد 
المهرجــان عن الأســماء المكرمين 
فــي هــذه الــدورة وهــم  النجــم 

والإعلاميــة  شــعبان،  يوســف 
الكبير  والمخــرج  إبراهيــم،  نجــوى 

محمد راضــي ومدير التصوير الفنان 
ســمير فرج والمنتــج الكبير محســن علم 

الدين.. وســيصدر المهرجان عــددا من الكتب 
تتناول مسيرة كل شخصية مكرمة.

كمــا اختــارت إدارة المرجــان الفنــان عــزت العلايلــي رئيســاً للجنــة 
تحكيم »مســابقة نور الشــريف«، وســيعلن المهرجان خلال أيام عن اسم 
الشخصية التي ستقام الدورة بإسمها هذا العام، كما اعتاد المهرجان في 
دورتيه السابقتين اللتين عقدتا تحت إسم النجم نور الشريف قبل رحيله، 

ثم النجم محمود ياسين العام الماضي.

يوسف شعبان 

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

السياســية  رؤيتــه  علامــة  راغــب  قــدّم 
للأوضاع القائمــة في لبنان بدءاً من قانون 
الانتخاب إلى النظــام الطائفي وصولًا إلى 
الانتخابات الرئاسية وغيرها من الأمور التي 
تحدث عنها  بإســهاب في اطلالته الاستثنائية 
والخاصة في برنامج »الأســبوع في ساعة« مع 

الإعلامي جورج صليبي على شاشة »الجديد«.
البداية كانــت حول نظرته لقانون الإنتخاب 
فــرأى »أنّ القانون الإنتخابي الأنســب هو 
اعتمــاد لبنــان دائــرة واحدة مع 
النســبية خــارج الإصطفافات 
لأنــه  والمحســوبية  الطائفيــة 
يســاهم في تغييــر وجه لبنان 
لحركــة  تمهيــداً  السياســي، 
تصحيحية على مســتوى 

وطني شامل«.
وتمنــى »أن يبقــى 
إنما  الطائفي  النظام 
»مقلــوب«  بشــكل 
آخــر  بمعنــى 
تنتخب  أن 

كلّ 

طائفــة نواب غيرهــا ولا تتاجر بالدين لتصل، بــل يجري الإعتماد 
أولًا على المشاريع والأفكار«.

وانتقد ما سماه بمســرحية للانتخاب، إذ أعلن »أنّ الرئيس في 
لبنان يُعيّن من الخارج وما يجري هو مجرّد مســرحية للانتخاب« 
على حدّ قوله، مشيراً في الســياق عينه إلى »أنّ لبنان هو لعبة في 

أيدي القوى الإقليمية والدولية، أما المواطن فهو مسكين«.
وأكّــد أنه »مع رئيــس للجمهوريــة يتحلّى بالصلاحيــات لأنها 
تكاد توازي أهمية الرئيس نفســه«، واقترح اســم  كارلوس غصن 
ليكون مرشحاا للرئاســة، رافضاً في الوقت عينه إعطاء اسم آخر 

والدخول في لعبة الأسماء. 
واقترح مبــدأ المداورة بــين المناصب الرئاســية الثلاثة، رافضا 

مزاح صليبي له بأنه قد يصبح رئيساً لمجلس النواب.
 وشــدد علامة »على ضــرورة توّلي المــرأة المناصــب على غرار 
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وســواها«، واقترح اسم ماجدة 

الرومي من بين الفنانين لتولي رئاسة الجمهورية اللبنانية.
ورداً علــى ســؤال إعترف أنّه »يفكــر في الترشّــح للانتخابات 
النيابيــة، شــرط أن يكون لبنان دائــرة انتخابية واحدة«، مشــيراً 
فــي الوقت عينه إلــى أنه »ليس مــن مصلحة أحد اعتمــاد الدائرة 

الواحدة«.
وعــن امكانية تســلّمه حقيبة وزاريــة أكّد »أنّ ذلــك ليس ضمن 
طموحاتــه فــي حكومــة معقّدة تعانــي المشــكلات، ولــو أتيح له 
تســلّم وزارة لاختار وزارة الســياحة كونها الأقــرب إلى دوره في 
خدمة البلد«، مشــيراً إلى »أنّ خلافات السياسيين متعِبة أكثر من 

خلافات الفنانين«.
على صعيد آخر، كشــف علامة عــن صداقاته مع ســوريا الفنّ 
والحضارة، لافتاً إلى »أن اللبنانيين والســوريين هم شــعبٌ واحد 
في دولتــين«، وأكد أنه »ضدّ الإرهاب  بالمطلق«، مشــدداً على أنه: 

»لو كان الإرهاب رجلًا لقتلته«.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

ابتعد عن التشاؤم واتصل 
بالأصدقاء، فالانطواء سيزيد حالتك 

النفسية سوءاً ويبعدك عن التفكير 
السليم.

الثور

الأجواء والظروف المحيطة بك مؤاتية 
لإنجاز الأعمال المؤجلة، عليك التركيز 

على الشؤون المادية والعاطفية ودفعها 
نحو الأفضل.

الجوزاء

 ستتاح لك الفرصة لاحتلال مركز 
مرموق يحسن أوضاعك ويزيد دخلك، 

حياتك العاطفية في أبهى حالاتها.

السرطان

تميل اليوم إلى التخطيط الهادئ، 
هناك خصم في العمل قد يتحول إلى 

صديق ورغبة لك أو أمل يتحول إلى 
واقع.

الأسد

مفاجأة منتظرة تتحقق على صعيد 
العمل تحمل لك الراحة والسعادة، عليك 
الاهتمام بصحتك واتباع برنامج رياضة.

العذراء

 جميع القرارات التي يكون باعثها 
الحب لا يمكن أن تخذلك في هذا اليوم 

وتلقى قبولًا لدى الآخرين وتتفاهم مع 

الحبيب.

الميزان

يطلب منك الاحتراس في كل خطوة 
تتقدم بها اليوم، علماً أن هناك من يسهر 

على حمايتك من كل سوء.

العقرب

 تمضي وقتاً ممتعاً جداً مع الأحباب 
اليوم وتضفي بعداً جديداً على حياتك 

العاطفية بفضل مرونتك وذهنك الخلاق.  

القوس

 عليك اليوم الاحتراس والحذر وعدم 
إبداء الرأي وعدم الخوض في المجازفات 
المالية لأنك ستخسر، إلا إذا اعتمدت على 

الدراسة والخبرة.

الجدي

 تجد نفسك اليوم تتمتع بالمزيد من 
الحركة والاندفاع وهذا سيساعدك 

في المجال العاطفي، تبدو أكثر جاذبية 
وجمالًا.

الدلو

حاول زيادة دخلك المادي لمواجهة 
الزيادة في الانفاق والنجاح سيكون 

حليفك وإلى جانبك وفي مسعاك فلا 
تبتئس.

الحوت

هناك شيء من الغموض والسرية في 
أجواء حياتك المهنية وستكلف بأعباء 

ومسؤوليات جديدة قريباً. 

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

راغب علامة راغب في الترشح للانتخابات ويقترح 
ماجدة الرومي لرئاسة الجمهورية

افتتاح المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس تحت شعار »التألق والتميز والإشعاع«
■ تونس – رويترز: وســط حضور نجوم فنية ســاطعة ووجوه 
تلفزيونيــة وإعلامية لامعــة وأصوات إذاعية صادحــة افتتحت في 
منتجــع الحمامات الســياحي في تونس الدورة الســابعة عشــرة 
للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون تحت شــعار »التألق والتميز 

والإشعاع«.
يشــارك في الدورة الحاليــة للمهرجان الذي يعتبــر أكبر تجمع 
إعلامــي إذاعــي وتلفزيوني في المنطقــة العربية 233 عمــلا إذاعيا 

وتلفزيونيا في مختلف المجالات.
وانطلق حفــل الافتتاح بعرض للمغني المصري محمد الحلو، الذي 
قدم بإحســاس مرهف مقطعا مــن أغنية )ألف ليلــة وليلة( لكوكب 
الشــرق أم كلثوم وأغاني )ليالــي الحلمية( و)عمار يا إســكندرية( 

و)سواح( لعبد الحليم حافظ.
وســلمت وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث التونســية سنيا 
مبارك ومدير عام اتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم ســليمان 
دروع المهرجان وشهادات تقدير لضيوف شرف الدورة الحالية، وهم 
نجمة التمثيل المصرية بوسي والممثلة السورية ديما قندلفت والمخرج 
والكاتب والممثل الســوري عباس النوري والممثــل منذر رياحنة من 
الأردن والممثلة غادة الزدجالي من ســلطنة عمــان والممثل والمخرج 

سعيد التقي من موريتانيا والممثل علي بالنور من تونس.
واحتفت أيضا الدورة الحالية لمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون 

الذي انطلق عام 1991 بالمطربة التونسية الكبيرة نعمة.
وغنــت المطربة نعمــة )82 عاما( مختلف ألــوان الغناء ويتجاوز 
رصيدها 360 أغنية أشــهرها )الليل آه يا ليل( و)محلاه شرع الحب( 
و)محلاها كلمة في فمي( و)توسمت فيك الخير( و)الليلة عيد( و)هو 

لسمر يمة لسمر( و)شوفوا قالوا إيه(.
وكــرم المهرجان نجوما ســطع بريقهم في ســماء الفــن والعمل 
التلفزيونــي والإذاعي العربي من بينهم الممثــل المصري الراحل نور 
الشــريف، الذي توفي العام الماضــي بعدما ترك بصمــة في الدراما 
التلفزيونية من خلال مسلســلات من بينها )القاهرة والناس( و)لن 
أعيش في جلباب أبــي( و)عائلة الحاج متولي( و)الدالي( و)هارون 

الرشيد( و)عمر بن عبد العزيز(.
وتسلمت ابنته الممثلة مي نور الشريف درع المهرجان.

وكــرم المهرجان أيضــا الممثلة التونســية دلندة عبــدو والكاتب 
والإعلامي السعودي حمد بن عبد الله القاضي والإعلامية التونسية 

الراحلة عواطف حميدة.
وقدم الفنان الســوداني عمر إحســاس مع مجموعته الفلكلورية 
عرضا فنيا قبل أن تختتم الفنانة المغربية أسماء لمنور سهرة الافتتاح 

بمجموعة من الأغاني.
وأصبح المهرجــان العربي للإذاعة والتلفزيون انطلاقا من الدورة 
الماضية سنويا بعد أن كان ينظم مرة كل سنتين بالتناوب مع مهرجان 

الأغنية العربية.
ويهــدف المهرجان الــذي ينظمه اتحــاد إذاعات الــدول العربية 
بالتعاون مع مؤسســة الإذاعة التونســية وبشــراكة مع المؤسسة 

العربيــة للاتصالات الفضائية )عربســات( إلــى تطوير الإنتاج 
العربــي ورفع مســتواه تلبية  الإذاعــي والتلفزيونــي 

لتطلعــات الهيئات الأعضاء والمبــادئ التي تعمل من 
أجلهــا ورصد الاتجاهــات المبتكــرة والجادة في 

الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني العربي وتشجيعها 
في سبيل تنمية الطاقات الإبداعية العربية.

رسمية  مسابقات  المهرجان  برنامج  ويشمل 
التلفزيونية  والأخبــار  للبرامــج  مخصصــة 
العاملين  الأعضــاء  الهيئات  قبــل  من  المنتجة 
موازية  وأخــرى  الاتحــاد  فــي  والمشــاركين 

المنتجــة من قبل  للبرامــج والأخبار  مخصصة 
الشــبكات التلفزيونيــة العربيــة الخاصة )غير 

الأعضاء في الاتحاد( وشــركات الإنتــاج ووكالات 
الأنبــاء العربية بالإضافــة إلى الفضائيــات الأجنبية 

الناطقة باللغة العربية.
أما مســابقة البرامــج الإذاعية فهي مخصصــة للبرامج والأخبار 
الإذاعيــة المنتجة من قبــل الهيئات الأعضاء فــي الاتحاد والمحطات 

وشــركات الإنتاج الإذاعية العربية الخاصة 
والمحطات وشــركات الإنتاج الإذاعية الدولية 

الناطقة بالعربية.
وســيحيي الفنان اللبنانــي وائل جســار والفنانة 
التونسية محرزية الطويل غدا حفل اختتام المهرجان في الخامس من 

مايو/ أيار الجاري.

الصورة من صفحة الفنان على »الفيسبوك«

محرزية الطويل

وائل جسار

دينا حايك: أجريت عملية تجميل 
واحدة بسبب جرثومة كادت تقتلني

 
القاهرة – »القدس العربي«:

قالــت الفنانة دينــا حايك إن بدايتهــا الفنية كانت مــع النجم الكبير 
جورج وســوف، وكانــت متواجده بـــ 90 % من حفلاتــه داخل لبنان 
وخارجها، وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي د. عمرو الليثي في برنامج 
»بوضوح«، إنها تعلمت من »أبــو وديع« الكثير وإنها أحبت أغاني الطرب 

منه لأن عنده حالة خاصة به .
ووجهت الشكر إلى الموســيقار ملحم بركات لوقوفه بجوارها، وكذلك 
الفنان كاظم الساهر الذي تعاملت معه في كثير من الحفلات، وأشارت إلى 
أنها لا تفهم في السياسة ولا تحب الخوض فيها، لكن الوضع السياسي في 

لبنان حالياً يؤثر على الحركة الفنية.
وأكــدت أنها كانت تتمنــى وتحب أن تعمل في مجــال المحاماة، ولكنها 
انتقلت لا شعوريا إلى مجال الفن و بالصدفة، موضحة أن الغناء بدأ معها 
كهوايــة وليس احترافا من خلال الســهرات العائلية وحفلات الأصدقاء، 
وأضافت أن قرارها أن تكون مطربة وتحترف الغناء كان مرفوضاً من قبل 
أهلها، مشــيرة إلى أنهم وافقوا بعد ذلك بالتدريج وأن أخاها داني هو أول 
من ساعدها وقام بتشجيعها من داخل الأسرة . وأعلنت أنها أجرت جراحة 
تجميل مرة واحدة، مشيرة إلى أنها أصيب بجرثومة في الأنف، والأطباء 
أكدوا أن هذه الجرثومة قد تــؤدي لوفاتها، وأوضحت أنها أجرت جراحة 
في أنفها في ألمانيا، وأن عددا من أصدقائها نصحوها بعدم اجراء الجراحة 
خوفاً من أنها ســتترك تشــويهًا في الأنف، لكنها قررت إجراء الجراحة، 
وتابعت دينا: »كنت أتناول الدواء كل 8 ساعات من خلال إبرة في الوريد، 
واصطحبــت الممرضة معي في كل ســفرياتي أكثر من 6 أشــهر قبل إجراء 

الجراحة«.
الجدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية أُحيت هذا الأســبوع حفلين كبيرين 

في القاهرة بمناسبة الاحتفال بعيد »شم النسيم«.

نجوى إبراهيم 
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القاهرة – »القدس العربي«:
قــررت إدارة مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي، 
برئاســة د. ماجدة واصف والناقد يوسف شريف رزق 
الله المديــر الفني، اختيــار الفنان أحمــد حلمي للفوز 

بجائزة »فاتن حمامــة للتميز«، التــي تُمنح للأجيال 
الشــابة التــي حققــت مكانــة طيبــة على 

الســاحة الفنية، وحفرت لنفسها مكاناً 
بموهبتها  الســاطعة،  النجــوم  بين 

الجارف  الجمهور  وحب  وطموحها 
لها.

جديــر بالذكــر أن »مهرجــان 
القاهرة السينمائي الدولي« يمنح 
جائزتين باســم فاتن حمامة هما: 

صممهما  و«التميــز«  »التقديرية« 
الفنان الكبيــر آدم حنين، بناء على 

الشاشــة  ســيدة  أســرة  من  مبادرة 
العربية فاتن حمامة، ويتم الإعلان عنهما 

مــع كل دورة جديدة للمهرجان، حيث يشــهد 

حفل افتتاح الدورة الثامنة والثلاثين )15 – 24 نوفمبر/
تشــرين الثاني 2016( تســليم الجائــزة للفنان أحمد 
حلمــي،  الذي التحق بالمعهد العالي للفنون المســرحية 
)قســم الديكور( وبعد عمله كمهندس ديكور شارك في 
تقديم برنامج أطفال على شاشة القناة الفضائية المصرية 
كان سبباً في ذيوع صيته، واتجاهه للتمثيل، عام 1999 
لفــت الأنظار في فيلم »عبــود على الحدود«، 
الذي يُعــد أول أدواره، وبعــده توالت 
مشــاركاته فــي أفلام: »ليــه خلتني 
 ،»2000 »عمر  و  »الناظــر«  احبك«، 
إسعاف«   55« والثعبان«،  »السلم 
في  شــارك  كما  حــب«،  و«رحلة 
المســرحيات  مــن  عدد  بطولــة 

والمسلسلات التلفزيونية.
 يُذكــر أن جائــزة فاتن حمامة 
»التقديريــة« ذهبت في دورة العام 
الفنان حسين فهمي بينما  الماضي إلى 
اســتحقت الفنانة الشابة نيللـــي كريم 

جـائـزة »التمـيز«.

دمشق- »القدس العربي«:
بعــد مرّات عدّة كانــت تعلن فيها الفنانة الســورية 
جيهــان عبدالعظيــم خطوبتها، كانت تعــود بعد فترة 
لتعلن انفصالها، لكنّها فاجــأت جمهورها أخيراً، بخبر 

زواجها من الكاتب المصري إياد إبراهيم.
وتزوّجت في القاهرة في صمت ولم تقم أي مراســم 
للزفــاف، وقالت إنّهــا دخلت القفص الذهبــي بكل هذا 
الهــدوء والتكتّم احتراماً للأوضاع التــي تمر بها بلدها 

سوريا.
من جهة أخرى، انتقدت عبد العظيم المعروفة بتأييدها 

للنظام السوري، كل شــخص قام بتغيير لون بروفايله 
للــون الأحمر في إطــار الحملة التي تبنّاها ناشــطون 
للقصف  العالــم  نظــر  للفت  ســوريون  ومعارضــون 
الوحشــي، الذي تتعرّض له مدينتها حلب، وكتبت عبر 
صفحتها الشخصية على »فيسبوك«، »ما حدا رح يعرف 
شــو حلب غير يلي تربــى فيها ولعــب بحواريها وادفا 
بحجارهــا، لما كنت صغيرة كنت مفكــرة كل الدنيا حلب 
على اد ما نحنا الحلبية منعتز ببلدنا ومنفتخر بحلبيتنا 
وبقلعتنــا الشــامخة، وما في حلبي حقيقــي ابن حلب 
الجوّانيــة بيرضى يحط صــورة بروفايلو بالأحمر، لك 

حدا بيرضى امو تموت.. حلب تحيا.. تحيا حلب«!

القاهرة - »القدس العربي« 

من محمد عاطف:

أكدت الفنانة وفاء عامــر أنها اندمجت جدا خلال تصوير 
مسلســل »شــطرنج » الجزء الثالث، ورغم الجو البارد في 
الفيلا، التي تصور بها وكانت تشــعل مدفــأة بغرفتها وعند 
التصوير نزلت حمام الســباحة وســط البرد القارس، وهو 
المشــهد الذي كان رغبة المؤلف حسام موسى والمخرج محمد 
حمدي والمنتج محمد فوزي أن أنفذه بهذا الشــكل وللأسف 
تلف المايك، الــذي وضع على ظهري وثمنــه 25 ألف جنية، 
لكنني نســيت الميكروفون ولأنني لا أعرف كيف أكون داخل 

التصوير.
وعن عرض المسلسل قالت: ما أعرفه عرض الجزء الجديد 

من »شطرنج« سيكون نهاية فبراير/شباط الجاري.
وحول مسلســل »أفراح القبة« قالت: عناصر المسلســل 
مؤلــف كبير ومخــرج كبير والشــركة المنتجــة جيدة لكن 
بصراحة هناك خلاف على الأجر لم يحســم بعد والمســألة 
تقدير لي وأنا وصلت إلى مكانــة مميزة وأن لم يتم تقديري 
فأتمنى لهم التوفيق بالمسلسل، وأنا لست مادية حتى لا يظن 

أحد ذلك بي، لكنني أحافظ على مكانتي وأعمالي.
وعن الســينما قالت: السبكي عرض علي فيلما ما زال في 
التجهيز، ربما نصوره قبل شهر رمضان المقبل والسينما لها 
مكانة خاصة عندي وهذا الســيناريو الجيــد والفيلم الذي 
أشــعر بجودة صناعته أقبل عليه لأن السينما تاريخ وتمثل 
ذاكرة الأمة والفنان يحب عمل أرشيف قوي ومتميز بالأفلام 

السينمائية، لأن الأجيال تتحدث عنها باستمرار.
وأضافت: الفن السابع يحتاج الاهتمام المستمر ومساندة 
الدولة له من خــلال توفير أماكن التصوير التابعة للحكومة 

بأجور رمزية وليس بالأرقام الكبيرة الحالية.
وأشــارت أيضا إلى ضرورة تفعيــل القوانين التي تحمي 
صناعة الســينما، خاصة القرصنة التي تســرق الأفلام فور 
طرحها بدور العرض الســينمائي وعرضها بقنوات مجهولة 
المصــدر مما يؤثر ســلبا على إيرادات الجمهــور لماذا يذهب 
المشاهد إلى دار السينما لمشاهدة فيلم ويكلفه مبلغا من المال 
في الوقت الذي تعرض تلك القنوات المجهولة الفيلم وهو ما 

زال في بدايات عروضه السينمائية.
وأوضحت: يجب أيضــا تكاتف الجميــع الذين يعملون 
بصناعة الســينما للوقــوف ضد القرصنة والســرقة بكافة 

الطرق.
وترى وفــاء عامر أنه رغم المشــاكل الإنتاجية لكن هناك 
اتجاهات سينمائية جديدة تبشــر بالتفاؤل للجيل الصاعد 
من الســينمائيين وهو ما يؤكد على ظهور أفلام على مستوى 

راق ويصلح للمهرجانات كافة.
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منوعــات

للدم في إعلامنا العربي وجهات نظر
غمزة سميرة توفيق وهيافة حليمة بولند

وماذا دهى الثقافة العربية؟

من الصعب الكتابة، خصوصا الساخرة في أجواء محيط الدم، الذي 
يعيشــه العالم العربي، وقد كان الدم في »حلب الشهباء« آخر عناوين 

خيط الدم الممتد في جغرافيا الشرق الأوسط.
الفضائيات الإخبارية، تعرض ما تنتقيه الأجندات، فللدم في إعلامنا 

العربي وجهات نظر!!
الفضائيــات الأخرى »بضم الهمزة إن شــئت«، مشــغولة بالترفيه 
المشــغول بعناية ليكون أشــبه بمورفين عالي الكفاءة يحقن في أوردة 

المشاهد العربي.
من هنا، لا نجد في فضائنا محتوى ثقافيــا أو أدبيا يرتقي إلى حجم 
الوجع، ومن هنا أيضا، أجدني مضطرا إلى مشــاركة القارىء الكريم بما 
تيســر من شعر حقيقي لشاعر كبير هو الســوري هاني نديم، وقد كتب 

على خلفية الدم السوري والفلسطيني...فأوجعني وهو يقول:

ثورة التكنولوجيا البرلمانية الأردنية
فلنعترف أن عالم الإنترنت صار مدمجا مع عالم التلفزيون لنصبح أمام 

غزو فضائي تقني متقدم، يسيطر على حياتنا بالكامل.
قبل أيــام، كنت في الطريق مــن مدينتي إلى مدينة بروكســل، وكانت 
زوجتي تقود السيارة، ووردتني رســالة من زميل وصديق تطلب مني أن 
أشاهد الآن قناة »بي بي سي« العربية،   وقد كانت تعرض »وقتها« مداخلة 
لنائــب أردني على الهــواء على خلفية مشــروع التعديلات الدســتورية 

الأخيرة في الأردن.
بكبســات قليلة، كان الهاتــف »الذكي كما يدعون« يعــرض لي في بث 
مباشــر حلقة الحوار تلك، والتي تابعت ما تيسر منها طوال الطريق صوتا 
وصورة، وأنا بين دهشــة التكنولوجيا من جهة، ودهشة من المتحدث الذي 

يمثل »الأمة الأردنية« ما دام البرلمان بيت تلك الأمة.
المتحدث، الذي يفترض أنه يســاري شيوعي ســابق، وبملامح ناعسة 
توحي أنه حضر إلى الأستوديو وقد أيقظوه من غفوته في المجلس )السبات 
النهــاري العميق من مميــزات النواب الأردنيــين(، كان يتحدث بمنهجية 
الأرجوحة المتحركة، بحيث أنني لم أفهم كيف استطاع »ببهلوانية« بديعة 
أن يمزج فكــرة الديمقراطية بتعدديتها وحكــم أكثريتها بفكرة صلاحيات 

الفرد الواحد؟
حديث هذا النائب المنتخب بصناديق الديمقراطية حسب المفترض، كان 
مدهشا أكثر من فكرة التقنية بحجم الكف في يدي، والتي تجعلني أتساءل؟ 
ماذا بعد تلك التقنية ظل ليتم اختراعه؟ شاشــات عرض »هلوغرامية« في 

الفراغ؟
وقياسا... ماذا بعد بقي ليتم ابتكاره في المسيرة الديمقراطية الأردنية؟ 
نواب ممثلون للشعب أيضا »هلوغراميون« يتم تشكيلهم في مختبرات 

وزارة الداخلية؟

زمن سميرة توفيق
»ســميرة توفيق في المستشــفى«، هكذا الخبر، الــذي تواترته المواقع 

والوكالات والنشرات الفنية وكان مصدره قريبة عائلية للفنانة الكبيرة.
اللحظة التي تلت قراءة الخبر كانت لحظة اســترجاع في الذاكرة لذلك 
الزمن الســابق للفضائيات والإفــراج عن الأقمار الصناعيــة للعموم كي 

تنتشر تلك المحطات بكل ما تحتويه.
كانت ســميرة توفيق وما تزال، أيقونة من أيقونات ذلك الزمن الجميل، 
وكان التلفزيون الأردني )أيام عافيته قبل شحوبه المرضي الأخير( صاحب 
الحظ الأوفر بتراث سميرة توفيق، التي غنت أكثر ما غنت التراث الأردني 
بالكلمات والألحان. أشــهر ما في زمنها هو عشق كبار السن لها، فأغلب من 
أعرف لهم ذكريات مــع أجدادهم الذين كانوا يتربصون الشاشــات بحثا 
عن ســميرة توفيق، التي أفسدت جيلا من »الختيارية« في المشرق العربي 

بغمزتها الشهيرة في كل أغنية تغنيها.

بلا تشفير
بينما... فــي زماننا هــذا، والنشــرات والمواقع ذاتهــا تفاجئنا بخبر 
وعناوين عريضة عن شــقيقة هيفاء وهبي، التي تنــازع هيفاء في أروقة 
القضــاء اللبنانــي... وتصبح تلك المنازعــات الســمجة والتافهة حديث 
الإعلام. وفي الســياق ذاته، ينشــغل برنامج حواري فــي قناة »الجديد« 
اللبنانية، اسمه »بلا تشفير« بإثارة غضب حليمة بولند، وهي مخلوق نبت 
في أرض الكويت وتفرع في فضاء الخليــج العربي كنجمة لا تفهم أي قيمة 
مضافة في نجوميتها، غير ترفيــع نبرة الصوت إلى درجة حادة ومحتوى 

ليس فيه إلا ظهور فارغ ومبهرج بلا محتوى.
وبينمــا أقرأ تلك المواقع »الفنية« أتعثر بعنــوان عريض مفاده »صوفيا 
شاهين اعتزلت«. لأتســاءل بكل حرج وخجل من كمية الجهل لدي، من هي 

صوفيا شاهين بلا مؤاخذة؟
سحقا للحنين، حيث أكتشف أن غمزة سميرة توفيق بحد ذاتها تساوي 

نصف المحتوى الإعلامي الراهن في عالم الترفيه.

»معزة بيت فستق«
اليــوم، وأثناء كتابة المقال، أتابع على الهامش شاشــة »أم بي ســي«، 

وبرنامجها الأشهر »صباح الخير يا عرب«.
المهم، وعلى طريقة »معزة بيت فستق« كانت سيدة الفكر القومي الرفيع 
جويل ضيفة البرنامج. كان الحديث الذي تنتظره الجماهير من الخليج إلى 
المحيــط ما غيره )خصوصا لأهل الأرياف العربيــة(، عن مركزها التجاري 
الجديد في الســعودية )حيث سمحت الســلطات مؤخرا للمرأة أن تحصل 

على نسخة من عقد الزواج(.
فقرة »إعلانية« كاملة على حســاب الإعلام المفترض بثه للمشاهد، وقد 

سبقتها أسابيع ممنهجة من استضافات فريق عمل مراكز جويل للتجميل.
جويل لها برنامج كامل متكامل الإنتاجية الضخمة على الشاشــة ذاتها، 
وهي الآن ضيفة فقرة على »صباح الخيــر يا عرب«... والحديث عن مراكز 
تجميل لها في العالم العربي، والفقرة كلها استغرقت الضيفة والمذيعين في 

الشكر وتبادل عبارات الترحيب والثناء... مثل »معزة بيت فستق«!
من هم بيت فستق »عائلة فستق«، الذين تذكرتهم وأنا أتابع الفقرة؟ هم 
عائلة من حلب، نشأ اسمها من امتلاكها لأراضٍ واسعة من أشجار الفستق 
في منطقة منبج، وفي قريــة جبرين، والتي ذكرهــا د. صبري الطباخ في 
كتابه الشهير »أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء«، والمثل الشهير »بكفي 
تعزو بعضكم متل بيت فســتق«. وهذا المثل نشأ عن شدّة الإحترام المتبادل 
والزائد عن الطبيعي بين أفراد العائلــة قديماً، حيث تكثر عبارات المجاملة 

والترحيب بين أفرادها إلى درجة ذهبت بهم مثلا.

٭ كاتب أردني يقيم في بروكسل

وكنتُ ثاني اثنين
إذ أنا في الغار

أنيٌن في مواجهة
أنيْن

نصفٌ سوريٌ 
ونصفٌ من فلسطيْن

كنتُ معي
أنا... وأنا 
من فُجعنا

ومثلُ كلِ المكسورين 

أكلنا كلَّ المواجع...
فجِعنا!

كنت أضحكُ وأبكي
لم تبض حمامةٌ، ولا عشّشــت 

عنكبوت
فقط، كان الثاني يمســحُ شعرَ 

الأولِ كيتيم
ويهمس له:

»لا تحزن... إن الله معنا«.

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

وفاء عامر: أتلفت ميكروفونا بـ 25 ألف جنيه لاندماجي في مسلسل »شطرنج« 

وسام الاستحقاق الفرنسي من رتبة فارس للإعلامي اللبناني ريكاردو كرم
بيروت - »القدس العربي«:

باسم رئيس الجمهورية الفرنسية فرنسوا أولاند، 
قلّد الســفير الفرنســي فــي لبنان إيمانويــل بون، 
الإعلامي ريكاردو كرم وســام الإســتحقاق الوطني 
الفرنســي من رتبة فارس، وذلك في حفل خاص جداً 
أقيم في قصر الصنوبر، اقتصر على العائلة وقلة قليلة 

من الأصدقاء. 
وكانت كلمة للســفير الفرنسي أشاد فيها بمسيرة 
ريكاردو كرم، »الإعلامي الذي يجســد حرية التعبير 
والانفتاح«، مثمّناً »إلتزامه الذي يكمن في نظرته إلى 
عالمه العربي والمتفرعة إلى 3 توجهات: نظرة شــاهد، 

نظرة ثقة ونظرة عابر للحضارات«.  
فــإن الاعلامي ريــكاردو كــرم، كما قال الســفير 
الفرنســي، »يتمتع بنظرة شاهد من خلال لقاءاته مع 
رجال ونساء صنعوا زمننا الحالي، فأضحت حواراته 
معهم بمثابة كتاب صور كُتبت فــي طياّته فصول من 
التاريخ الحديــث، مظهراً تراث العالم العربي الفكري 
والسياسي والشــخصيات، التي غدت مثالًا يُحتذى 

لبناء المستقبل. 

أما النظــرة الثانية، فهي نظرة الثقة بعالمه العربي 
وبقدرات شــبابه، وذلك من خلال عمله الدؤوب على 
اظهار الوجه الحضاري للأمة العربية وإطلاقه لمبادرة 
»تكريم«، التي أضحى ريكاردو كرم من خلالها »المروّج 
الأكبر للتميز والإبــداع العربي، محفزاً الجيل الجديد 

على الإيمان بقدراته والمثابرة لتحقيق الاهداف«. 
والنظــرة الثالثة، يقول الســفير بون، »هي نظرة 
العابر الذي اســتطاع أن يمد جسراً مدعّماً بين الشرق 
والغــرب عموماً وبــين لبنــان وفرنســا على وجه 
الخصوص، مشــيراً إلى »العلاقة الوثيقة التي ظهرت 
جلياً فــي كتابــك Le Paris Libanais وفي اقامة 
حفل مبــادرة »تكريم« بنســختها الرابعــة في معهد 

العالم العربي في باريس«. 
وألقــى ريــكاردو كرم كلمة شــكر فيهــا الحكومة 
الفرنســية، وعبّر عن إيمانــه بأن »الثقافــة يمكنها 
أن تنجح حيــث تفشــل السياســة، فالثقافة تجمع 
بين القلــوب وتحارب بأســلحة ســلميّة، الأصولية 
والديكتاتوريــة، وإنها ليســت حكرا علــى الرجال 
الأحــرار، بــل إنها حــرّة حتى فــي أعمــق الأبراج 

المحصّنة«.  
السفير إيمانويل بون )يسار( يقلّد ريكاردو كرم وسام الاستحقاق

أحمد حلمي

»مهرجان القاهرة السينمائي« يمنح الفنان 
أحمد حلمي جائزة »فاتن حمامة للتميز«

 

الفنانة السورية جيهان عبد العظيم تتزوّج من كاتب مصري

محمود عبد المغني: فشلت في الدراسة ووالدتي
أعادتني للمدرسة وعملت في مهن كثيرة 

 
 القاهرة – »القدس العربي«

 من رانيا يوسف:

قال الفنان محمود عبد المغنى إنه كان يحلم بالدخول 
إلى مجال الفن بعد مرحلــة الثانوية العامة، حيث قدم 
أوراقه للالتحــاق بالمعهــد العالي للفنون المســرحية 
مباشــرة، وأضاف خــلال لقائه مع الإعلامــي د. عمرو 
الليثــي في برنامج »واحد من النــاس«، أن أول اختبار 
له للقبول في المعهد كان أمام الأســتاذ جلال الشرقاوي 
الذي كان أحد أسباب دخوله المعهد والفنان الراحل كرم 

مطاوع والفنان سعد اردش.  
وتابع أن الفنان كرم مطاوع قبل الاختبار ســأله عن 
عنوانه فقــال له إنه من منطقة امبابــة، فَقَال له »يعني 
إنت إرهابــي«، فأجابه عبد المغني »هو في إرهابي عاوز 
يمثل«، وبعد ذلك أخبره الفنان جلال الشــرقاوي أنه تم 

قبوله للدراسة في المعهد.
وأضاف عبد المغني أن والده كان يعمل في الاسكندرية 

على ماكينة عرض أفلام، ثم بعــد انتقاله للقاهرة عمل 
موظفا في شركة »رومني للاداوت المكتبية«.

 وأشــار إلى أن والده توفي وهو في ســن التاسعة 
وتركه مع اخوته الأربعة، وبعد وفاة والده عمل في مهن 
حرفية عدة بدون علم والدته إحساساً منه بالمسؤولية، 
إلى أن طلبت ناظرة المدرســة منه ومجموعة من زملائه 
احضار أوليــاء أمورنــا وأعطتنا جريــدة لنقرأها فلم 
نســتطع القراءة وكنا في الصف الســادس الابتدائي، 
فقام أولياء الأمور بســحب ملفــات أولادهم باعتبارهم 

فشلوا في التعليم.
وتابع: »فاجأتنــي والدتي بقلم على وجهي ورفضت 
سحب أوراقي من المدرسة، وطلبت من الناظرة اعطائي 
فرصة أخرى، وقالت لي لماذا تعمل ونحن لســنا بحاجة 
لذلك، والــدك كان يريدك شــخصا متعلما حاصلا على 

شهادة عليا«.
وأشــار إلى أن هــذا الموقف أعاده إلى رشــده وغير 
مســار حياته، لدرجة أنه بدأ الاهتمام بالقراءة خاصة 

الشعر.

بث مسابقة »يورو فيجن« الغنائية في أمريكا للمرة الأولى

■ بــازل )سويســرا( - د ب أ: أعلــن اتحــاد 
الإذاعــات الأوروبيــة فــي جنيف، أن مشــاهدي 
التلفزيــون في الولايات المتحدة ســوف يتمكنون 
هذا العــام، للمرة الأولى، من مشــاهدة مســابقة 

»يوروفيجن« الغنائية.
وقال الاتحاد، الــذي ينظم المســابقة، إنه أبرم 
اتفاقا مع شــركة فياكوم الإعلاميــة الأمريكية، مما 
يمنح قناة »لوغو« التابعــة لها، حقوق بث الجولة 
النهائية من المســابقة في 14 آيار/مايو الجاري من 

ستوكهولم.
ويشــار إلــى أن قنــاة »لوغو« تقــدم محتوى 
يســتهدف المثليين والمتحولين جنســيا والمخنثين، 
وهــم يمثلون تقليديا جزءا مهمــا من قاعدة محبي 

المسابقة.
وقال رئيس لجنة المســابقة، جون أولا ســاند 
»مسابقة يوروفيجن الغنائية هي الآن ظاهرة عالمية 
حقا، ونحن ســعداء للغاية أن مشاهدي الولايات 

المتحــدة الآن، يمكنهم الانضمام فــي 14 آيار/مايو 
الجاري، إلى هؤلاء المشــاهدين فــي جميع أنحاء 
أوروبا وأستراليا وآســيا، الذين يتابعون النهائي 
الكبير لأطول مســابقة موسيقية تلفزيونية سنوية 

في العالم«.
الذي ينظم  وبدأ اتحاد الإذاعــات الأوروبيــة، 
المســابقة، بتوســيع النطاق الجغرافي للمهرجان 
الغنائــي، في العــام الماضي، عندما ســمح لفنان 

أسترالي بالمشاركة للمرة الأولى.
أما المشــاركة الأســترالية هذا العام، دامي إيم، 
المولودة في كوريا الجنوبية، فتصنف من بين أقوى 

المرشحين هذا العام، وفقا لمكاتب المراهنات.
وفاز بمســابقة العــام الماضي فــي فيينا، مان 
زيلمرلو، من الســويد، بأغنيتــه »هيروز« المصنفة 

ضمن موسيقى البوب.
وترشــح الســويد لتمثيلها هذا العــام المطرب 

فرانس البالغ من العمر 17 عاما.
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اقتصاد ومـال

مع انكماش محصول الأرز... مخاوف الأمن الغذائي تظهر مجدداً في آسيا 
■ ســنغافورة – رويترز: بعد مرور نحو عشر 
ســنوات على ارتفاع أســعار الغذاء العالمية الذي 
أرســل موجات صدمة في شــتى أنحــاء العالم، 
يعانــي كبــار منتجي الأرز في آســيا مــن موجة 
جفــاف شــديدة تنذر بخفــض الإنتــاج وتعزيز 
أسعار السلعة الغذائية الأساسية لنصف سكان 

العالم.
ومــن المتوقع أن ينخفض الإنتــاج العالمي للأرز 
هــذا العام للمرة الأولــى منذ عــام 2010 إذ يقلص 
نقص الأمطــار المرتبط بظاهــرة »النينيو« المناخية 

المحاصيل في الدول المنتجة للأرز في آسيا.
وتجتاح موجة حر الهند أكبر مصدر للأرز بينما 
تواجــه تايلانــد ثاني أكبر مورد لــه موجة جفاف 
للعــام الثاني. ويضرب الجفاف أيضا مســاحات 
واســعة مــن الأراضــي الزراعية في فيتنــام ثالث 

أكبر مورد لــلأرز مع نضوب مياه الري المســتمدة 
من نهر الميكونج. وتساهم الدول الثلاث بأكثر من 
60% من تجارة الأرز العالمية الذي يقارب حجمها 

43 مليون طن.
وقال جيمس فيل الخبير الاقتصادي بمجلس 
الحبوب العالمي »حتى الآن لم نشهد تأثيراً كبيراً 
علــى الأســعار نتيجــة الطقــس الحــار والجاف 
نظراً لمــا كان لدينا من مخزونــات فائضة كبيرة 
في الهنــد وتايلاند. لكن ذلك لا يمكن أن يســتمر 

للأبد«.
وتشير حسابات رويترز استناداً إلى بيانات 
وزارة الزراعــة الأمريكيــة إلى أن مــن المتوقع أن 
تنخفــض مخزونــات الأرز في أكبر ثــلاث دول 
مصدرة لــه بنحو الثلــث في نهايــة 2016 لتصل 
إلــى 19 مليون طــن وهو أكبر انخفاض ســنوي 

منذ 2003.
وإذا حــدث أي تعطــل كبيــر للإمــدادات فــإن 
الوضع قد يكون حساســاً للغايــة. ففي عام 2008 
حظــرت الهنــد الصــادرات بعدما انخفــض إنتاج 
الأرز الآســيوي بســبب ظاهرة »النينيــو« وهو ما 
دفع الأســعار العالمية للصعود بقــوة وأثار أعمال 
شــغب بســبب الغذاء في هايتي فيما ســارع عدد 
من كبار المستوردين مثل الفيلبين لاتخاذ إجراءات 

لمواجهة ذلك.
وصعدت أســعار الأرز التايلاندي القياســي 
إلى مســتويات قياســية قاربت ألف دولار للطن 
فــي 2008. وعادة ما تعزز مثل هــذه الارتفاعات 
في الأسعار الطلب على حبوب أخرى مثل القمح 
الــذي يســتخدم على نطاق واســع فــي صناعة 
المكرونــة فــي آســيا إلــى جانــب فــول الصويا 

والــذرة اللذين يســتخدمان في صناعــة الأغذية 
والأعلاف.

وفــي حين أن ســعر الأرز حالياً يقــل كثيراً عن 
مســتوياته المرتفعــة التــي بلغها فــي 2008 إلا أن 
سعره بلغ في وقت ســابق من هذا الشهر 389.50 
دولار للطن وهو أعلى مســتوى له منذ يوليو تموز 
بزيــادة 13% عــن أدنى مســتوى له فــي ثماني 
ســنوات البالغ 344 دولاراً الذي سجله في أيلول/

ســبتمبر. ويشــعر بــروس تولينتينــو مــن المعهد 
الدولــي لأبحــاث الأرز ومقره الفيلبــين بالقلق من 

هشاشة الوضع في آسيا.
ويقول تولينتينو »الأسعار بصفة عامة لا تزال 
مســتقرة في الوقت الحالي. لكنهــا ترتفع وما قد 
يخرج الأمور عن نطاق السيطرة هو حدوث كارثة 
كبــرى في واحدة من كبار الــدول المنتجة«. ورغم 

أن إنتاج الهند من الأرز في 2015 كان مســتقراً إلى 
حــد كبير إلا أن درجــات الحــرارة المرتفعة للغاية 
تشــكل خطــراً علــى محصول ثــان فــي المناطق 

الشرقية.
ويتوقع التجــار زيادات جديدة في الأســعار 
بحلــول حزيران/يونيــو إذ ليس مــن المتوقع أن 
تنتج الهنــد محصولًا كبيراً قبل أيلول/ســبتمبر 
المقبــل ولــن تنتج تايلانــد محصولها الرئيســي 
قبل نهاية العام. ويتوقع مجلس الحبوب العالمي 
وصــول المحصــول العالمي فــي 2016 إلــى 473 
مليون طن انخفاضاً من 479 مليوناً في 2015 بما 

يمثل أول انخفاض في ست سنوات.
 ولــم يبلــغ المحصول الرئيســي الســابق في 
تايلاند ســوى نصف الذروة التــي بلغها الإنتاج 
الزراعــة  وزارة  وتتوقــع  قليلــة  ســنوات  قبــل 

الأمريكيــة انخفاض الإنتاج بأكثر من 20 % إلى 
15.8 مليون طن هذا العام.

وفــي فيتنــام قالــت الحكومــة إن الإنتــاج قد 
ينخفــض 1.5 % هــذا العام إلــى 44.5 مليون طن 
بينما تبلــغ الصادرات 8.7 مليون طــن دون تغيير 
يذكر عن التوقعات السابقة. وتدرس بعض الدول 

الآسيوية أيضاً زيادة الواردات.
فمــن المتوقع أن تســجل اندونيســيا قفزة في 
مشــتريات 2016 تربــو علــى 60% لتصــل إلــى 
مليونــي طــن مقارنة مع مســتواها قبل ســنوات 
قليلة. وتشــتري الصين أكبر مســتورد في العالم 
نحو خمســة ملايين طن ســنويا ومــن المتوقع أن 
تستمر على هذه الوتيرة. ويتوقع مجلس الحبوب 
العالمــي أن يقل إنتــاج الصين فــي 2016 عن حجم 

الاستهلاك للعام الثالث على التوالي.

بورصات الخليج تتراجع والإصلاحات تفشل في رفع السوق السعودية 
■ دبــي – رويتــرز: تراجعت أســواق الأســهم 
الخليجيــة يوم أمــس الثلاثــاء بســبب انخفاض 
أسعار النفط وغياب المحركات الإيجابية في حين 
لــم تســتمد البورصة الســعودية دعمــاً فورياً من 
إصلاحات تستهدف تنشيط التداول واستقطاب 

المزيد من السيولة الأجنبية.
ووصلــت اســعار النفط التراجع بعــد هبوطها 
3% الاثنــين مما شــجع المســتثمرين الخليجيين 

على البيع لجني أرباح من صعود ســوق الأســهم 
علــى مــدى الأســابيع الماضيــة. وهبــط المؤشــر 
الشــركة  ســهم  فقــد  حيــث   %1.2 الســعودي 
)ســابك(  الأساســية  للصناعــات  الســعودية 
القيادي 2.4%. وانخفض ســهم جرير للتسويق 
1.5% وسهم البنك الســعودي الهولندي %1.9 

مع بدء تداولهما بدون توزيعات الأرباح.
وقالــت هيئــة الســوق الماليــة إنها ســتخفض 

شــرط الحد الأدنى للأصول تحت الإدارة للسماح 
للمؤســات الماليــة الأجنبية بالاســتثمار المباشــر 
في الســوق وســتخفف قيود الملكية الأجنبية بما 
يشمل الســماح للمســتثمر الأجنبي بتملك حصة 
أقــل بقليل من 10% في الشــركة الواحدة. ويبلغ 

السقف الحالي %5. 
في غضون ذلك قالت البورصة السعودية إنها 
ستســمح بتســوية المعامــلات في غضــون يومي 

عمــل مــن التنفيذ وهو ما قد يســاعد الســوق في 
الانضمام إلى مؤشــرات ام.اس.سي.آي العالمية. 
وفي الوقت الحالي فإن التســوية في اليوم نفسه 

غير مناسبة لكثير من المستثمرين الأجانب.
لكــن الإصلاحــات لن تنفــذ قبــل 2017 وهناك 
عوامل أخرى تدفع المستثمرين الأجانب للعزوف 
مثل التقييمات المرتفعة وأســعار النفط المنخفضة 
ولهذا فإن الســوق لم تظهر رد فعل. وهبط مؤشر 

دبــي 1.8% في حــين انخفضت ســوق أبوظبي 
2% مــع اســتمرار الأداء الضعيــف للبنــوك بعد 
نتائــج الربــع الأول من العام المخيبــة للآمال التي 
أعلنت الأسبوع الماضي وليفقد سهم بنك أبوظبي 

التجاري %4.3. 
وتراجعت بورصة قطر 1.5% مع هبوط ســهم 
إزدان القابضة العقارية 3.8% بعد أن فقد %2.7 
يوم الاثنين إثر الإعلان عن نتائج الربع الأول. وفي 

أعقاب عطلة عامة ليومين هبطت الســوق المصرية 
3.1% بعــد أن أظهــر مؤشــر مديري المشــتريات 
لشــهر نيســان/ابريل اســتمرار تراجــع طلبيات 
التوريد الجديــدة والناتج في حين ســجل الجنيه 

المصري انخفاضاً جديداً في السوق السوداء. 
ونــزل ســهم أوراســكوم للاتصــالات والإعلام 
6.8% مواصلًا انخفاضه بعد إعلان الشركة أواخر 

الأسبوع الماضي خسائر كبيرة لعام 2015. 

ارتفاع أرباح »سنتأمين« 
المشغلة لمنجم ذهب 
في مصر %43 

■ القاهــرة – رويترز: قالت ســنتأمين للتعدين 
المدرجة فــي لندن يوم الثلاثاء إن أرباح الربع الأول 
من العام ارتفعــت 43 % إلى 40.9 مليون دولار قبل 
الضرائــب لتصعد أســهمها 4.7 % ملامســة أعلى 

مستوى في أربع سنوات.
وأوضحت الشركة المشغلة لمنجم السكري للذهب 
في مصــر إن التكلفــة النقدية للإنتــاج بلغت 603 
دولارات للأوقيــة )الأونصــة( في حــين أبقت على 
توقعاتهــا لحجم الإنتاج فــي 2016 بأكمله عند 470 

ألف أوقية بتكلفة نقدية 680 دولاراً للأوقية.
وبلــغ إنتاج الربــع الأول 125 ألفــاً و268 أوقية 
بزيادة 6% عــن الربع الأخير من 2015 و16 % عن 

الربع الأول من 2015.

زيادة الإنتاج تدفع اسعار
النفط للهبوط تخوفاً 

من تخمة المعروض
■ لندن ـ رويترز: هبطت أســعار النفط مع تجدد 
المخاوف بشأن تخمة الإمدادات في الأسواق العالمية 
جراء زيادة إنتاج منطقة الشــرق الأوســط وبحر 

الشمال من الخام.
وجرى تــداول العقود الآجلة لخــام برنت على 
انخفاض بواقع 37 ســنتاً عند 45.46 دولار للبرميل 
صباحاً ليتخلى الخام عن المكاســب التي حققها في 

وقت سابق من يوم الثلاثاء.
وانخفضت العقود الآجلــة للخام الأمريكي نحو 

37 سنتاً إلى 44.41 دولار للبرميل.
يأتي ذلك في وقت أكد العراق أن شــحنات النفط 
مــن الحقول الجنوبيــة بلغت في المتوســط 3.364 
مليــون برميل يومياً في نيســان/أبريل ارتفاعا من 

3.286 مليون برميل يومياً في آذار/مارس.
وبلغ حجم إنتاج السعودية أكبر مصدر للخام في 
العالم 10.15 مليون برميل يومياً في نيســان/أبريل 
لكن مصادر قالت إنه قد يعود إلى المســتويات شبه 

القياسية البالغة 10.5 مليون برميل يوميا قريباً.
وتزيد إيــران إنتاجها بعد رفــع العقوبات التي 
كانت مفروضــة عليها في كانون الثاني/ يناير حيث 
زادت طهران صادراتها مــن الخام إلى نحو مليوني 
برميل يوميــاً مقابل ما يزيد قليلًا على المليون برميل 

يوميا في بداية العام.
وبحسب برامج التحميل الشــهرية التي قدمتها 
مصادر في القطاع من المقرر زيادة الإمدادات اليومية 
من خام برنت الذي يســهم في العقود الآجلة لخام 
القيــاس العالمــي في حزيــران/ يونيو إلــى أعلى 
مســتوى في أربعة أشــهر بزيادة 17 بالمئة عن مايو 

أيار.

مسؤول: تركيا تسمح 
لبنك الصين بالعمل فيها

– رويتــرز: قال مســؤول كبير  ■ اســطنبول 
لرويترز أمــس الثلاثاء إن هيئة البنــوك التركية 
أعطــت الإذن لبنك الصين للعمل في تركيا. وأوضح 
المســؤول أن مســؤولي الهيئة اجتمعــوا الاثنين 
وناقشــوا الأمر مضيفاً أنه من المتوقع أن يبدأ البنك 
العمليات في غضون تسعة أشهر وأن مقره سيكون 

في اسطنبول.
والبنــك المدرج في شــنغهاي وهــونج كونج من 
أكبر خمســة بنوك في الصين ويعد خامس أكبر بنك 
في العالم من حيث الأصول وفقا لبيانات تومســون 

رويترز.
والتجاري  الصناعــي  البنــك  منافســه  ويعمل 
الصيني - أكبــر بنك في العالم مــن حيث الأصول 
- فــي تركيا بالفعــل. ورغم تأثر ثقة المســتثمرين 
الأجانب في تركيا بعض الشيء إثر سلسلة هجمات 
بالقنابل هــذا العام وتجــدد القتال مع المســلحين 
الأكراد فإن الاقتصاد التركي مازال قويا نســبيا مما 
يرجع جزئيا إلى النسبة المرتفعة من الشبان والنمو 
السكاني السريع. ومن المتوقع بحسب البنك الدولي 

أن ينمو الاقتصاد التركي 3.5 % هذا العام. 

ضمن سعي الحكومة لإيجاد فرص عمل

وزير العمل السعودي: إطلاق برنامج »نطاقات الموزون« لخفض البطالة خلال ثلاثة أسابيع

مسح: استمرار تدهور القطاع الخاص غير النفطي في مصر للشهر السابع

البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية سيشترك في تمويل أول مشروع في باكستان

تستورد من تركيا الأجهزة الكهربائية والمنتجات الصيدلانية والسيارات

السفير التركي: مدغشقر قادرة على أن تصبح قوة اقتصادية حقيقية 

■ الريــاض – رويترز: قال مفــرج الحقباني وزير العمل 
الســعودي إن الوزارة ســتعلن خلال أســبوعين إلى ثلاثة 
أســابيع عن برنامج »نطاقــات الموزون« في إطار ســعيها 
لخفض نســبة البطالة بين الســعوديين مع تحرك الحكومة 

لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.
وبعد عقود من تطبيق سياســة »السعودة« التي لم تظهر 
نتائج مرضية في الحد من نســب البطالة بين الســعوديين 
عدلت وزارة العمــل في أواخر 2011 نظام حصص التوظيف 
القائم في القطاع الخاص وفرضت عقوبات أكثر صرامة على 
الشــركات التي لا تلتزم بحصص توظيف المواطنين وألزمت 

قطاعات معينة بتوظيف النساء.
وبموجب برنامج نطاقات الحالي تحصل الشــركات التي 
توظف عدداً أكبر من الســعوديين على مميــزات من وزارة 
العمل لاســيما فيما يتعلق بتصاريح العمالــة. لكن مع ذلك 
لا يزال معــدل البطالة عند 11.6 % وارتفــع معدل توظيف 
الســعوديين بواقع 40 ألف وظيفة فقط خلال 2015 وهو أقل 
مســتوى مند 1999 وذلك مع خفــض الإنفاق الحكومي بفعل 

هبوط أسعار النفط.
وخلال الأســبوع الماضي أعلن ولي ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن ســلمان عن »رؤية الســعودية 2030« التي 
تســعى لتنويع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط وإلى معالجة 
قضايا البطالة ونقص المساكن. وتهدف الرؤية لخفض معدل 

البطالة إلى 7% من 11.6 % بحلول عام 2030.
وقال الوزير خلال مقابلة مــع رويترز على هامش مؤتمر 
يوروموني الذي عقد أمس ويســتمر اليــوم في الرياض إن 
الحكومة ســتتخذ الإجــراءات اللازمة كافــة لخفض معدل 
البطالة سواء عبر خلق وظائف جديدة أو إحلال السعوديين 
في وظائف يشغلها الوافدون. وأضاف »نتوقع أن نحتاج بين 
1.1 مليون و1.3 مليون )وظيفة( حتى نخفض معدل البطالة 

إلى سبعة بالمئة.«

وتابــع »ما من شــك أن البطالــة هاجس وســنتخذ كل 
الإجراءات...حتى لو لزم الأمر أن نرفع نسب التوطين بشكل 
أكبر.« وقــال الوزير إن من بين المبــادرات التي عملت عليها 
الوزارة برنامــج »نطاقات الموزون« الذي يشــمل عدداً من 
المتغيرات أهمها نســبة التوطين ومتوسط أجور السعوديين 
في المنشــأة ونسبة توطين النســاء في المنشأة والاستدامة 

الوظيفية للسعوديين ونسبة ذوي الأجور المرتفعة منهم.
وتهدف رؤية الســعودية 2030 إلى زيادة نسبة مشاركة 

المرأة في سوق العمل إلى 30 % من 22 % حالياً.
وقــال الحقباني إن نظــام نطاقات الجديد ليــس نظاماً 
كمياً يقوم على عدد الســعوديين ولكن يقوم »على متغيرات 
أخرى...سنعلن عنه خلال اسبوعين أو ثلاثة وسيبدأ )العمل 

به( خلال خمسة أشهر.«
ويوجد في المملكة نحو عشــرة ملايــين وافد معظمهم من 
آســيا وأنحاء أخرى من الوطن العربي ويعمل معظمهم في 
وظائف متدنيــة الأجور ينفر منها الســعوديون مثل بعض 

وظائف قطاعي الإنشــاءات والتجزئة والعمــل في المنازل 
بينما تعمل نســبة قليلة في وظائف إدارية متوسطة ورفيعة 

المستوى.
من ناحية أخرى يفضل الســعوديون العمــل في القطاع 
الحكومــي حيث يحظــون بأوقات عمل أقــل ومميزات أكبر 
مقارنة بالقطاع الخــاص. ويوظف القطــاع الحكومي نحو 
ثلثي الســعوديين العاملين في المملكة. وتمثل رواتب وبدلات 

السعوديين في القطاع الحكومي نحو 50 % من الموازنة.
وخلال الأشهر الأخيرة قبيل الإعلان عن رؤية السعودية 
2030 أوضح المســؤولون أن مبادرات الإصلاح ستركز على 
خلق وظائــف للمواطنين فــي القطاع الخاص مــع التوجه 

لخفض الإنفاق في ظل هبوط أسعار النفط.
ولدى سؤال الوزير عن إمكانية استثناء بعض القطاعات 
من برنامج نطاقات مثل قطــاع المقاولات الذي يعاني نتيجة 
خفض الإنفــاق الحكومي قال »لا يوجد اســتثناء اطلاقاً من 
نطاقات ولكن هنــاك بعض القطاعات يكــون لديها أحجام 
توظيف أقل...قطاع التجزئة على ســبيل المثــال يُطلب منه 
توظيف الكثير من بينما المقاولات غير قادر على اســتيعاب 

هذا العدد الكبير.«
وكانت شــركات في القطــاع الخاص قالــت إن برنامج 
نطاقات أحدث ضغوطاً علــى قوائمها المالية في ظل صعوبة 
توفير العــدد الكافي مــن العاملين الســعوديين فيما لجأت 
شركات أخرى إلى ما يعرف باسم »التوظيف الوهمي« حيث 
تدرج في قوائمها أسماء سعوديين بينما تعين فعلياً عدداً أكبر 

من الوافدين.
وقال الوزير خلال مؤتمــر »يوروموني« امس »الاقتصاد 
السعودي قوي بدليل أنه يوفر هذا الكم الهائل من الوظائف 
لكن الخلل في الآليــة«. وأضاف أن الوزارة ســتعمل ضمن 
رؤية 2030 علــى معالجة هذا الخلل عبر عــدد من المبادرات 

والبرامج.

– الأناضول: أظهر مؤشر مديري  ■ القاهرة 
المشــتريات الرئيســي )PMI( لبنك الإمارات 
دبي الوطنــي أمس الثلاثاء، اســتمرار تراجع 
القطــاع الخاص غيــر المنتج للنفــط في مصر 
للشهر السابع على التوالي خلال نيسان/إبريل 
2016، مشيراً إلى أن الإنتاج والأعمال الجديدة 

والتوظيف شهدت هبوطاً حاداً.
وقال البنك في بيان حصلت عليه الأناضول 
أمس، إن معدلات الانكماش تراجعت في الشهر 
الماضي مقارنة بالشــهر السابق عليه، موضحاً 

أن تدهــور العملة المحلية )الجنيه( أمام الدولار 
ظل يمثل مشكلة رئيســية، ويقف وراء الزيادة 
غير المســبوقة في تكاليف مســتلزمات الإنتاج 
وهــو مــا أدى بدوره إلــى زيادة قياســية في 
الأســعار. ومؤشر مدراء المشــتريات الرئيسي 
)PMI( لبنك الإمارات دبــي الوطني الخاص 
في مصر الذي يصدر شــهرياً، هو مؤشر مصمم 
ليعطي مقياســاً لظروف التشغيل لدى شركات 
القطاع الخاص غير المنتج للبترول ويتم تعديله 

موسمياً.

وقــال البنك في البيــان، إن مؤشــر مدراء 
المشــتريات الرئيســي، ســجل 46.9 نقطة في 
الشهر الماضي، وهو الشهر السابع على التوالي 
الذي يســجل قراءة أقل من 50 نقطة. وســجل 
المؤشر في آذار/ مارس الفائت 44.5 نقطة، وهي 
أدنى قراءة له في 31 شهراً، مقابل 48.1 نقطة في 

الشهر السابق عليه.
وحول ذلك علق جــان بول بيجات باحث 
اقتصادي أول في بنك الإمارات دبي الوطني، 
قائلًا »ما يزال القطاع الخاص في مصر يواجه 

تحديــات نقــص العملات الأجنبيــة، وعلى 
الرغم مــن أن حدوث مزيد مــن الضعف في 
الجنيه سيساعد في نهاية المطاف على إرساء 
أسس الانتعاش الاقتصادي، إلا أن حالة عدم 
اليقين حول سعر الصرف على المدى القصير 
يمكــن أن يــؤدي إلــى حــدوث انخفاضات 
وحدوث  الإنتاج،  مســتويات  ضمن  إضافية 
مزيد مــن الارتفاع بالضغــوط التضخمية«، 

بحسب البيان.
وأشــار إلى أن معدل التوظيــف في القطاع 

الخــاص غير المنتــج للنفط في مصــر، تراجع 
للشهر الـ 11 على التوالي في بداية الربع الثاني 

من العام. 
وأوضح البيان تراجع معدل فقدان الوظائف 
بشــكل طفيف منذ آذار/مــارس الماضي، ولكنه 
ظل واحداً من أقوى المعدلات المســجلة منذ بدء 
الدراسة في نيســان/إبريل 2011، موضحاً أنه 
الحصول  وصعوبة  الموظفــين  أعداد  تراجع  مع 
على المــواد الخــام، ازداد حجــم الأعمال غير 

المنجزة للشهر السابع على التوالي.

■ شــنغهاي – رويترز: قال البنك الآسيوي 
للاستثمار في البنية التحتية المدعوم من الصين 
وبنك التنمية الاســيوي انهما سيشتركان معا 
في تمويل مشــروع ضخم لانشاء طريق سريع 
في باكستان. وسيكون هذا أول مشروع تمويل 

مشترك بين البنكين.
وجرى الاعلان عن المشــروع - وهو عبارة 
عــن امتداد بطــول 64 كيلومتــراً لطريق ام ـ4 
الســريع الرابط بين شــوركوت وخانيوال في 
اقليم البنجاب في باكســتان- في الوقت الذي 
وقع فيه البنــكان اتفاقية لتمويل مشــروعات 
بشــكل مشــترك خلال اجتمــاع بنــك التنمية 

الاسيوي في ألمانيا الاثنين.

وبذلك سيكون المشروع من بين المشروعات 
الاولــى التي تحصــل علــى دعم مــن البنك 
الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية والذي 
الثاني/يناير بدعم  جرى تدشــينه في كانون 
من حلفاء للولايات المتحدة من بينهم أستراليا 
وبريطانيا على الرغم من معارضة واشــنطن. 
ومــن المتوقع أن يقرض البنك مــا بين 10  و15 
مليار دولار ســنويا خلال السنوات الخمس أو 

الست الاولى.
وقال رئيس البنك الاســيوي للاستثمار في 
البنية التحتية جين لي تشــون في بيان نشــر 
على الموقع الالكتروني للبنك »أنا سعيد باتخاذ 
خطوة إلى الامام في شــراكتنا مع بنك التنمية 

الاسيوي«.
وأضــاف »البنك الاســيوي للاســتثمار في 
البنية التحتية يتطلع لتعميق شــراكتنا القوية 
بالفعل وتوسيع تعاوننا في ظل سعينا لمعالجة 
في  المهمة  التحتيــة  البنية  تمويــل  احتياجات 
منطقة اســيا«. وســيتم ربط طريــق »ام-4« 
بطرق ســريعة أخرى لربط مدينتي فيصل أباد 

ومولتان.

بنك سمت

من جهــة ثانية قال بنك ســمت في إشــعار 
للبورصــة إنــه تلقــى موافقة البنــك المركزي 

الباكســتاني على اجراء فحص نــاف للجهالة 
لبنك برج فــي أحدث عرض لشــراء حصة في 
البنك الإسلامي غير المدرج الذي يسعى لتعزيز 

رأس ماله من خلال بيع حصة.
والاستحواذ على حصة أغلبية في بنك برج 
يتناســب مع اســتراتيجية بنك ســمت طويلة 

الأجل إذ يعتزم التحول للأنشطة الإسلامية.
وبلغ رأس المال المدفــوع لبنك برج وهو أحد 
خمســة بنوك إسلامية في باكســتان 4.4 مليار 
روبيــة )42 مليون دولار( حتــى كانون الأول/

ديســمبر مقارنة مع الحد الأدنى الذي تشترطه 
الجهة التنظيمية عند عشرة مليارات روبية.

وفي الشــهر الماضي قال بنك برج إنه اختار 

ثلاث مؤسســات مالية لاجــراء الفحص الفني 
على أســاس غير حصــري. كما منحــه البنك 
المركزي مهلة حتى 30 حزيــران/ يونيو للوفاء 

باشتراطات الحد الأدنى لرأس المال.
وســبق أن لقي بنــك برج اهتمامــاً من بنك 
باكســتان الوطني وام.سي.بي وأجرى الاثنان 
فحصــاً فنياً فــي 2014 ولكن لم تســفر عن أي 

صفقة.
وأكبر مســاهمين في بنك برج هما بنك الخير 
البحرينــي وتبلغ حصته 37.9 % والمؤسســة 
الإســلامية لتنمية القطاع الخاص ومقرها جدة 

بحصة 33.9 %.
)الدولار = 104.75 روبية باكستانية(

■ أنتاناناريفــو )مدغشــقر (- الأناضول: قال الســفير 
التركي في مدغشــقر، فولكان تورك فورال، إنّ هذه الجزيرة 
الكبيــرة تزخر بإمكانــات مهمة تمكّنها مــن تحقيق إزدهار 
اقتصادي حقيقي، مشــدّداً على أنّ بــلاده عاقدة العزم على 

تعزيز تعاونها مع هذه الدولة الواقعة في المحيط الهندي. 
وأضاف فورال في مقابلة مع الأناضول: »نؤمن بمستقبل 
مدغشــقر، ففــي 1970، كان الوضع الإقتصــادي في تركيا 
مشــابهاً لما هو عليه اليوم فــي الجزيرة الكبيــرة، وحالياً 
أصبحت تركيا قــوة اقتصادية، وفي اعتقادي أنّ مدغشــقر 

تمتلك فرص النجاح ذاتها«.
وبفضــل موقعهــا الجغرافــي قبالة الســاحل الجنوبي 
الشــرقي لإفريقيا، تمتد الســواحل الملغاشــية على طول 5 
آلاف كم، وتعتبر، تبعا لذلك، من أبرز نقاط الجذب الطبيعية 
لديها، والتي بالإمكان استثمارها في دفع الأنشطة السياحية 
في البلاد. السفير التركي، لفت في هذا الصدد إلى أن سواحل 

بلاده لا يتجاوز طولها ألفين و200 كم، ومع ذلك تستقبل تركيا 
سنويا 30 مليون سائح مقابل نحو 200 ألف لمدغشقر. وهناك 
ميزة أخرى لا تقلّ أهمية قال الســفير إنه يمكن الإســتفادة 
منهــا، وهي قرب الجزيرة الكبيرة في الآن نفســه من القارة 

الإفريقية ومن المحيط الهندي. 
فورال الــذي وقع اعتماده ســفيرا لبلاده فــي الجزيرة 
الكبيــرة منذ 2014، أعــرب عن قناعته التامــة بأنّه »يتعيّن 
على مدغشقر تحســين اتصالاتها مع بقية أنحاء العالم«، من 
أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، مضيفا أن تأييده 
بقوة انخراط شــركة الطيران التركية ضمن الشبكة الجوية 

لمدغشقر، يأتي في السياق المذكور. 
وخلال حفل رســمي أقيم في مدغشــقر في 15 نيســان/

أبريــل الماضي، أعلنــت الخطوط الجوية التركيــة الزيادة، 
انطلاقا من تشــرين الأول/أكتوبرالمقبــل، في عدد الرحلات 
الأسبوعية بين العاصمة الملغاشية أنتاناناريفو وإسطنبول، 

لتزيد من 3 )حالياً( إلى 5. هــذا التعاون الثنائي تعزّز أيضاً 
من خــلال تبادل زيــارات وفود الأعمال. وبحســب بيانات 
الســفارة التركية، فقد ارتفعت قيمة المبادلات التجارية بين 
تركيا ومدغشــقر، في 2014، من 66 مليــون دولار، بينها 56 
مليون دولار قيمــة الواردات من تركيا، و10 ملايين تشــكّل 
قيمة الصادرات الملغاشــية نحو البلد الأخير. وتعدّ الأجهزة 
الســلع  والســيارات،  الصيدلانية  والمنتجات  الكهربائيــة 
الرئيسية التي تستوردها مدغشقر من تركيا، في حين تتزوّد 
الأخيرة من الجزيرة الكبيرة بالكاكاو والفانيليا والمنتجات 

المنجمية، وفق المصدر نفسه. 
غيــر أن أواصر التعــاون بــين البلديــن لا تقتصر على 
المبادلات التجارية، وإنما تشــمل مجالات أخرى مثل التعليم 
والتنميــة الإجتماعيــة. فتركيا تقدّم منحــا جامعية لفائدة 
الطلبة الملغاش، اســتفاد منها، على مدى الســنوات الأربع 

الماضتية، نحو 150 شابا من الجزيرة الكبيرة. 

مفرج الحقباني وزير العمل السعودي

السفير التركي في مدغشقر فولكان تورك فورال
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اقتصاد ومـال

جانب من جلسة مساءلة لوزيرة العمل الفرنسية ميريام الخمري في المجلس الوطني الفرنسي أمس )أ ف ب(

■ باريس ـ  أ ف ب: بعد احتجاجات متكررة في الشارع 
منذ حوالي شــهرين دخل مشــروع إصلاح قانون العمل 
الفرنســي معترك البرلمــان امس حيث يتوقــع له مصير 

صعب بسبب انقسام الاكثرية اليسارية.
وقبل عام على الانتخابات الرئاســية يرجح ان يكون 
مشــروع القانون النص المهم الاخير فــي ولاية الرئيس 
الاشتراكي فرنســوا أولاند الخمســية، كما انه المشروع 
الذي دفع بالعدد الاكبر من يســاريي فرنســا للنزول إلى 

الشارع.
فمع بدء النواب في درس النــص امس نظمت نقابات 
عمال وطــلاب تجمعاً جديداً قرب مقــر الجمعية الوطنية 
)البرلمــان( للاعتراض على نص »مرفــوض« في نظرهم. 
ومن الصبــاح، تظاهر العشــرات في محيــط المبنى في 
محاولــة لمواجهة النــواب عند وصولهــم. ونظمت هذه 
الجهات منذ 9 اذار/مارس حوالى ســت تظاهرات وطنية 
تخللــت بعضها صدامات اذ تعرض رجال الامن للرشــق 
بمختلــف انــواع المقذوفات وقــام مشــاغبون بتخريب 

ممتلكات.
وروجــت وزيرة العمل الفرنســية مــريم الخمري في 
البرلمان أمس لمشــروع إصلاح قانون العمل المثير للجدل. 
وقالت الخمري امس الثلاثاء أمــام الجمعية الوطنية إن 
»مشروع القانون هذا سيجلب التقدم الاجتماعي« مشيرة 

إلى أنه سيعزز الحوار بين العاملين وأرباب العمل.
 وأضافت الوزيرة أن مشــروع القانون ســيتحول إلى 

»قاطرة التغيير« للاقتصاد الفرنسي. 
ومن المنتظر أن تمنح إصلاحات سوق العمل الشركات 
المزيد من المرونة كما ينتظر أن تســاعد في خفض البطالة 

المرتفعة.
وفيما تتهم السلطات مخربين بالاندساس بين المواكب 
ينــدد المنظمون بانتشــار مفرط لعناصر الشــرطة يزيد 
التوتر برأيهم. كمــا ادت التعبئة التي بلغت اوجها في 31 
آذار/مارس بمشاركة 390 الف شخص في فرنسا بحسب 
الســلطات، إلى نشــوء حركة »الليل وقوفاً« التي نصبت 
خيم اعتصام منذ شــهر في ســاحة الجمهورية في وسط 

باريس.
تدريجيا تراجع زخم المسيرات، وبقي حوالى 170 الف 
شخص الخميس في شــوارع المدن الفرنسية، فيما هيمن 
رفض المشــروع على مســيرات عيد العمال في الاول من 

أيار/مايو بمشــاركة 84 ألف شــخص، وشهدت توترا في 
باريس.

ويهــدف النص إلى اعطاء مزيد من المرونة للشــركات 
خصوصاً من حيث تنظيم دوامــات العمل، والى توضيح 

قواعــد التســريح من العمــل لاســباب اقتصادية. وفي 
مواجهــة الغضب الشــعبي بادرت الحكومــة إلى بعض 
التسويات فاســقطت مسألة تحديد ســقف التعويضات 
المترتبة في حال التســريح التعســفي، ما اثار اســتياء 

نقابة اصحاب الشــركات. ويطالب المعارضون بالسحب 
التام لنص مشــروع القانون الذي يــرون انه مؤات اكثر 
من اللازم لاصحــاب العمل، لكنه في المقابــل يهدد الامن 

الوظيفي وخصوصا للشباب.

الى جانب الشــيوعيين وعدد من البيئيين يشــاطر 
نواب اشــتراكيون هذه المخــاوف مهددين بالتصويت 
ضد مشــروع القانون بصيغته الحاليــة. واكد عدد من 
المحتجين عشــية طرح النــص في البرلمــان انه »ليس 
مفيداً لفرنســا ولا للمصلحة العامة، كما انه لا يتماشى 

والاصلاحات المنتظرة من حكومة يسارية«.
وحالياً »مــا زال ينقــص 40 صوتــاً للحصول على 
اكثريــة والتصويت علــى القانون« على مــا افاد مقرر 
مشــروع القانون النائب كريستوف سيروغ في مقابلة 
مع صحيفة لوباريزيان الاثنين. ولحشــد التاييد يتوقع 
ان يخضع النص إلى تعديلات في اثناء درسه، تضاف 
إلى تعديلات ســابقة على مستوى لجنة الصياغة، قبل 

تصويت رسمي في 17 أيار/مايو.
ويفتــرض ان يناقش النواب حوالــى 5000 تعديل. 
وكتب نواب يرفضون النص مقالة قالوا فيها ان »الوقت 
مــا زال متاحاً« للعثــور على »طريق جديــد« مطالبين 
بتعديــلات كبيــرة. والاثنــين اعتبر وزيــر الاقتصاد 
ايمانويل ماكرون الفرنسي ان هذه النقاشات »ستؤدي 
إلى التوازن«. وكملاذ اخيــر قد تلجأ الحكومة إلى اداة 
دستورية اخرى ســبق ان استخدمتها في اقرار اصلاح 
اقتصادي اثار جدلًا في 2015. فالمادة 49-3 من الدستور 
تتيح للسلطة التنفيذية التزام مسؤوليتها لتفادي طرح 
مشــروع قانون على التصويت. وبذلك يتم اقرار النص 
في حال لم تطرح المعارضــة مذكرة للثقة بالحكومة في 

غضون 24 ساعة.
لكــن رئيس الوزراء مانويل فالــس اكد صباح امس 
الثلاثاء ان اللجوء إلى هــذه المادة »ليس من خياراتنا 
الفضلى«، مســتبعداً في الوقت نفســه ســحب النص 
الذي »سيذهب إلى نهاية العملية«. ويهدد اعتماد المادة 
49-3 بزيادة نســبة الاستياء بين ناخبي اليسار الذين 
يبدو قســم كبير منهم غير راض عــن حصيلة الرئيس 

الفرنسي.
يذكر انه وبالرغم من تدني شــعبيته إلى مستويات 
قياســية )حوالى 15٪ من التأييد فحســب( يستعد 
أولاند على ما يبدو للترشــح للرئاســة مجدداً ويراعي 
قاعدته الانتخابيــة، رغم انه لم يعلن رســمياً نواياه 
بشأن اســتحقاق 2017. فبعد تحسين رواتب الموظفين 

يتوقع ان تعلن الحكومة قريباً عن علاوة للمدرسين.

وزيرة العمل: إصلاحه سيتحول إلى »قاطرة التغيير« في الاقتصاد

مشروع إصلاح قانون العمل في عهدة البرلمان بعد رفضه في الشارع الفرنسي

التشيك تزيد أجور عاملي
 القطاع الصحي للحد من هجرتهم

■ براغ ـ د ب أ: قررت جمهورية التشيك زيادة أجور العاملين في قطاع الصحة 
من الأطباء والممرضين وذلك بنسبة 10٪ اعتباراً  من أول كانون الثاني/يناير 
عام 2017 وذلك حســبما أعلن رئيس الوزراء التشيكي بوهوسلاف سوبوتكا 
أمس الثلاثاء. وتســعى الحكومة اليسارية في التشيك من خلال هذه الخطوة 
لمواجهة نقــص العاملين في قطاع الصحة الحكومي وذلك في ضوء هجرة نحو 
400 من خريجي كليات الطب والأطباء الممارسين سنوياً إلى دول أخرى داخل 

الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا بحثاً عن شروط عمل وأجور أفضل.
وبلغ معدل الأجور الشهرية للأطباء في التشيك العام الماضي ما يعادل 2300 
يورو قبل خصم الضرائب والتأمينات وغير ذلك من المســتحقات تجاه الدولة 
وذلك حســب نقابة »ال أو كيه« التشــيكية للأطباء. ويشــمل هذا المبلغ أيضا 

ساعات العمل الإضافية والحوافز.

قطاع التعدين يضغط على أسهم أوروبا 
وسهم »كوميرتس« يهبط بعد نشر نتائجه

■ لندن ـ رويترز: هبطت الأســهم الأوروبية يوم الثلاثاء وقاد سهم كوميرتس 
بنك السوق نحو الانخفاص بعد تقلص أرباحه في حين اقتفت أسهم قطاع التعدين 

أثر أسعار المعادن التي سجلت تراجعاً.
وهوت أسهم كوميرتس بنك 6.4 ٪ بعد أن سجل البنك الألماني انخفاضا بنسبة 
52 ٪ في صافي ربح الربع الأول متأثراً بالتقلبات في أسواق المال وتقلص الأرباح 

جراء تدني أسعار الفائدة.
غير أن ســهم بنك إتش.إس.بي.ســي ارتفع 2.9 ٪ بعد أن سجل أكبر بنك في 

أوروبا هبوطاً أقل من المتوقع في أرباح الربع الأول.
ونزل مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.5 ٪ صباحاً 
غير أن مؤشــر فايننشــال تايمز البريطاني اســتقر دون تغير يذكر بعد أن ارتفع 
0.4٪ عند الفتح. وبدأ مؤشر كاك 40 الفرنسي التعاملات منخفضا 0.2 ٪ في حين 

هبط مؤشر داكس الألماني 0.7 ٪.

استراليا تخفض أسعار الفائدة
في مواجهة موجة الانكماش العالمي

■ ســيدني ـ رويترز: خفض بنك أستراليا المركزي أسعار الفائدة أمس الثلاثاء 
إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 1.75٪ وهو أول تخفيض في عام حيث يسعى 
البنك لكبح ارتفاع العملة وحماية اقتصاد البلاد من الانكماش الذي يزحف نحوه.

وأدى تخفيض بنك الاحتياطي الاســترالي لســعر الفائدة بواقع ربع نقطة إلى 
تراجع الدولار المحلي بأكثر من ســنت أمريكي إلى 0.7567 دولار أمريكي في الوقت 
الذي تراهن فيه الأســواق على أنه من المرجح الآن اتخاذ خطوة أخرى بتخفيض 
سعر الفائدة إلى 1.5٪. وارتفعت أســهم القطاع المصرفي بفعل التوقعات بزيادة 

الطلب على الرهن العقاري مما ادى إلى صعود المؤشر القياسي للقطاع ٪1.8.
وكانت التكهنات باحتمال تخفيض ســعر الفائدة برزت الأسبوع الماضي عندما 
أظهرت بيانات حكومية تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع في الربع الأول من العام.

تراجع أرباح »اتش.إس.بي.سي« ٪14 
في الربع الأول ولكنها أعلى من التوقعات

■ هونغ كونغ ـ رويتــرز: أعلن بنك »اتش.اس.بي.ســي« انخفاض أرباح 
الربع الأول 14٪ مســجلًا تراجعاً يقل عن التوقعــات مع نمو إيرادات وحدة 
الأنشطة المصرفية التجارية لتعوض ضعف أنشــطة التداول نتيجة الأجواء 

القاتمة في السوق العالمية في مطلع العام.
وأعلــن البنك أن الارباح قبل حســاب الضرائب بلغــت 6.1 مليار دولار في 
أول ثلاثة أشــهر من العام انخفاضاً من 7.1 مليار قبل عام ولكن تفوق متوسط 

التوقعات في استطلاع أجرته الشركة لآراء المحللين حيث بلغ ٪4.3.
ونزلــت الإيرادات 4٪ إلــى 13.9 مليــار دولار مع انخفــاض دخل إدارة 
الأسواق 12٪ في حين ارتفعت إيرادات الأنشطة المصرفية التجارية 2٪ في 

الربع الأول بفضل النمو المستمر للقروض في بريطانيا.
وقال الرئيــس التنفيذي للبنك ســتيوارت جاليفر في بيــان »قادت حالة 
عدم اليقين في الســوق لمســتويات عالية من التذبذب في كانون الثاني/يناير 
وشــباط/فبراير ما أثر على قدرتنا على تحقيق إيرادات في أسواقنا وأنشطة 

إدارة الثروات«.

المفوضيــة  أ: خفضــت  ـ د ب  ■ بروكســل 
الأوروبيــة مــن توقعاتها بالنســبة لنمو دول 
منطقة اليورو امس، وذلك على خلفية الغموض 
حول الاســتفتاء بشــأن خــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي ومعاناة فرنســا وإســبانيا 
لجعل نســب عجز الموازنة فيهمــا متوائمة مع 

أهداف الاتحاد.
يشــار إلى أن دول اليــورو تواجه صعوبة 
لإنعاش اقتصادها منــذ أن خرجت من الركود 
عام 2013. وتواجه الدول ارتفاع نسب البطالة 
وانخفاض معدل التضخم ومؤخراً أزمة الهجرة 
التي  التي تقاق حكومــات الإتحــاد الأوروبي 
تعاني من مشــكلات مالية.وقالت المفوضية في 
توقعاتهــا الاقتصادية إنه مــن المتوقع أن ينمو 
اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.6 ٪ هذا العام 
وبنسبة 1.8 ٪ العام المقبل، ذلك بعدما خفضت 

من توقعاتها السابقة.
وحــذرت المفوضية من أن الاســتفتاء الذي 
ســوف يجرى على خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي فــي حزيران/يونيو المقبل، بالإضافة 
إلى مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي الصيني 
والتوتــرات الجيوسياســية ـ كل ذلــك يخلق 

»غموضاً حقيقياً«.
وعلى الرغم من أن السياســة النقدية لمنطقة 
اليورو مواتية للاســتثمار، حــذرت المفوضية 
من أن الارتفاع الأخيــر في قيمة العملة وارتفاع 

أســعار النقط يمكن أن يعرقل اقتصاد الإتحاد 
الأوروبي. وقال نائب رئيس المفوضية فالديس 
يعتمد  سوف  المستقبلي  »النمو  دومبروفسكس 
بصورة متزايــدة على الفرص التــي نوجدها 
لأنفسنا«. داعياً الدول الأعضاء لتعزيز جهودها 
لإصــلاح اقتصادهــا وخفض الديــون العامة 

والخاصة.
ويبدو أن إسبانيا على وجه التحديد، سوف 
لا تفي بأهدافها الاقتصاديــة، حيث من المتوقع 
أن تبلغ نســبة عجز الموازنــة لديها 3.9 ٪ من 
إجمالي الناتج المحلي هذا العام و 3.1 ٪ خلال 
عــام 2017، وذلك على الرغم مــن إبلاغها بأنه 
عليها أن تعمل على أن تصل نسبة العجز لديها 
3 ٪ بحلول عام 2016، وهو الحد الذي وضعه 

الاتحاد الأوروبي.
كمــا ســوف يتعين على فرنســا بــذل مزيد 
من الجهــود للإيفاء بأهــداف بموازنة الإتحاد 
الأوروبي، حيث أظهرت توقعات امس أن نسبة 
عجز الموازنة سوف تصل إلى 3.4 ٪ هذا العام 

و 3.2 ٪ عام 2017.
ومــن ناحية أخــرى، أظهــرت البيانات أن 
البرتغال حققت تطــوراً إيجابياً عقب أن تلقت 
تحذيرا فــي مطلع هذا العام لكي توائم نســبة 
العجز لديها مع القواعد المالية للكتلة الأوروبية. 
ومن المتوقع أن تسجل البرتغال نسبة عجز تبلغ 

2.7 ٪ هذا العام و 2.3 ٪ العام المقبل.

المفوضيةالأوروبية تخفض توقعاتها لنمو اقتصاد منطقة اليورو

■ جنيــف  ـ  رويترز: قالــت الأمم المتحدة أمس 
الثلاثــاء إن شــركات ضخــت العــام الماضي 221 
مليار دولار في دول تتمتــع بضرائب منخفضة كان 
على رأســها لوكســمبورج وهولندا في حين ذهبت 
استثمارات بقيمة 72 مليار دولار إلى ملاذي ضرائب 

بريطانيين هما جزر فيرجن آيلاندز وكايمان.
غير أن تلــك الشــركات أخرجت المليــارات من 
لوكســمبورج وهولندا في الربــع الأخير من 2015 
بعد أن فرض البلدان قواعد جديدة خاصة بالاتحاد 
الضريبية  الممارسات  على  حملات  لشــن  الأوروبي 
المخالفة. وذكر تقرير مؤتمــر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنميــة )اونكتــاد( أن المبالغ التــي تدفقت على 
جزر كايمــان وفيرجن أيلاندز البريطانية تتســق 

تقريبــا مع المتوســطات التاريخية لكــن مصادرها 
تحولت من الدول الثرية إلى النامية في الســنوات 
الأخيــرة. وبداية مــن 2010 تصــدرت هونغ كونغ 
والولايات المتحدة وروســيا والصين قائمة مصادر 

تلك التدفقات.
وتعــرض رئيــس الــوزراء البريطانــي ديفيد 
كاميــرون لضغــوط متزايــدة في الأشــهر القليلة 
الأخيرة لمعالجة مســألة التهــرب الضريبي بعد أن 
كشفت وثائق مسربة من شركة محاماة في بنما كيف 
استخدم الأثرياء وأصحاب النفوذ كيانات لها هيئة 

الشركات لإخفاء ثرواتهم.
ويقول تقريــر الأمم المتحدة إن الشــركات التي 
تخلط الأمــوال بين نطاقات الاختصــاص القضائي 

لتوفير الضرائب لا تزال »مبعث قلق رئيسياً لصناع 
السياسات«، مشيراً إلى أن شركات من عينة ضمت 26 
دولة متقدمة سجلت أرباحاً أعلى في برمودا مقارنة 
بما ســجلته في الصين عام 2014. يضيف التقرير أن 
»كيانات الأغراض الخاصة« التابعة للشــركات هي 
نمــوذج للوحدات الفرعيــة ذات الارتباط الضعيف 
بالاقتصاد المحلي لكنها تحتفــظ بأصول أو تضطلع 

بمسؤوليات أو تجمع رؤوس أموال.
كيانات  علــى  الفصلية  التدفقــات  حجــم  وبلغ 
الأغراض الخاصة تلك في هولنــدا 148 مليار دولار 
في الربع الثالث وهو أعلى مســتوى منذ 2007 بدعم 
من استثمارات من لوكســمبورج وبريطانيا قبل أن 

تسجل تراجعاً حاداً.

لوكســمبورج  إلى  القادمة  التدفقــات  وارتفعت 
والمرتبطة بالأمــوال الخاصة بتمويل اســتثمارات 
في الولايات المتحــدة في الفصــول الثلاثة الأولى 
مــن 2015 بواقع ثلاثة أمثال مقارنة بالأشــهر ذاتها 
من عــام 2014 لكنها عادت للتراجع حيث بلغ صافي 
حجم الاستثمارات المســحوبة 115 مليار دولار في 

الربع الأخير.
ويضيف التقرير أن »الارتباط الوثيق بين تدفقات 
كيانات الأغراض الخاصة في لوكسمبورج وهولندا 
يسلط الضوء على وجود شبكات كثيفة ومعقدة من 
الكيانات في كلا البلدين إذ يتدفق رأس المال بينهما 
بسرعة اســتجابة لاحتياجات التمويل واعتبارات 

التخطيط الضريبي«.

الأمم المتحدة: شركات ضخت 221 مليار دولار
 في دول منخفضة الضرائب في 2015

■ لندن  ـ  رويترز: أظهر مســح نشرت نتائجه امس 
الثلاثاء انكمــاش إنتاج قطاع الصناعــات التحويلية 
في بريطانيا بشــكل غير متوقع ليســجل القطاع أدنى 
مستوى في ثلاث ســنوات في نيسان/أبريل مما يرجح 
أن الاقتصاد سيشــهد المزيد من التباطؤ قبل الاستفتاء 
الذي ســيجرى الشهر المقبل بشــأن احتفاظ بريطانيا 

بعضوية الاتحاد الأوروبي أو تخليها عنها.
وفي ظل الضبابية التي تحيط باستفتاء 23 حزيران/

يونيــو تعاني المصانــع أيضاً جراء ضعــف الاقتصاد 
العالمي والتباطؤ في قطاع النفط والغاز. وهبط الجنيه 
الاســترليني في حــين ارتفعت العقــود الآجلة للذهب 
أن هبط مؤشــر ماركت/ســي.آي.بي.اس لمديري  بعد 
المشــتريات الخاص بقطاع الصناعــات التحويلية في 
بريطانيا إلى 49.2 من 50.7 فــي آذار/مارس وهي المرة 

الأولى التــي يهبط فيهــا منذ آذار/مــارس 2013 دون 
مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وهذه القراءة تقل حتى عــن أضعف التوقعات التي 
جاءت في مســح لآراء خبراء الاقتصاد أجرته رويترز. 
ومن المنتظر إعلان نتائج مســح ماركت لقطاع الخدمات 
غــداً الخميس. وتباطأ النمو إلى 0.4 ٪ في الربع الأول 
من 0.6 ٪ في أواخر 2015 مما وضع بريطانيا في مركز 

متخلف عن فرنسا على غير المعتاد.
وســجل التوظيف قراءة دون مســتوى 50 للشــهر 
الرابع على التوالي في المسح الخاص بقطاع الصناعات 
التحويلية وذلك في أحدث إشــارة على أن سوق العمل 
تفقد بعض قوة الدفع. وأظهر مسح منفصل أجراه موقع 
»سي.في ليبراري« هبوط متوسط الرواتب 3.4 ٪ في 

نيسان/أبريل عنه في آذار/مارس.

قطاع الصناعات التحويلية البريطاني
■ ســراييفو  ـ  الأناضول: تبدأ في عاصمة  انكمش الشهر الماضي على غير المتوقع

البوســنة والهرســك، اليوم الأربعاء، أعمال 
منتدى ســراييفو للأعمال، الــذي يوصف بـ 

»دافوس البلقان«.
 وينظم المنتدى، الذي يُعقد للعام السابع، 
بنك البوســنة الدولــي، والبنك الإســلامي 
للتنمية، فيمــا تقوم وكالــة الأناضول بدور 

الشريك الإعلامي للمنتدى. 
ومــن المنتظــر أن يتحــدث في الجلســة 
الافتتاحية للمنتدى، الذي سيســتمر يومين، 
نائب رئيس الــوزراء التركي المســؤول عن 
الاقتصاد، محمد شيمشــيك، ورئيس المجلس 
والهرسك،  البوسنة  جمهورية  في  الرئاســي 
بكرعزت بيغوفيتش، ورئيس وزراء البوسنة 

والهرسك دينيس زفيزديك.
ويشــارك فــي المنتدى، الــذي يعقد تحت 
شعار »منطقة واحدة، اقتصاد واحد«، وزراء 
ورجال أعمال مــن كرواتيا، وصربيا، والجبل 

الأسود، وقطر، والصين.
جلستين  المنتدى  من  الأول  اليوم  ويشــهد 
في  الاقتصادية  التنمية  ممرات  »ربط  بعنوان 
المنطقة ببعضها البعض«، و»شبكة اقتصادية 
جديــدة مع العالــم«، بالإضافة إلى جلســة 
الوزراء،  بها  سيشــارك  التي   ،»16 »الصين+ 
وســيتم خلالهــا تعريف الجانــب الصيني، 
بفرص الاستثمار التي تحملها منطقة البلقان.
في حين تتمحور جلســات اليــوم الثاني 
حول »قطاع الطاقة في المنطقة«، و»التنمية في 
والغذاء«،  و»الزراعة  التحتية«،  البنية  مجال 
و»دبي: قلب ممر التجارة الإقليمي«، و»قطاع 
الســياحة في المنطقة«، و«قطــاع التعليم في 
المنطقة«، و«تأثير الجغرافيا السياســية على 
الاســتثمار«. وســتُمنح في نهايــة المنتدى، 
لرجال  ســراييفو«،  أعمــال  »جســر  جائزة 
الأعمال الأنجح في المنطقة، كما ستمنح جوائز 

للطلبة أصحاب مشاريع الأعمال الواعدة. 

»دافوس البلقان« ينطلق اليوم في سراييفو
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تشلسي يبدد آمال توتنهام ويتوج ليستر باللقب للمرة الأولى في تاريخه في أكبر مفاجآت اللعبة 

الجماهير والاعلاميون أحاطوا بمدرب ليستر رانييري عقب خروجه من مطعم ايطالي في مدينة ليستر 

■ لنــدن - د ب أ: اســتنادا إلى ردود الفعل فربما 
لا يوجد بطل للدوري الإنكليزي نال شعبية أكبر من 
ليســتر. وحقق ليســتر ربما اكبر مفاجــأة في تاريخ 
الرياضة عبر التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى في 

تاريخه.
وكتبــت صحيفــة »دايلي ميــرور« فــي صفحتها 
الرئيســية »صناع التاريخ« و«البارعون«، فيما قالت 
صحيفــة »ذي صن« »الأزرق فعلها«، في إشــارة إلى 
ألوان زي الفريق. ونشــرت صحيفة »ذي تيليغراف« 
صــورة بطول الصفحــة للمدرب الإيطالــي كلاوديو 
رانييري، وبخلفية زرقاء تحمل شــعار النادي تحت 
عنــوان »الأبطــال، كيف تحــول حلــم 1-5000 لفوز 

ليستر باللقب إلى واقع مذهل«. 
وتجمــع لاعبو ليســتر في منــزل هــداف الفريق 
جيمي فاردي لمشــاهدة مباراة توتنهام مع تشلسي، 
وأظهرت حســابات اللاعبين على شبكات التواصل 
الاجتماعي الاحتفــالات الصاخبة التي جرت بمجرد 
اطــلاق الحكــم صافــرة نهاية المبــاراة. ونشــر ويز 
مورغــان قائد ليســتر تســجيل فيديو لنفســه وهو 

يزحف علــى الأرض احتفالا بتســجيل ادين هازارد 
هــدف التعادل لتشلســي، وهو الهدف الذي حســم 
اللقب لفريقه. وقال مورغان: »لم أشــاهد مثل الروح 
التي كانت بــين اللاعبين، نحن مثــل الاخوة، الناس 
شــاهدت ذلك الموســم الماضــي عندمــا كان الجميع 
يتوقع هبوطنا، لكننا كافحنا بكل قوة كي نثبت خطأ 

وجهة نظرهم«.
لهــذا  اســتمرارا  كان  الموســم  »هــذا  وأضــاف:   
الشــيء، لقد بنينا على القوة الدافعــة، لكنني لا اظن 
أن أحــدا كان يتوقع أن نصل لهذه المكانة«. وخرجت 
الجماهير إلى الشــوارع للاحتفــال باللقب التاريخي 
حيــث تجمــع الآلاف منهم في اســتاد »كينــغ باور« 
وســط ضجيج صاخب. ووصف البعــض ما حدث 
بأنه اسعد ليلة في حياته، خلال مقابلات تلفزيونية 
أو عبــر شــبكات التواصل الاجتماعــي، فيما تحدث 
آخــرون عن أنهم لم يتوقعوا أبدا أن يأتي اليوم الذي 

يفوز فيه ليستر بلقب الدوري الممتاز.
بيتــر  الاســطورة  الدنماركــي  الحــارس  وغيــر 
شــمايكل الفائز بخمســة ألقاب في الــدوري الممتاز 

مــع مانشســتر يونايتــد، ووالد كاســبر شــمايكل 
حارس ليســتر، بياناته على »تويتــر«، وكتب »والد 
الفائــز بلقب الدوري الإنكليزي الممتاز«. ولم تقتصر 
الإشــادة فقــط علــى وســائل الإعــلام البريطانية، 
حيــث نشــرت صحيفتا »كوريــري ديلو ســبورت« 
و«لاغازيتــا ديلــو ســبورت« صــورا لرانييري تحت 
عنوان »الملــك كلاوديو«. ونشــرت صحيفة »ليكيب 
الفرنســية« صورة لاحتفالات لاعبي ليســتر، معلقة 
عليهــا »جيــد جــدا«، فيما كتبــت صحيفــة »ماركا« 
الاســبانية »يحيــا ليســتر«.  كما أشــادت وســائل 
الإعــلام الأمريكية بإنجاز ليســتر، مثل شــبكة »إي 
»نيويــورك  صحيفــة  و  و«ســبورت«  ان«  بــي  اس 
تايمــز«. كما علق فريق »بروكلن نتس لكرة الســلة« 
عبــر »تويتر« بالقول: »لقد شــاهدناك ليســتر... لك 
كل الاحترام«. ومــع وصول الاحتفالات إلى ذروتها 
الليلة الماضية عاد لاعبو ليستر ورانييري إلى العمل 
أمس استعدادا للمباراة امام ضيفهم ايفرتون، حيث 

الفريــق كأس البطولة خلال هذه سيتسلم 
المباراة.

■ لندن  ـ  الأناضول: حقق ليستر المعجزة، وانتزع لقب 
الدوري الإنكليزي )البطولة الأقوى على مستوى الدوريات 
العالمية( للمرة الأولى في تاريخه، فبعد أن كان ينافس على 

البقاء وعدم الهبوط صعد للقمة وانتزع اللقب.
يشــتهر ليســتر بلقب »الثعالب« ويعود ســبب وضع 
الثعالب على شــعار ليســتر، نظرا لأن المنطقة التي ينتمي 
لها مشــهورة بصيد الثعالــب وكثرة هذا الحيــوان فيها. 
وتأســس ليستر عام 1884، تحت اســم »ليستر فوس«، ثم 
اعتمد اسم ليستر في 1919 ليكون مقره مدينة ليستر. وقبل 
تتويجه الإثنين باللقب، كان أفضــل مركز حققه »الثعالب« 
هو وصيف الدوري الانكليزى الممتاز موســم 1929-1928، 
ويعتبر موسم 2008-2009 أســوء موسم فى تاريخ ليستر 
لأنه الموسم الوحيد في تاريخ النادي يلعب خارج الدرجتين 
الأعلى في انكلترا. وبتتويجه بأول لقب، يكون ليستر انضم 
إلى كتيبة الأندية التي فازت بلقــب الدوري الإنكليزي لمرة 
واحدة فقط وهي نوتنغهام فورســت وإبسويتش ووست 
بروميتش ألبيون وشــيفيلد يونايتد، بينما يعد مانشستر 

يونايتد هو أكثر الأندية تتويجا باللقب بإجمالي 20 لقبا.
واستطاع ليستر تصدر قمة الدوري الإنكليزي بأعجوبة، 
بعدما تعثر الفريق خلال السنوات الماضية ومكث 5 سنوات 
في الدرجة الأولى وكان ينافس على الهبوط من جديد خلال 
الموســم الماضي، لكنه ســرعان ما حقق المفاجأة في الموسم 
الحالي بالتتويــج باللقب بعد نجاحه في التعاقد مع لاعبين 
متميزين في حجم الجزائري رياض محــرز الفائز بجائزة 

أفضل لاعب في الموســم الحالي، إلى جانــب جيمي فاردي 
ثنائي الهجوم المتميز بالفريق.

 أما بالنســبة للمشــاركات الأوروبية، فقد ظهر ليســتر 
فــي أوروبا 3 مرات، لكنه خرج في كل المناســبات من الدور 
الأول، وكانت مشــاركاته في كأس أوروبــا لأبطال الكأس 
 1998-1997( موسمي  الأوروبي  والدوري   ،)1962-1961(
و2000-2001(. وفاز ليســتر طوال تاريخــه بثلاثة ألقاب 
لــكأس المحترفــين أعــوام 1964 و1997 و1998، بينما فاز 

بالدرع الخيرية مرة واحدة في 1944.
والغريــب أن رحلة ليســتر نحــو القمة لم تكن ســهلة 
على الإطــلاق، فقد تصدّر الفريق عناوين وســائل الإعلام 
بمجموعة مــن القصص المثيرة بينهــا أن الانتصارات التي 
حققها الفريق الكروي كانت بفضل السحر والشعوذة، لكن 
قضى اللاعبون على تلك الشائعة بتألقهم اللافت للنظر في 

الموسم الحالي إلى أن نجحوا في الفوز باللقب. 
كما أن المــدرب الإيطالي كلاوديو رانييري الذي تســلم 
بداية هذا الموســم مهمة الإشــراف على ليســتر، نجح في 
الفوز بأول لقب في تاريخه، حيث أنه فشــل طوال مسيرته 
التدريبيــة في الفوز بأي لقب مع الأندية التي تولى تدريبها 
والتي كان أبرزها روما وانتر ميلان ويوفينتوس )إيطاليا(، 
وتشلســي الإنكليــزي، وأتلتيـــــكو مدريــد وفالنســيا 
الإسبانيين ليكتب شهادة ميلاد جديدة له في عالمه التدريبي 
بتتويجه بلقب الدوري الإنكليــزي مع أحد الفرق المغمورة 

في إنكلترا.

هبوط ليفانتي بعد
الهزيمة أمام مضيفه ملقة

■ برشــلونة  ـ  رويترز: هبط ليفانتي مــن دوري الدرجة الاولى 
الاســباني بعد ســتة مواســم في الاضواء بعدما دخل مرماه هدفان 

متأخران ليخسر 3-1 امام مضيفه ملقة.
وضع المهاجم الكرواتي دوي كوب ملقــة في المقدمة في الدقيقة 30 
بعد دقيقة واحدة من إلغاء هدف لليفانتي ســجله ماوريسيو كويرو 
بداعي وجود تســلل. وأدرك خوســيه لويس موراليس التعادل في 
الدقيقة 42 لكن ملقة حسم المباراة بعدما استعاد المقدمة في الدقيقة 89 
عبر كوب قبل ان يدق زميله كوري كاســترو المسمار الاخير في نعش 
ليفانتي بتســديدة من عند حافة منطقة الجزاء في الوقت المحتســب 

بدل الضائع. ويتذيل ليفانتي الترتيب برصيد 29 نقطة متأخرا بست 
نقاط عن خيتافي وسبورتنغ خيخون ورايو فايكانو قبل مباراتين 
من النهاية. وحصد الفريق ســت نقاط فقط مــن مبارياته خارج 
ارضه هذا الموسم وفاز بمباراة واحدة فقط خارج الديار. وارتقى 

ليفانتــي لدوري الاضواء في 2010 في الاحتفال بمرور مئة عام على 
تأسيسه وتأهل بعد عامين للعب في اوروبا للمرة الاولى في تاريخه. 
وبلغ دور الستة عشر في الدوري الاوروبي قبل ان يخسر امام روبن 

كازان الروسي.

فيردر بريمن يسحق شتوتغارت بالستة 
ويعزز آماله في البقاء

■ برلين - د ب أ: عزز فيردر بريمن آماله في البقاء بدوري الدرجة 
الأولــى في ألمانيــا بفوزه الســاحق 2/6 على شــتوتغارت في ختام 

مباريات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني.
ورفع بريمن رصيده إلى 34 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس عشــر 
بفارق نقطة واحدة أمــام إنتراخت فرانكفورت وشــتوتغارت الذي 
تراجع للمركز الســابع عشــر قبل الأخير. وســجل فين بارتلز هدفين 
لبريمن فــي الدقيقتين العاشــرة و80 وأضاف فيدريكــو باربا لاعب 
شتوتغارت )عن طريق الخطأ في مرماه( وليفين أوزتونالي وكلاوديو 
بيتزارو وأنتوني إيغا الأهداف الأخــرى لبريمن في الدقائق 33 و42 
و64 و86 على الترتيب. وسجل دانيال ديدافي وفيدريكو باربا هدفي 

شتوتغارت في الدقيقتين 26 و53.

صحف العالم تتسابق على الإشادة بالإنجاز التاريخي 
ليستر... من القاع إلى القمة

■ لنــدن - د ب أ: توج ليســتر بلقب 
في  الأولى  للمــرة  الإنكليــزي  الــدوري 
تاريخه بتعادل منافســه المباشر توتنهام 
مع مضيفه تشلسي 2/2 في ختام مباريات 
المرحلة السادســة والثلاثين والذي حسم 
اللقــب لليســتر بغض النظر عــن نتائج 
مباريات المرحلتين الأخيرتين، في مفاجأة 

تعد الاكبر في تاريخ الكرة الانكليزية..
الطاولة على توتنهام  وقلب تشلســي 
فــي الشــوط الثاني ونجح فــي تحويل 
تأخره بهدفين نظيفين في الشــوط الأول 
إلى تعــادل ثمين 2/2 في الشــوط الثاني 
ليرفع توتنهــام رصيده إلى 70 نقطة فقط 
في المركــز الثاني بفارق ســبع نقاط أمام 
ليســتر المتصدر. وتوج ليســتر مسيرته 
الرائعة، والتي تشبه الروايات الخرافية، 
بلقب المســابقة للمرة الأولــى منذ بداية 
إقامــة الــدوري الإنكليــزي الــذي يمتد 
تاريخه عبر 132 عاما. وبدأ ليستر الموسم 
الحالي وكانت نسبة المراهنات على فوزه 
باللقب هــي 1 إلــى 5000 حيــث احتاج 
الفريق إلى دفعة قوية في الموســم الماضي 
وكانت  الأولى.  للدرجــة  الهبوط  لتجنب 
أفضل نتائج ليســتر الســابقة في تاريخ 

الدوري المركز الثاني في 1929.
وأنهى توتنهام الشــوط الأول بهدفين 
أحرزهما هاري كايــن والكوري الجنوبي 
ســون هيونغ مين في الدقيقتين 35 و44، 

لكن تشلســي رد بقوة في الشوط الثاني 
وســجل هدفين عن طريق غــاري كاهيل 
و83   58 الدقيقتــين  فــي  هــازارد  وإيدن 
ليقتنــص نقطة التعــادل الثمينــة التي 
رفعت رصيده إلى 48 نقطة وتقدم للمركز 
التاســع. ووضح منذ بداية المباراة غياب 
الفعالية والتركيز عــن مهاجمي الفريقين 
وخاصة لاعبي تشلسي ففشلت محاولات 
الفريقين على مدار أكثر من نصف ســاعة 
أجاد فيها خطي الدفاع في التعامل مع هذه 
الهجمــات فيما تكفل التســرع والرعونة 
بإفســاد باقي الهجمات. واســتغل كاين 
وســجل  لتوتنهام  رائعة  منظمــة  هجمة 
هدف التقدم للفريق في الدقيقة 35. وأثار 
الهــدف حفيظــة لاعبي تشلســي الذين 
اندفعوا في الهجوم وتسبب دييغو كوستا 
مجددا في إنذار أحد لاعبي المنافس عندما 
أشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه يان 
فيرتونخن لجذب كوستا من قميصه فيما 
أفلت كوســتا نفســه من الإنذار للتحدث 
بعصبية زائدة إلى الحكم. ونجح الكوري 
الاطمئنان  هــدف  تســجيل  فــي  هيونغ 

لتوتنهام في الدقيقة 44. 
وتســبب تدخل حماسي قوي من داني 
روز لاعب توتنهام لقطع الكرة قبل ويليان 
في وسط الملعب في اشــتعال الموقف بين 
لاعبــي الفريقين مــع بدايــة الوقت بدل 
الحكم  تدخل  حتى  الشــوط  لهذا  الضائع 

وفض الاشــتباك بين الفريقين وأنذر روز 
وويليــان لينتهي الشــوط بعدها بتقدم 
بداية  ومــع  نظيفين.  بهدفــين  توتنهــام 
لكن  تشلسي  أداء  تحسن  الثاني،  الشوط 
ظل الهجوم المتبادل بين الفريقين وتوالت 
واســتغل  كليهما.  من  الضائعــة  الفرص 
كاهيل الضربة الركنيــة التي لعبها زميله 
ويليان في الدقيقة 58 وهيأ الكرة لنفســه 
بوســط كمنطقة الجزاء ثم سددها داخل 
المرمــى ليكون هدف تجديــد الأمل. وأثار 
الهدف حفيظة لاعبي توتنهام الذين كثفوا 
التالية لتســجيل  الدقائق  هجومهم فــي 
هدف الاطمئنان مجددا ولكن ســرعان ما 
عاد اللعب ســجالا بــين الفريقين وتوالت 

الفرص الضائعة من كليهما. 
الضائعة  الفــرص  ثمن  توتنهام  ودفع 
غاليا حيث اهتزت شــباكه بهدف التعادل 
في الدقيقة 83 عندما انطلق هازارد بالكرة 
من وســط الملعب واجتــاز أكثر من لاعب 
لتوتنهام بمهــارة فائقة ثم تبــادل الكرة 
مع كوستا قبل أن يحـــــرز هدف التعادل 

الثمين. 
الفريقين  لاعبــي  أعصــاب  وتوتــرت 
مجــددا في الدقائــق الأخيــرة وتوقفت 
المبــاراة حتى تدخل الحكــم أكثر من مرة 
لفض الاشــتباكات بين اللاعبين كما أشهر 
أكثر من بطاقة صفراء قبل أن ينتهي اللقاء 

بالتعادل الذي حسم اللقب لليستر.

لندن  ـ  رويترز: تحدث ليونيل ميســي عن روعة عالم كرة 
القدم وتأثير وفوائد اللعبة الشــعبية في شتى بقاع الأرض 
عندما احتفل بفوز ليســتر بلقب الــدوري الانكليزي وكتب 
علــى صفحته على »تويتر«: »هذا هو الســبب وراء عشــقنا 

جميعا لكرة القدم. تهانينا«.
وردد جانــي انفانتينــو رئيــس الفيفا الكلمــة والوصف 
المعتــاد عن »القصــة الجميلــة« و«القصة الخياليــة« بعدما 
نجا ليســتر من الهبوط الموسم الماضي ليتوج بطلا للدوري. 
وانتهج غاريث بيل لاعب ريال مدريد الذي يتنافس فريقه مع 
برشلونة واتلتيكو مدريد على لقب الدوري الاسباني وجهة 
النظــر ذاتها. وكتب اللاعــب الويلزي الذي ســبق له اللعب 
لتوتنهام على »تويتر«: »أشــعر بحزن من أجل توتنهام لكن 
أوجه التهنئة لليســتر. موسم رائع. أحب كرة القدم«. وقال 
غاري لينيكر اللاعب الســابق لليســتر والمنتخب الانكليزي: 
»ليســتر توج بطــلا للدوري الممتــاز. أكبر مفاجــأة رياضية 

في حياتي وفريقي الســابق هو من فعلها«. ووعد لينيكر أن 
يقدم برنامــج »أفضل مباراة« على تلفزيون »بي بي ســي« 
وهو يرتدي ملابسه الداخلية إذا توج فريقه السابق باللقب 

لكن لم يتوقع كثيرون أن يقدم بالفعل على تنفيذ الوعد.
وقــال جون تيري مدافــع وقائد تشلســي الفائز باللقب 
الموســم الماضــي بعد أن حــول فريقــه تأخره إلــى التعادل 
2-2 مع توتنهام: »طيلة الموســم كان الحديث عن أن ليستر 
سيخســر المباراة المقبلة لكنه واصل انتصاراته واستمر في 
الحصــول على نتائج رائعة... أن يفعل ما فعله هذا الموســم 

أمر لا يصدق ومنح الأمل بذلك للفرق الصغيرة«.
وتغنت جماهير تشلســي التي يشــتهر المــدرب كلاوديو 
رانييــري بينها رغم إقالتــه قبل 12 عاما بعــد وصول المالك 
رومان ابراموفيتش باسم المدرب الايطالي حيث حصد لقبه 
الأول في الدوري بعد مســيرة تدريبية امتدت نحو 30 عاما 
عبر أنحاء أوروبا. وقال رانييري )64 عاما( والذي عين قبل 

بداية الموسم بعد رحيل المدرب نايجل بيرسون: »هذا شعور 
رائع وأشعر بسعادة من أجل الجميع«. وأضاف: »لم أتوقع 
حدوث ذلــك عندما حضرت إلى هنا. أنــا رجل واقعي كنت 
فقط أريــد الفوز مباراة بعد مباراة ومســاعدة اللاعبين على 
التطور. لم أفكــر مطلقا أين يمكن أن يوصلنــا ذلك«. وتابع: 

»اللاعبون كانوا رائعين.
 تركيزهــم ورغبتهم وروحهم جعــل الأمر حقيقة. في كل 
مباراة يقاتلــون من أجل بعضهم البعــض وأحب رؤية ذلك 

في فريقي. هم يستحقون اللقب«.
وقال ماوريسيو بوشيتينو مدرب توتنهام الذي بالتأكيد 
توقــع أن يتأجل حســم اللقب إلــى آخر جولتــين بعد تقدم 
فريقه 2-صفر على تشلســي في نهاية الشوط الأول: »أولا 
أريــد توجيه التهنئــة لليســتر وكلاوديو رانييــري ولاعبيه 
وجماهير الفريق. هذا موســم كبير لهــم. نحن فقط بحاجة 

كي نكون أكثر قوة الموسم المقبل«. 

الدوري الانكليزي

ثنائية هيغوين تعيد نابولي إلى المركز الثاني
روما  ـ  رويترز: اســتعاد نابولي المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإيطالي مــن روما بفضل ثنائية غونزالو 

هيغوين في الفوز 2-1 على ضيفه اتلانتا.
ورفــع نابولي رصيده إلى 76 نقطــة بفارق نقطتين عن روما الذي فاز في وقت ســابق على مضيفه جنوى 3-2 في 
مباراة سجل خلالها القائد فرانشيسكو توتي هدفه الرابع في العدد ذاته من المباريات. وعزز نابولي فرصه في التأهل 
مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويتأهل أول فريقين مباشرة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 
بينما يخوض صاحب المركز الثالث مواجهة بالدور التمهيدي. وانتظر هيغوين عشــر دقائق ليســجل هدفه الأول من 
لمسة رائعة مباشرة من داخل منطقة الجزاء. وضاعف الغلة في الدقيقة 77 من ضربة رأس لكن الاسباني راؤول ألبيول 

فــع  ا نابولي قلص الفارق للضيوف بتسجيل هدف بالخطأ في مرماه قبل النهاية بخمس دقائق. وظل رصيد مد
اتلانتا 41 نقطة في المركز الرابع عشر قبل جولتين على نهاية المسابقة. 

وبعــد 18 دقيقة من نزوله بديلا لدييغو بيروتي في الدقيقة 59 ســجل توتي )39 عاما( 
هدف التعادل لروما 2-2 من ركلة حرة رائعة قبل أن يســجل ستيفان الشعراوي هدف 
الفــوز من مدى قريب قبــل النهاية بثلاث دقائق. وكان توتي أحــرز هدفين في الفوز 
على تورينو 3-2 أيضا في الجولة قبل الماضيــة. ورفع روما عدد مبارياته المتتالية 
بالدوري من دون خسارة إلى 15 مباراة ورصيده إلى 74 نقطة من 36 مباراة متأخرا 
بنقطتين عن نابولي. وبقي رصيد جنوى 43 نقطة في المركز الثاني عشــر في ترتيب 
المسابقة التي حسمها يوفنتوس الشــهر الماضي قبل ثلاث جولات على النهاية. وأحرز 
المصــري محمد صلاح هدفا مبكرا لروما بعد ســت دقائق بلمســة رائعة من داخل منطقة 
الجزاء لكن اليوناني بانايوتيس تاكتســيديس لاعب وســط روما الســابق تعادل بعدها بسبع 
دقائق من تسديدة أرضية من داخل المنطقة بعد تمريرة عرضية من الناحية اليسرى. وأضاع الفريقان عدة فرص 
قبل أن يمنح ليوناردو بافوليتي الأفضلية لأصحاب الأرض بتســديدة في سقف المرمى من مدى قريب في الدقيقة 65. 
ودفع المدرب لوشيانو ســباليتي بتوتي »أمير روما« مرة أخرى في الشوط الثاني ليسجل هدفا رائعا هو الرابع له في 
العدد ذاته من المباريات. وتصدى يوجينيو لامانا حارس جنوى لتســديدة رائعة من ركلة حرة لتوتي بعد لحظات من 

هدفه لكن الشعراوي استغل تمريرة من البديل الاخر ايدن جيكو ووضع الكرة في الشباك بسهولة.

بنفيكا إلى النهائي للمرة الثالثة على التوالي
■ لشــبونة  ـ  الأناضول: تأهل بنفيكا إلى المباراة النهائية لكأس البرتغــال للمرة الثالثة على التوالي بعدما تغلب 

على سبورتنغ براغا بهدفين لهدف في المربع الذهبي.
وبادر براغا بالتســجيل فــي الدقيقة 19 عن طريق رافا ســيلفا، ليرد بنفيكا بهدفين عن طريــق جوناس غونالفيز 

اوليفيرا، وراؤول خيمينيز في الدقيقتين 57 و71. 
وبذلك، ســيواجه بنفيــكا نظيره ماريتيمو في المبــاراة النهائية للبطولة في موعد لم يتحــدد بعد من قبل الاتحاد 
البرتغالي للعبة. ويعد بنفيكا أكثر الأندية البرتغالية تتويجا باللقب بإجمالي 6 ألقاب، ويسعى للتتويج باللقب الثالث 

على التوالي، بينما لم يسبق لماريتيمو التتويج باللقب من قبل.

الدوري الاسباني 
الدوري الايطالي 

كأس البرتغال

الدوري الألماني 

النجم الجزائري رياض محرز يحتفل مع هداف ليستر فاردي باحد انتصارات الفريق خلال موسم رائع 

النجوم يشيدون بإنجاز »الثعالب«

ميسي: تتويج ليستر هو سبب عشقنا لكرة القدم

هيغوين يحتفل بأحد هدفيه خلال فوز نابولي على اتلانتا 
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ويستبروك ودورانت يقودان ثاندر للتعادل مع سبيرز في قبل النهائي 
■ لوس أنجليس - د ب أ: ســجل راســيل ويســتبروك 29 نقطة وأضاف كيفن دورانت 28 نقطة ليقودان أوكلاهوما سيتي ثاندر إلى الفوز على سان 
أنطونيو ســبيرز 97/98 والتعادل معه 1/1 في مواجهات الفريقين بالدور قبل النهائي من منافســات مجموعة القسم الغربي بدوري كرة السلة الأمريكي 
للمحترفين. وواصل لاماركوس أولدريدج تألقه مع ســبيرز حيث سجل للفريق 41 نقطة بهد أن أحرز له 38 نقطة في المباراة الأولى. وتقام المباراة الثالثة 
بين الفريقين على ملعب أوكلاهوما سيتي ثاندر يوم الجمعة المقبل. وتقدم كليفلاند كافاليرز على أتلانتا هوكس 1/صفر في مواجهتهما بالدور قبل النهائي 
من منافســات مجموعة القسم الشرقي، حيث تغلب عليه 93/104. وسجل ليبرون جيمس 25 نقطة وأضاف زميله كيري ايرفينغ 21 نقطة لكافاليرز الذي 

يستضيف المباراة الثانية اليوم.

غوارديولا: فيدال كان يلعب مع ريال مدريد يعلق آماله على المتألق بيل في مواجهة مانشستر سيتي الليلة
يوفنتوس كما لو كان في فناء منزله!

الأســباني  طالــب  أ:  ب  د   - ميونيــخ   ■
ميونيخ،  بايرن  مدرب  غوارديولا،  جوســيب 
لاعبه التشــيلي أرتورو فيدال بأن يكون أكثر 
هدوءا خــلال مبــاراة الفريق الحاســمة في 
إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام أتلتيكو 
مدريد التي أقيمت في وقت متأخر امس. وقال 
المدرب الأســباني: »لا أعرف إذا كانت خشونة 
أرتورو ســتكون كافية لنا من أجل الفوز على 
أتلتيكو«. وأضاف: »اللغة الجســدية لأرتورو 
ســاعدتنا كثيــرا، لقد لعب أربع ســنوات في 
يوفنتوس كما لو كان يلعب فــي فناء منزله، 
إنه لاعب حازم للغايــة ولكن عليه أن يتحكم 
فــي نفســه«. وأصبح فيــدال، الــذي انضم 
للبايرن هذا الموسم، أحد الأساسين في وسط 
ملعــب الفريق البافاري، ولكن خشــونته في 
اللعب وشــخصيته العدائية تجلب له الكثير 
مــن البطاقــات الصفــر. وختــم غوارديولا 
قائلا: »ندرك ماهية هــذا النوع من المباريات، 
التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق ولكننا نثق 

كثيرا في أرتورو«.

غوتزه يثير غضب متابعيه على 
»انستغرام« بسبب مسلسل خيالي

■ مدريد - د ب أ: أثار النجم الألماني ماريو 
غوتزه، نجم بايرن ميونيــخ، غضب متابعي 
المسلســل الروائي »صراع العــروش« بعدما 
أعلن عن الســر الأكبر للملحمــة الخيالية من 
خــلال تعليق له عبر حســابه الرســمي على 
المتابعين للنجم  موقع »انستغرام«. وعبر أحد 
الألماني، وهو أحد الذين لم يشــاهدوا الحلقة 
الأخيرة من الموسم الســادس لهذا المسلسل، 
والتي تم عرضها مســاء الاثنين في ألمانيا، عن 
غضبــه من اللاعــب، وقال: »لقــد تمكنت من 
تحاشــي جميع الإيضاحات طوال هذا الوقت 
والأن وجــدت واحــدة عبر انســتغرام، هل 
تخدعني؟«، فيما قال آخــر: »مهلا، الرصاصة 

خرجت من الناحية الأخرى«.

اليويفا يعلن حصول
كوسوفو على عضويته

■ بودابســت - د ب أ: اعترفــت الجمعية 
العموميــة للاتحــاد الأوروبــي لكــرة القدم 
)يويفا( فــي اجتماعها رقــم 40، باتحاد كرة 
القدم في كوســوفو كعضو في اليويفا. وبات 
اتحاد كوســوفو، العضو رقــم 55 في اليويفا 
بعــد أن صوتت أغلبية مــن 28 صوتا لصالح 
الاعتراف به، مقابــل رفض 24 صوتا وبطلان 
صوتــين. وقبل عمليــة التصويــت، أجريت 
مناقشــات مثيرة للجدل بهذا الشأن، في ظل 
قيــادة صربيا لقائمــة المعارضــين لعضوية 
كوســوفو. وينتظر التصديق خلال الأسابيع 
المقبلــة على عضوية كوســوفو فــي الاتحاد 
الدولي للعبــة )فيفا(، وبذلــك يمكن لمنتخب 
كوسوفو المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس 
العالم 2018، والتي تنطلق في أيلول/ سبتمبر 

المقبل.

تقليص عقوبة
بالوغون لاعب ماينز 

■ برلين - د ب أ: قرر الاتحاد الألماني لكرة 
القــدم تقليص عقوبة إيقــاف ليون بالوغون 
مدافع ماينز بتهمة الســلوك غير الرياضي إلى 
مباراتين، ليتمكن بذلك من العودة للمشــاركة 
قبل نهاية الموســم الجاري. وقضى بالوغون 
بالفعل الإيقــاف للمباراة الأولــى حيث غاب 
عــن مواجهة هامبــورغ وســيغيب أيضا عن 
المباراة المقبلة أمام شــتوتغارت السبت، لكنه 
سيكون متاحا للمشــاركة أمام هرتا برلين في 
المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة من الدوري 
الألمانــي. كذلك عوقــب اللاعب بدفــع غرامة 
ماليــة قيمتها عشــرة ألاف يــورو. وفرضت 
العقوبة على لوجغون بســبب توجيه ضربة 
بالركبة لكارلــوس زامبرانو لاعب آينتراخت 
فرانكفــورت خلال مبــاراة الفريقــين في 24 
الماضي. ولم ير الحكــم الاعتداء حين وقوعه، 
لكــن تحقيقات الاتحاد الألمانــي اعتمدت على 

التسجيلات المصورة للمباراة.

شتوتغارت يفتقد
جهود مدافعه باربا

■ شــتوتغارت )ألمانيــا( - د ب أ: تلقــى 
شتوتغارت المهدد بالهبوط من الدرجة الأولى 
الألمانيــة صدمة، باســتبعاد مدافعه فيدريكو 
باربا من المشــاركة في المباراة المقررة السبت 
المقبل أمــام ماينــز. وتعرض باربــا لإصابة 
في الفخذ خــلال المباراة التي خســرها أمام 
فيردر بريمــن 6/2، والتي هبطت به إلى المركز 
السابع عشــر قبل الأخير ووضعته أمام تحد 
صعــب من أجــل تفــادي الهبوط مــن خلال 
المرحلتين المتبقيتين. ولا تزال الشــكوك تحوم 
حول مشــاركة القائد كريســتيان غينتنر في 
مواجهــة ماينز، بعد أن غاب عن مباراة بريمن 
أيضا. لكن يتوقع تعافي دانيل ديدافي وكيفن 
غروســكروتز مــن الإصابات للمشــاركة في 

مباراة السبت.

الأهلي والزمالك
 في الدوري المصري في 9 يوليو

■ القاهرة ـ رويترز: قال النادي الأهلي إن 
لجنة المســابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم 
حددت التاســع من يوليو/ تموز المقبل موعدا 
للقــاء القمة بــين القطبين الأهلــي والزمالك 
في الــدور الثاني لمســابقة الــدوري المحلي. 
وذكر الموقع الرســمي للأهلي أن عامر حسين 
رئيس لجنة المســابقات بالاتحاد المصري أكد 
المباراة ســتكون ضمن مباريــات الجولة  أن 
الأخيــرة للمســابقة. وكان الأهلــي فاز على 
الزمالك 2-صفر في الــدور الأول في فبراير/ 
شــباط الماضي. ويتصــدر الأهلي المســابقة 
برصيد 56 نقطة متفوقــا بفارق 11 نقطة على 
الزمالك حامل اللقب واقرب منافســيه بعد أن 

خاض كل منهما 24 مباراة.

■ برازيليــا - أ ف ب: وعدت الرئيســة البرازيلية 
ديلما روســيف، التــي تواجــه احتمــال اقالتها من 
منصبهــا، بألعاب اولمبية »ناجحة« فــي »فترة حرجة 
بالفعل في تاريخ البلاد«، عقب وصول الشعلة الاولمبية 

إلى برازيليا أمس.
وقالت روسيف خلال الاحتفال بوصول الشعلة من 
اليونان عن طريق سويســرا في مــا يعتبر بداية العد 
العكســي لدورة الالعاب الاولمبية الصيفية في ريو دي 
جانيرو: »نحن نمر بفترة عدم اســتقرار سياسي. نمر 
بفتــرة صعبة جدا وحرجــة للغاية فــي تاريخ البلاد 

وتاريــخ الديمقراطية لكــن البرازيل ســتقدم افضل 
ترحيب حار بالرياضيين والــزوار الاجانب لاننا قمنا 
بتهيئة كل الظروف )المناســبة(«. وتواجه روســيف 
امكانية اقالتها من منصبها بعد اســبوع بسبب الازمة 
السياســية العميقة التي يشــهدها هذا البلد العملاق 

الواقع في اميركا اللاتينية. 
وقد يكون وصول الشــعلة إلى العاصمة البرازيلية 
احــدى آخر المناســبات الكبيــرة التي تشــارك فيها 

روسيف.
 ويفتــرض ان يبدأ مجلس الشــيوخ فــي 11 او 12 

الجاري جلســات الاقالة بنــاء على اتهام روســيف 
الشــعلة  ووصلت  الحكومــة.  بحســابات  بالتلاعب 
الاولمبية إلى برازيليا بالطائرة مقبلة من جنيف في اول 
محطة لها في مشوار ســيطوف بها في مختلف انحاء 
البرازيل حتى حفل الافتتاح المقرر في 5 آب/ اغسطس 
المقبل في ريو دي جانيرو. وتم ايقاد الشــعلة الاولمبية 
في قصر الرئاســة بحضور روسيف قبل ان تجول في 
اكثر من 300 مدينة برازيلية وسيحملها حوالي 12 ألف 
شــخص قبل ان تصل إلى الملعب الاسطوري ماراكانا 

ايذانا بانطلاق الالعاب الاولمبية.

رادار الملاعب

رونالدو: أصبحت جزءاً من تاريخ كرة القدم!
■ مدريــد - د ب أ: أكــد النجــم البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو، مهاجــم ريال مدريد أنه أصبح جزءا من تاريخ كرة 
القدم لأن الأرقام تتحدث عن نفسها سواء كان بعض الناس 
يروق لهم طريقة لعبه أو لا. وقال رونالدو: »لا يراودني شك 
أنني ســأدخل تاريخ كرة القدم، ســواء أعجب بي الناس أو 
لا، فالأرقام تتحدث عن نفسها، ســأكون هناك مع الآخرين، 
أروق للبعض بشكل كبير ولا أروق للبعض الآخر ولكن ليس 
لدي شك أنني أصبحت جزءا من تاريخ كرة القدم«. ويحظى 
رونالدو، الهداف التاريخي لدوري أبطــال أوروبا، بفرصة 

خوض مباراة نهائية جديدة في هذه البطولة إذا نجح فريقه 
في الفوز على مانشســتر ســيتي. وأضاف: »إنــه أمر مميز 
أن أكون الهــداف التاريخي لدوري الأبطال، بالطبع أشــعر 
بالســعادة كوني تمكنت من تحقيق ذلك، إنها بطولة مميزة 
وهي بطولة يعشــقها ريال مدريــد«. وتابع: »كنت محظوظا 
بالفوز مرتين بهــذه البطولة وبالطبع أرغــب في الفوز مرة 
أخرى، أتمنــى أن أفوز مجددا هذا العام، الجماهير تعشــق 

دوري الأبطال أنا أيضا أحبها كثيرا، إنها بطولة مميزة«.
وتحدث عن الأمور التي تثير دوافعــه داخل الملعب: »أن 

أقوم بما يروق لي وأن أقوم بعملي بشــكل جيد والاستمتاع 
بالمنافســة وأن أضمن اســتمتاع الجماهير، أسعى لتسجيل 
الأهــداف، الجماهير تحــب أن ترى مباراة جيــدة وبالطبع 
تحب الأهداف وهذا هو عملي«. ويرى رونالدو أن السر يكمن 
في الاستمتاع: »الاستمتاع هي الكلمة التي أريد أن أشير إليها 
لأن هذه هي كرة القدم، هي الســعادة والشغف والمعاناة«. 
واعترف أنه لم يتبع أســلوب أي لاعب آخر: »لم أركز مع أي 
لاعــب ولم تنتابني رغبــة في أن أكون مثــل أحدهم، أعرف 
أن العديد من اللاعبين الكبار كانوا في ســبورتنغ لشــبونة 

ولكنني دائما كنت أفكر في المستقبل«. ورغم ذلك، ذكر رونالد 
أســماء ثلاثة لاعبين كان معجبــا بهم عندمــا كان صغيرا: 
»معاييري القياسية كانت تنحصر في فيرناندو كوتو وروي 
كوســتا ولويس فيغو لأنهم كانوا الأســماء الأكبر في الكرة 
البرتغاليــة«. وأكد رونالــدو على ثقته المطلقــة في نظرته 
لنفســه: »دائما ما كنت أؤمن بأنني لاعب مميز منذ بدأت في 
ســبورتنغ، كنت أشعر بأنني ســأكون لاعبا كبيرا عاجلا أو 
أجلا، لم أفكر في أن كل شيء ســينتهي سريعا ولكنني كنت 

أستعد لأنه كما قلت المهارة كانت موجودة«.

تأهل ملبورن وسيدني
واوراوا وشنغهاي إلى دور الـ16

■ سيدني - د ب أ: تأهلت فرق ملبورن فيكتوري وسيدني 
الاســتراليين وشــنغهاي الصينــي و اوراوا ريــد دايموندز 

الياباني إلى دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا.
وفاز ملبــورن على غامبا أوســاكا الياباني 1/2 وخســر 
شــنغهاي امام مضيفه ســوون بلووينغز الكوري الجنوبي 
صفر/3 ضمن الجولة السادسة الأخيرة من المجموعة السابعة. 
وفي المجموعة الثامنة تعــادل اوراوا ريد دايموندز مع ضيفه 
بوهانج ســتيلرز 1/1 وخسر ســيدني امام مضيفه غوانتشو 
الصيني صفر/1. وتصدر شنغهاي المجموعة السابعة برصيد 
12 نقطة مقابل تســع نقاط لكل من ملبورن فيكتوري وسوون 
ونقطتين لغامبا أوســاكا، حيــث تأهل شــنغهاي وملبورن 
إلى دور الســتة عشــر كون ملبورن تفوق على سوون بفارق 
الأهداف المسجلة خارج ملعبه في المواجهات المباشرة. وتصدر 
ســيدني المجموعة الثامنة برصيد 11 نقطة مقابل تسع نقاط 
لأوراوا وسبع نقاط لغوانتتشو وست نقاط لبوهانغ ستيلرز، 
حيث تأهل ســيدني وأوراوا. وفي دور الســتة عشــر يلتقي 
شنغهاي مع ثاني المجموعة الخامسة، في حين يتقابل ملبورن 
مع أول المجموعة الخامسة في حين يلتقي سيدني مع شاندونغ 
لونينغ الصيني ثاني المجموعة السادسة ويلتقي أوراوا ريدز 

مع سيول الكوري الجنوبي أول المجموعة السادسة. 

اليويفا يجري انتخابات رئاسته 
قبل منافسات »يورو 2016«

■ بودابســت  ـ  رويتــرز: قال الاتحــاد الأوروبي لكرة القــدم إنه قد يجري 
انتخابات رئاســته قبل بطولة أوروبا 2016 في حال فشل طعن رئيسه الموقوف 

ميشيل بلاتيني ضد إيقافه لست سنوات عن ممارسة أي انشطة تتعلق باللعبة.
وأوقف بلاتيني فــي اكتوبر/ تشــرين الاول بداعي خرق ميثــاق اخلاقيات 
الاتحاد الدولي )الفيفا( ليظل الاتحاد الأوروبي للعبة بدون رئيس ليلجأ المسؤول 
الفرنســي إلى محكمة التحكيم الرياضية التي وعدت باتخاذ قرار في القضية في 
التاسع من الشــهر الحالي. وعوقب بلاتيني وجوزيف بلاتر رئيس الفيفا بداعي 
ارتكاب مخالفات وتجاوزات مالية تقدر بمليوني فرانك سويســري دفعها الفيفا 
للمسؤول الفرنسي بموافقة بلاتر في 2011 نظير عمل انجزه قبلها بعشر سنوات. 
ونفى الرجلان ارتكاب أي مخالفات. وقــال الاتحاد الأوروبي الذي عقد جمعيته 
العمومية الســنوية في العاصمة المجرية بودابست إنه ســيعقد اجتماعا في 18 
من الشــهر الجاري سيشــهد عودة بلاتيني لمنصبه منتصرا أو تحديد الخطوات 
المقبلة لإيجاد بديل. وقال الاسدير بيل المستشار القانوني للاتحاد القاري إنه في 
أعقاب التغيير في النظام الأساسي العام الماضي من الممكن إجراء الانتخابات قبل 
بطولة أوروبا التي تنطلق في فرنســا في 10 يونيــو/ حزيران المقبل رغم أنه من 
غير الضروري حدوث ذلك. وقال انخيل ماريا بيار نائب رئيس الاتحاد الاوروبي 
والذي ترأس الجمعية العمومية في غياب بلاتيني إن الاتحاد ما زال يأمل في حل 

قضية رئيسه الموقوف.

أولمبياد 2018 الشتوي
رئيس اللجنة المنظمة

في كوريا الجنوبية يقدم استقالته
■ بانكوك - د ب أ: ذكر تقرير إخبــاري أمس أن رئيس اللجنة المنظمة لدورة 
الألعاب الأولمبية الشــتوية المقررة عام 2018 في بيونغتشــانغ بكوريا الجنوبية 

تقدم باستقالته.
وقال تشــو يانغ هو فــي بيان إنه بحاجــة إلى تخصيص المزيــد من الوقت 
لمســؤولياته الإدارية كرئيس لمجموعة »هانغين« التي تعد مــن أكبر المجموعات 
الاقتصادية بكوريا الجنوبية، حســب ما ذكرته وكالــة أنباء »يونهاب« الكورية 
الجنوبية. وتواجه شــركة »هانغين شيبينغ«، وهي ضمن تكتل مجموعة هانغين 
وتعد أكبر شركة حاويات شــحن في البلاد، من خسائر هائلة في الوقت الحالي. 
وجاءت اســتقالة تشــو قبل أقل مــن عامين علــى انطلاق الأولمبياد الشــتوي 

»بيونغتشانغ 2018«.

■ مدريــد - د ب أ: عندمــا يســتضيف ريال مدريد 
منافسه مانشســتر ســيتي اليوم في إياب الدور قبل 
النهائــي مــن دوري أبطــال أوروبا، ســتعلق جماهير 
الملكــي آمالها علــى النجم الويلزي غاريــث بيل ليلعب 
دور المنقذ من جديد ويسجل الأهداف الحاسمة لتأهل 

الريال إلى النهائي.
ويقدم بيل مســتويات جيدة في ظل غياب شريكيه 
فــي الهجوم النجــم البرتغالــي كريســتيانو رونالدو 
والفرنســي كريم بنزيمة خلال الفترة الأخيرة بسبب 
الإصابــات التــي حرمتهمــا أيضــا من المشــاركة في 
الذهاب أمام الســيتي والتي انتهت بالتعادل الســلبي 
فــي إنكلترا. وذكــرت إذاعــة »راديو ماركا«: »ســاعة 
بيل حانت... الأربعاء هــو اليوم الذي يمكنه فيه تبرير 
قيمته الماليــة الهائلة. فأي مناســبة يمكنه من خلالها 
التقــدم للأمام غير مباراة بالدور قبــل النهائي لدوري 
الأبطال؟«. ويعد بيل )26 عاما( اللاعب الأغلى ســعرا 
فــي تاريخ كرة القدم حيث بلغــت قيمة صفقة التعاقد 
معه من ريــال مدريــد 100 مليون يورو عنــد ضمه من 
توتنهــام الإنكليزي فــي 2013. ورغم أنه ســجل عدة 
أهداف مهمــة للريال، أبرزها فــي نهائي كل من كأس 
أســبانيا ودوري الأبطــال لعام 2014، لا يزال ســجل 
بيل من الأهــداف والتمريرات الحاســمة يتأخر كثيرا 
عن ســجل رونالدو وبنزيمة. كذلــك يواجه بيل، الذي 
ســاعد ويلز في التأهل لنهائيات »يورو 2016« لتكون 
أول بطولــة كبرى تشــارك فيها بلاده مــن عام 1958، 
انتقادات بسبب تقصيره في التراجع للأدوار الدفاعية 

إلى جانب تكــرر تعرضه للإصابــات العضلية. وأثار 
بيــل غضب مدربه زين الدين زيــدان عندما قام بزيارة 
إلى قادش للمشــاركة في بطولة غولف، بعد 24 ساعة 
فقط من غيابــه عن مباراة بالــدوري للإصابة، وتردد 
أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز تلقى شكاوى حول 
نيته فــي تمديد التعاقد مــع اللاعب الويلــزي وزيادة 
أجره. لكن بيل أنقذ الموقف بتســجيل أهداف حاسمة 
في مباراتي الفريق الماضيتين أمام رايو فايكانو وريال 
سوسييداد، والتي حافظت على أمل الفريق في انتزاع 
لقب الدوري الأسباني، ورفع بيل رصيده إلى 19 هدفا 
ســجلها في 22 مباراة بالدوري. وبدا أكثر فاعلية في 
غيــاب نجمي الهجوم رونالــدو وبنزيمة، وهو ما ظهر 
بشــكل كبير خــلال مباراتــي فايكانو وسوســييداد. 
فعند اللعب إلــى جانب رونالدو وبنزيمــة، يلتزم بيل 
بمركزه في الجانب الأيمن وتبدو حركته مقيدة بشكل 
أكبــر، لكنــه يتحرك بحريــة أكبر في الهجــوم في ظل 
غيابهما ويبدو أكثر فاعليــة. ولم يتضح حتى الآن إذا 
كان بيل سيتكفل بالمهام الهجومية في مباراة اليوم أم 
أنه سيلعب إلى جانب شريك هجومي. وقال بيل عقب 
الفوز على سوسييداد: »إنهما مهاجمان رائعان ولكننا 

لدينا فريق كبير ونحقق نتائج جيدة«. 
وعن مبــاراة اليــوم قال: »ســتكون مبــاراة صعبة 
للغاية، يجب أن نلعب بأقصــى درجات التركيز مثلما 
كان الحــال على ملعــب أنويتا )أمام سوســييداد(... 
بدعم جماهيرنا، نتوقع الصعود مجددا لنهائي دوري 

بيل يتقدم زملاءه في ريال مدريد خلال تدريبات الفريق الاخيرة قبل لقاء السيتي الليلة الأبطال«.

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال آسيا

اولمبياد  ريو 2016

دوري السلة الأمريكي

الرئيسة البرازيلية روسيف تعد بألعاب »ناجحة« في »فترة حرجة«!

صراع هوائي بين لاعبي مبلورن فيكتوري وغامبا أوساكا 

الأهلي المصري يعلن تكريم 
صلاح وتوتي خلال ودية روما

■ القاهرة - د ب أ: كشف عبدالعزيز عبدالشــافي )زيزو( مدير الكرة بالأهلي المصري أن 
المبــاراة الودية المقررة أمام رومــا الإيطالي في 20 الجاري بمدينة العين الإماراتية ستشــهد 
تكريم محمد صلاح نجم المنتخب المصري وفرانشيسكو توتي نجم فريق روما ولاعب المنتخب 

الإيطالي السابق.
وقال: »صلاح قيمة كبيرة ونموذج مشرف للشاب المصري بل والعربي والأفريقي من خلال 
رحلة احترافــه الموفقة في أوروبا. وتوتي نجم روما يمثل رمــزا للانتماء والتفاني في خدمة 
ناديه ومنتخب بلاده ويســتحق التكريم بعد مشــواره الطويل مع الكــرة الإيطالية«. كذلك 
أكد أن الجهاز الفني للأهلي يدرس إمكانية مشــاركة رمضان صبحي في المباراة بالتنســيق 
مع الجهاز الفني لمنتخب الشــباب الذى يخوض مباراة مهمة فــي توقيت مباراة روما، ضمن 
تصفيــات أمم أفريقيا. وأضاف: »المعادلــة صعبة، فالأهلي يهمه تواجد رمضان للاســتفادة 
الفنية والتســويقية من تواجده كما أن مباراة المنتخب لها أهمية كبرى«. وأضاف أن بندا في 
عقد المباراة الودية يلزم روما بإشــراك سبعة على الأقل من نجومه الأساسيين، مشيرا إلى أن 
مباريات الأهلي مــع الأندية العالمية لها أهمية تاريخية وأدبية، ويتمنى تكرارها كل عام إلا أن 

ظروف عدم انتظام مواعيد مباريات الدوري يحول دون ذلك أحيانا.

بطولة مدريد للتنس 

الاسباني باوتيستا ومواطنته 
سواريز يعبران إلى الدور الثاني  

■ مدريد - د ب أ: فاز الأسباني روبيرتو باوتيستا ومواطنته كارلا سواريز بمباراتيهما في 
الدور الأول من بطولة مدريد للتنس، ليتأهلا إلى الدور الثاني.

وعبر باوتيستا، المصنف الخامس عشر، في مستهل مشواره في البطولة الأسبانية، عقبة 
الكولومبي ســانتياغو خيرالدو وتغلب عليه 3/6 و5/7 ليلحق بمواطنه فيليسيانو لوبيز إلى 
الدور الثاني. وقال اللاعب الأســباني، الذي خرج من الدور الأول لبطولة برشلونة الأخيرة: 
»العودة للانتصارات تعد أمرا جيدا دائما«. وأضاف باوتيســتا، الذي سقط أمام فيليسيانو 
لوبيز في بطولة انديان ويلز الماضية بنتيجة 6/7 )5/7( و7/6 )12/10( و4/6 في ثلاث ساعات 
وربع الســاعة: »أن يتــم المرور بأوقات عصيبــة وتجاوزها يعد أمرا جيدا، أنا ســعيد بهذه 

المباراة«.
ومن ناحية أخرى، تغلبت كارلا ســواريز 3/6 و2/6 على الألمانية سابيني ليسيكي وتأهلت 
إلى دور الستة عشر للبطولة، التي شهدت في أيامها الأولى خروج العديد من اللاعبات الكبار 
المرشــحات للفوز باللقب. وتواجه ســواريز في الدور القادم الأسترالية سامانثا ستوسور، 
التي عبرت إلى الدور الثاني من البطولة، إثر انســحاب التشــيكية لوسي سافاروفا بداعي 

إصابتها بفيروس بالمعدة.

ويستبروك نجم أوكلاهما ثاندر يحاول تخطي الدفاع والتسجيل في سلة سبيرز
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صحف عبرية

نحمان شاي

■ سياسة إسرائيل الخارجية تقف على قدمين دوليتين  
ـ  الولايــات المتحدة وألمانيــا. هاتــان الدولتان تحملان 
على اكتافهما في احيان كثيــرة وزر الاخطاء والاخفاقات 
الإسرائيلية وتســمحان لها بالخروج منها بسلام. ولكننا 
اعتدنا على أنه اثناء ولاية الرئيس باراك أوباما، أن القدم 
الأمريكيــة ترتعد احيانا. ولم تعد إســرائيل ترى التأييد 
الأمريكي أمرا مفروغا منه. هذا حدث في الاتفاق مع إيران، 
التدخل الأمريكي في سوريا والموقف من مصر وغير ذلك. 
وفي المقابل، فيما يتعلق بأوروبــا، كانت الفرضية هي أن 
ألمانيا ستؤيد إســرائيل دائما بالنار والماء. ولكن الامر لم 
يعد كذلك، حيــث تبين في هذا الاســبوع أن القدم الثانية 
لألمانيا بدأت في الارتعاد. خلال اســابيع معدودة نشرت 
الصحف »بيلد« و»دير شــبيغل« مقالات تحمل تساؤلات 
حــول علاقة إســرائيل وألمانيا، وطرحت الشــكوك حول 

التأييد التلقائي لإسرائيل.
منذ فترة طويلة، العلاقة بين المستشارة الألمانية انغيلا 
ميركل وبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو باردة. ميركل 
الصديقــة الأكبر لإســرائيل من بين قــادة أوروبا »بطنها 
مليئة« على سياســة إســرائيل في المناطق وبسبب عدم 
التقدم في المفاوضات السلمية. هدم المنازل وخطط البناء 
والموجة الإرهابية الاخيرة تجعــل ألمانيا مرة تلو الاخرى 
تنتقد إســرائيل. وكالعادة يقال هــذا الانتقاد بأدب كبير، 
الامر الذي يســمح للمستمع الإســرائيلي بعدم الاستماع 
أو عدم الفهم. ولكن بين الســطور يظهر عدم الرضا. نقطة 
انطلاق ميركل هي أن الاستمرار في السيطرة على المناطق 

يهدد أمن إسرائيل ويزيد عزلتها الدولية.
من ناحية، ألمانيا تلتزم بأمن ووجود إســرائيل بشكل 
قوي. ولم يأت بعد الرئيس الألماني الذي يتجرأ على زعزعة 
ذلك. والألمان يزيدون ايضا من شراء الوسائل الأمنية من 
إسرائيل ويساعدونها على شراء السفن السريعة من اجل 
الدفاع عن الميــاه الإقليمية. ايضا فــي المنصاتالأوروبية 
حيث تقوم ألمانيا بتخليص إســرائيل من المشكلات بشكل 
دائم، حتى الآونة الاخيرة. هذا حدث في موضوع »وســم 
المنتجات«، فقد رفعت ألمانيا يديها وهي لم تفرض ذلك على 

اراضيها لكنها سمحت لدول اخرى فعل ذلك.
من ناحية اخــرى يؤكد الكثير من الألمــان أنه لا يمكن 
تأييد إسرائيل إذا لم تبادر بنفسها من اجل حل الدولتين. 
الحل الذي تلتزم به ألمانيا. الجمود السياسي لا يفيد. حتى 
الآن قيلت الانتقــادات في الغرف المغلقــة وبدأت مؤخرا 
تخرج إلى الخــارج. لذلك قالت ميركل إنها تفهم أبو مازن، 

وتفهم خيبة الأمل.
إن من يتابع الردود والتصريحات الألمانية ســيلاحظ 
التصعيد نحونا. الألمان يفهمون أن اللحن هو الذي يصنع 
الموسيقى، وهم يغيرون اللحن. وليس صدفة أن هذا الامر 
يجد تعبيره في وســائل إعلام بارزة جدا في ألمانيا. هذه 

طريقة لوضع مرآة أمام إسرائيل كي ترى شكلها.
إسرائيل كعادتها تغلق أعينها. العلاقة مع ألمانيا، خلافا 
لباقــي دول العالم، مبنية على تاريخ بشــع يلــزم ألمانيا 
بعد سبعين ســنة على انتهاء الحرب العالمية الثانية. وأنا 

أوصي بعدم الاعتماد كثيرا على ذلك.
علاقة الرأي العام في ألمانيا ونظرته إلى إســرائيل أقل 
حميميــة من المســتوى القيادي. لدى الشــبان البعيدين 
ســنوات طويلة عن الكارثة ولهم تحفظات اخلاقية حول 

حكمة وعدالة احتلال شعب آخر ومصادرة حقوقه.
وكمن يقف علــى رأس مجموعة الصداقــة البرلمانية، 
إســرائيل  ـ  ألمانيا، أنا أســمع ملاحظــات انتقادية ايضا 
من اعضاء البوندســتاج خاصة من الشــبان. ملاحظات 
كهذه لا يمكن أن تمر دون الاســتماع لها. في نهاية الشــهر 
ســيخرج وفد من الكنيســت إلى ألمانيا مــن اجل النقاش 
مــع نظرائنا في اطار ما يســمى »برلمــان  ـ  برلمان«. ومن 
الواضح أننا سنســمع ملاحظات كهذه. مــن يتوقع مثلنا 
من ألمانيا أن تدير علاقة خارجيــة تعتمد على الاخلاق، لا 
يسمح له منعها من استخدام هذه السياسة تجاه الصراع 
الإســرائيلي الفلســطيني. هذه لا يمكن أن تكون سياسة 

خارجية انتقائية.
مثــل العلاقات التــي تدهورت مع الولايــات المتحدة، 
الحديــث هو عن عمليــة، العمليات تســتمر احيانا فترة 
طويلة ومن الصعــب التنبؤ متى ســتتحول إلى قرارات 
)ضدنا(. نحن في هذه الطريق. وقد وصلتنا دعوة صحوة 

هذا الاسبوع: هل استيقظ أحد ما في القدس.

غلوبوس 2016/5/3

تحاول برلين وضع مرآة أمام إسرائيل لكنها كعادتها تغلق عينيها 

نهاية التأييد الألماني؟
ايريس ليعال

■ هــل المقاطعــة التــي تحمــل طابع 
العقوبات الاقتصادية وعزلة دولية ستعيد 
شــعب إســرائيل إلى إثنتين من أساطير 
الضياع الخاصة بــه- الانتحار الجماعي 
فــي »متســادا« والعمليــة الانتحاريــة 
لشمشــون  ـ  أم ان ذلك سيؤدي لدولة كل 
كما  البرغوثي  مروان  برئاســة  مواطنيها 
يقول ألوف بن في سيناريو ما بعد الدمار 
الشامل )»هآرتس« 4/28( أو كما يرد عليه 
جدعون ليفــي 5/1( بان الــروح المثالية 
لصالح  زمن  منذ  تلاشت  الحاضرة  لبداية 
السعي المادي. وان المجتمع الإسرائيلي لن 
يتحمل التقشــف لفترة طويلة من الوقت، 
وان الدولة الواحدة الديمقراطية برئاسة 

مروان برغوثي لا يجب ان تقلقنا؟
أمر واحــد مؤكد: انتهى وقــت »ادارة 
الصــراع«. هــذا الامتياز، الــذي رضعه 
نتنياهو في سنوات ســلطته الطويلة لم 
يعد قائما. صوت الغضب من سياســة جر 
الارجل آخذ بالازياد، مع تحول الانسحاق 
حليفاتها  وبين  إســرائيل  بين  العلاقة  في 

إلى أمر علني.
بأثر رجعي، يقول النــاس بان النظام 
 ANC  في جنــوب افريقيا الغــى مقاطعة
عنــد انهيار الاتحــاد الســوفييتي، ولم 
نظام  تعتبــر  المتحــدة  الولايــات  تعــد 
السيطرة  بوجه  حيويا  حاجزا  الابرتهايد 

السوفييتية على افريقيا.
ماذا ســيحدث إذا توقفت إسرائيل في 
ديناميكية الشرق الاوسط الغير متوقعة، 
الأمريكية، وان تجد  عن خدمة المصلحــة 
يهوديــة أمريــكا صعوبة في الاســتمرار 
بتأييــد الســلوك الغير اخلاقــي والغير 
تتخلص  الوقــت  نفــس  وفي  عقلانــي، 
أوروبا وبالذات ألمانيا من مشــاعر الذنب 
التاريخيــة، مــن أجل مطالبة إســرائيل 

بتنازلات حقيقية؟
لا شك انه في الوقت الغير بعيد، وحين 
الرفض لكل مبادرة ســلام.  ينتهــي اذن 
وتقف حكومة إســرائيل امــام اقتراح لا 
يمكن رفضه، فانها ستضطر إلى أن تحسم 

ما هي وجهتها.
صحيح ان نتنياهو ليــس دي كليرك، 
ولكــن حين تحــين اللحظة ســيفهم، مثل 
الزعيم الجنوب افريقي. انه لم يعد يحتكر 
القوة، وقد يجد نفســه امــام مفارقة من 
صنع يديه: منذ اتفاقيات اوسلو وبالذات 
بعد مقتل اســحق رابين انقســم المجتمع 
الإســرائيلي إلى قبائــل متصارعة. وفي 
سنوات ســلطته قام برعاية المزج القاتل 
بــين الهوس وبين الهجومية والتشــاؤم. 
الرياح  كيف ســينجح في تغيير اتجــاه 
واقناع  بنفســه  أوجدهــا  التي  الســيئة 
الاغلبية اليمينية أنه يجب تقســيم البلاد 

دون أن يقوم الغول ويأكل صاحبه؟.
لم نعد نحن المجتمع المدني ما كنا عليه 

الذي  والمجتمع  التســعينيات،  بداية  قبل 
لا يعرف من هو، لا يســتطيع التنبؤ كيف 
ســيتصرف. لذلك فان كل ســيناريو هو 
محتمــل. يحتمل أن تتطــور مجموعة من 
الناس مثــل مئير دغان في النخبة الأمنية 
الدولة. واذا  انقــاذ  القديمة، وتقرر خطة 
عملت، فهل سينضم الجيش من اجل انقاذ 
الدولة من جنون السياسيين؟ أم أن ثورة 
كهــذه متوقعة من جهة القيــادة اليمينية 
التي يمتليء أولادهــا بالطاقة ويدخلون 
دورا  ويلعبــون  الخاصة  الوحــدات  إلى 

أمنيا رفيعا أكثر من السابق؟.
نتنياهو مثل تشرتشــل: كارثة كبيرة. 
ولكن  معروف.  غيــر  المدى  بعيد  وتأثيره 
هناك شيئا واضحا: عندما يضطر إلى فعل 
أفسده  الذي  المجتمع  أن  سيكتشف  شيء، 
قد شــرب أفكاره، حيث أن هــذا المجتمع 

يعتبر أن كل صانع للسلام هو عدو.

هآرتس 2016/5/3

لا يمكن الاستمرار في ادارة الصراع واقناع العالم بذلك

المخلوق ونتنياهو

رونين بيرغمان

■ لعدة أســباب خيرا تفعل الكنيســت اذا ما اقرت مشــروع 
»قانــون المعاييــر العادية« الــذي أعلنت وزيرة العــدل آييلت 
شــكيد بأنها ســتعمل عليه، وبموجبه تطبق قوانين الدولة على 
المســتوطنين في المناطق. أولا لانه يوضح جيدا رؤيا شكيد بشأن 
مستقبل الدولة  ـ  دمار الرؤيا الصهيونية بخلق أغلبية عربية بين 
النهر والبحر ودمار العمود الفقري الاخلاقي لاسرائيل من خلال 
خلق نظــام تمييز عنصري قانوني، تتمتع فيــه الاقلية اليهودية 
بحقوق فائضة علــى الاغلبية الفلســطينية. ثانيــا، لان مكتب 
رئيس الــوزراء لن يضطر بعد اليوم لان يفســد الكلام كي ينفي 
الانتقاد الحاد من جانب سفير الولايات المتحدة في اسرائيل، دان 
شبيرو، والذي يقول ان اســرائيل تنتهج انفاذا انتقائيا للقانون 
تجاه المســتوطنين والفلســطينيين في الضفة  ـ  فالامور ستكون 

منصوصا عليها بوضوح في سجل القوانين.
ثالثا، وهو الاهم، لان القانون سيعكس الوضع القائم عمليا في 
المناطق: فالقانون العسكري يطبق على الفلسطينيين؛ والقانون 
الاســرائيلي على الاســرائيليين. فــي الوضع الناشــيء، الذي 
يتناقــض تناقضا صريحا مع القانون الدولــي، في ذات الوحدة 
الاقليمية يسكن سكان تطبق عليهم منظومتان قانونيتان، حيث 
التمييز هو ديني. واحدة لليهود وواحــدة للعرب. لا توجد هنا، 
لا ســمح الله، دعوة لتطبيق القانون الاسرائيلي على المناطق بل 

العكس  ـ  لتطبيق القانون العسكري على كل من يسكن هناك.
والتمييــز فظ على نحو خاص في كل مــا يتعلق بالحرب ضد 
الارهــاب. فالفلســطينيون يعالجون وفقا للقانون العســكري، 
الذي يمنح الجيش الاســرائيلي، الشرطة والمخابرات صلاحيات 
تعســفية )وناجعة( في الحرب ضد الارهاب. صحيح ان القانون 
العســكري يفهم على المنطقة المحتلة كلها، تلك التي يســكن فيها 
معظم المشــبوهين اليهود بالارهــاب وبالعنــف، ولكن تجاههم 
يطبق قانون آخر تماما  ـ  القانون المدني لدولة اسرائيل، الذي لا 

يفترض أن يطبق الا على المناطق التي في داخل حدودها.
الفروق شاســعة. هكذا مثلا، اذا ارادت المخابرات ان تتنصت 
على خط هاتف لفلسطيني من سكان المناطق مشبوه بالضلوع في 
الارهاب، فانها ببســاطة تفعل هذا؛ اذا ارادت المخابرات التنصت 

على يهودي من سكان المناطق، فانها ملزمة بان ترفع طلبا مفصلا 
إلى رئيس الوزراء، واذا ما اســتجاب لــه  ـ  فانه ينطبق لثلاثة 
اشهر فقط. القانون العسكري يخول القادة العسكريين في الضفة 
ان يعتقلوا شــخصا لفترة ستة اشــهر في الاعتقال الاداري، بلا 
محاكمة، وتمديد الاعتقال بنصف ســنة اخرى. وقد اســتخدمت 
اســرائيل الاعتقال الاداري بحق الفلسطينيين الاف المرات، ولكن 

حتى القتل في دوما لم تستخدمه ضد المستوطنين.
القضــاة العســكريون الذين يبحثــون في قضايــا الارهاب 
الفلســطيني هم ضبــاط مع تجربــة قانونية قليلة نســبيا. اما 
القضاة المدنيون الذين يجلســون جســديا في نطاق اسرائيل، 
وامامهم يمثل الارهابيون اليهود، هم قضاة مهنيون وذوو تجربة 
لا يقبلون كحقيقة كل ادعاء أو طلــب من النيابة العامة. واضافة 
إلــى ذلك، فان المــداولات امام القضاة في اســرائيل تجري على 
نحو شــبه دائم في جلسات علنية، تحت العين المفتوحة لوسائل 
الاعــلام. وفــي صلاحيات الاعتقــال الاعتيادي ايضــا، لغرض 
التحقيق، الفارق هائل، وكذا أيضــا في قدرة منع لقاء المعتقل مع 
المحامي: 22 يوم مع المســتوطنين، 60 يوم مع الفلسطينيين. واحد 
من رؤساء قســم التحقيقات السابق في المخابرات قال لي: »هذه 
فوارق هائلة. وليس صدفة ان المخابرات تحصل على 80 في المئة 
من الاعترافات من المشبوهين الفلسطينيين وقرابة صفر اعترافات 

من اليهود«.
ويبرز التمييز في صالح الارهابيين اليهود على نحو خاص في 
ضوء المبدأ القانوني المسمى »مبدأ أقصى العلاقات«، وبموجبه اذا 
كان معظم المشاركين في الفعل الارهابي او ان الفعل نفسه نفذ في 
ارض محتلة تخضع لســيطرة الجيش، فان كل المشاركين، حتى 
وان كان منهم من هو مواطن اسرائيلي، يحاكمون حسب القانون 
العســكري. هذا المبدأ يطبق على مدى السنين فقط على الحالات 
التي يشــارك فيها عرب من مواطني اسرائيل في اعمال الارهاب. 
اما مبــدأ »اقصى العلاقــات« فيفتــرض أن ينطبــق ايضا على 
اليهود، إذ انه في معظم الحالات يســكن المخربون وافعالهم تنفذ 
فــي المناطق، غير أن وزارة العدل رفضــت بثبات تطبيقه عليهم. 
اقتراحــات المخابرات للنيابــة العامة في التصــرف مع الارهاب 
اليهودي في المناطق حســب القانون العســكري، اصطدمت هي 

الاخرى برفض مستمر.
يديعوت 2016/5/3

في الوحدة الإقليمية ذاتها يسكن سكان
تطبق عليهم منظومتان قانونيتان مختلفتان

تمييز عنصري عمليا ونظريا
آريه الداد

■ كل شر في العالم، كما حاول اقناعنا آباء الشيوعية 
والاشــتراكية، ينبع من رغبة أصحاب المال في السيطرة 
على العمال. فمن أجل قمع البروليتاريا اخترعت الطبقات 
الحاكمــة الدين، القومية، مؤسســة الزوجيــة والعائلة 
النووية. اما الثورة فســتمحو كل هــذه المظالم، يا عمال 
العالم  ـ  اتحــدوا! بهذه الروح آمن الثــوار بان المصالح 
المشتركة للعمال الانجليز والألمان اكبر وأقوى من الفوارق 
القومية المصطنعة التي وجدت بينهــم. بهذه الروح آمن 
اولئك من بين ابناء شــعبنا ممن اعطــوا حياتهم للثورة 
الشــيوعية بانه عندما يســود العالم العدل الاشتراكي 

والمساواة، سختفي الاديان والقوميات وكذا اللاسامية.
ولعله يشعر بالاهانة الشديدة بالذات اليساريون من 
بيننا في كل مرة لا يخجل فيها الاشــتراكيون في العالم، 
ولا ســيما المتطرفون منهم، من وجههم اللاسامي. وليس 
كتلاعب على نمــط القيصر في روســيا: »اضرب اليهود 
وانقذ روسيا«، بل كتعبير اصيل عن كراهية عميقة لليهود 
على نمط كين لفنغستون، رئيس بلدية لندن السابق، من 
حزب العمال الانجليزي. فــي عيد العمال، الاول من ايار، 

نشرت ترهاته عن أن هتلر كان في الواقع صهيونيا.
من يعتقد أن وباء كراهية إسرائيل الذي انتشر بالذات 
في اليســار »المتنــور« الغربي ليس ســوى رد فعل على 
سياسة إســرائيل، الاحتلال وما شابه  ـ  مدعو لان يتعلم 
التاريخ. فبعد الحرب العالمية الثانية بقي في أوروبا بضع 
مئات الاف اللاجئين اليهود، وقد ســعوا إلى الهجرة إلى 
بلاد إسرائيل. آرنســت بافين، وزير الخارجية من حزب 
العمال البريطاني، الذي بصفته كان في المعارضة عارض 
الكتاب الابيض الــذي منع الهجرة، اغلــق في وجوههم 
بوابــات البلاد عندمــا كان وزيرا فــي الحكومة. وكانت 
مبرراتــه مزدوجة الاخلاق مذهلة: إذا قلنــا ان اليهود لا 
يمكنهم أن يســتوعبوا  مجددا في أوروبا وانهم ملزمون 
بالهجرة إلى بلاد إســرائيل، فســنثير بذلــك ردود فعل 

لاسامية.
ان اللاســامية البريطانية ليســت محفوظــة بالطبع 

للاشــتراكيين فقــط. فقبل 72 ســنة بالضبــط خرج من 
بودابســت يوئيل براند، من قادة لجنة الانقاذ اليهودية، 
بتكليف من آيخمن لعرض صفقة »البضاعة مقابل الدم«. 
مليون يهودي مقابل 10 الاف شــاحنة )توجه إلى الجبهة 
الروســية(. فاعتقل البريطانيون براند وحققوا معه في 
القاهــرة. هناك ايضــا التقى مع اللــورد مورين، الوزير 
البريطاني للشرق الاوسط، صديق تشرتشل الشخصي. 
ولم يتصــور بالطبع ان يوفر الشــاحنات للعدو الألماني 
في ســاعة الحرب وبالتأكيد ليس من اجل انقاذ اليهود. 
فبريطانيا )مثــل الولايات المتحــدة( امتنعت عن قصف 
معسكرات الابادة والســكك الحديدية. وبريطانيا اغلقت 
بوابات  البلاد في وجه اللاجئين الذين نجحوا في الفراغ 
وتركتهم يغرقون او يعــادون إلى الافكاك الألمانية. ولكن 
حتى لــو كان المبرر في أنــه لا يمكن مســاعدة العدو في 
الحرب ســاري المفعول  ـ  فليس هذا ما قاله اللورد موين 
لليهودي يوئيل برانــد، مبعوث المحكــوم عليهم بالموت 

في هنغاريا. مليون يهودي؟ ســأل، مــاذا أفعل بهم؟ أين 
اضعهم؟

لا نعرف بالطبع إذا كان آيخمن سيحرر مليون يهودي 
لو كان تلقى مقابلا. معقول الافتراض انه كان يقصد فقط 
الشــقاق بين الحلفاء. فــي كل يوم بعــث آيخمن 12 الف 
يهــودي إلى اوشــفيتس وابقى البريطانيــون براند في 
القاهرة. وفقط مع نهاية 1944 حرروه إلى بلاد إســرائيل 
ومنعوه من العودة إلى هنغاريا. وقد انضم إلى ليحي. في 
تشــرين الثاني اغتال الياهو حكيم والياهو بيت سوري، 
من رجال ليحي، موين في القاهرة واعدما وهما ينشــدان 

»هتكفا«.
ثمة للبريطانيين تعريف رائع للاسامية: كراهية اليهود 
اكثر مما هو ضــروري حقا. وقد فعلوا هذا مرة اخرى هذا 

الاسبوع.

معاريف 2016/5/3

تدل تجربة الماضي بان مظاهر اللاسامية لدى البريطانيين لا ينبغي أن تكون مفاجئة 

فعلوها مرة اخرى

كين ليفنغستون

نحميا شترسلر

■ المعطيات الاقتصادية ليســت جيدة. 
نسبة النمو منخفضة، مستوى الحياة في 
تراجع قياسا للغرب، التصدير في تراجع، 
الصناعة تعيش بصعوبة والســياحة في 

ازمة.
جلســوا  الحكومة  في  الاقتصاديــون 
وبلوروا اقتراحا وتوصلوا إلى اســتنتاج 
حول ضرورة رفــع انتاجية العمل وتنفيذ 
الاصلاحــات وتخفيف الانظمــة الادارية 
وتفعيل عمل القطاع العام من اجل العودة 
إلى مستوى مرتفع من النمو. لكن عضوين 
أفضل  حلا  وجــدا  الكنيســت  اعضاء  من 
كثيرا. ايلي كوهين »كلنا« ودافيد أمســالم 
)الليكــود( اقترحا أن ننتقل إلى اســبوع 
عمــل من اربعة ايــام فقط مــع ثلاثة ايام 
عطلة، حيث نســتمتع من نهاية اســبوع 
طويلة هي الجمعة والسبت والاحد. وهذا 
ســيعمل حســبهما إلى تحســين مستوى 
الحيــاة وتقليــص التراجع لــدى العمال 
وتقويــة مكانــة العائلة. يــا للروعة. في 
نهاية  عن  يــدور  الحديث  الاولى،  المرحلة 

اسبوع طويلة مرة في كل شهر.
الحقيقــة هــي أن هذه الفكرة ليســت 
جديدة. وقد تم طرحها قبل خمس سنوات 
من قبل ســلفان شــالوم. إلا أن شالوم لم 
يتجرأ على المبالغــة إلى هذا الحد. فهو أيد 
العطلة في ايــام الاحد وفي المقابل العودة 
إلى العمــل في ايام الجمعــة لنصف يوم. 
يومين  الاســبوعية  العطلة  تكــون  وبهذا 

ونصــف. ولكن كوهين وأمســالم يريدان 
أكثر، يومين ونصــف هما أكثر بنصف يوم 
مما هو في أوروبا والولايات المتحدة. ومن 
أيام  سيوافق أصلا على العودة للعمل في 
الجمعة؟ وبشكل عام، نحن نستحق ثلاثة 
ايام عطلة في الاســبوع لأننا بحاجة إلى 

»تقوية العائلة«.
ويضيــف كوهين أنه رغــم العمل بيوم 
أقل في الاســبوع »الانتاج لن يقل«. وكيف 
العمل  »بفضــل  المعجزة؟  هذه  ســتحدث 
المواظب أكثــر«. إذا كان الامر هكذا فلماذا 
لا نبدأ بالعمل المواظــب الآن ونزيد النمو 
منذ الآن، قبل العودة إلى اربعة ايام عمل؟ 
يكفي أن يقول لنا كوهين أن نعمل بشــكل 

مواظب، ونحن سنسمع وسنفعل ذلك.
يقترح كوهين أن تكون ســاعات العمل 
في ايــام الاثنــين حتى الخميــس طويلة 
قليلا من اجــل التعويض عن العطلة التي 
ســنحصل عليها في يوم الاحد. ولكن ماذا 
عن قانــون الانتاج الهامشــي الذي يقل؟ 
الساعات التاســعة والعاشرة ليوم العمل 
غير ناجعة وغير منتجــة. وكل اقتصادي 
الاقتصــاد  انتــاج  أن  أي  ذلــك.  يعــرف 
سيتراجع بشكل حاد إذا انتقلنا إلى اربعة 
ايام عمل في الاســبوع. وعندها سنضطر 
إلى تقليص أجر العمال، وبالتالي مستوى 

المعيشة الذي هو منخفض أصلا.
هكذا ستزيد الفجوة بيننا وبين الغرب. 
وبــدل اســتغلال العطلة في ايــام الاحد 
لـ »تقويــة العائلة«، ســتتحول إلى يوم 
صراخ وشــجار على خلفية تراجع الأجر 
والمشــكلات الاقتصاديــة التي ستنشــأ. 

بالمناســبة، أجــرة اعضاء الكنيســت لن 
تتضــرر، لا أحــد يقيــس انتاجهــم. هم 

يحددون أجورهم.
يقــول كوهــين إن يوم عطلــة اضافي 
سيســمح بالمزيد مــن المشــتريات. وهذا 
يعني أن المشــتريات ســتتحول إلى جزء 
من »ثقافة اوقات الفراغ«. وينســى كوهين 
أنه قبــل الذهاب إلى الشــراء  ـ  يجب أن 
يقوم أحد بالانتاج والتســويق، ولكن إذا 
عمل الجميع بشــكل أقل فمن أين ســتأتي 

البضائع؟.
الحديــث هنــا يــدور عــن الاضــرار 
لن  الذيــن  والمســتوردين  بالصناعيــين 
يتمكنــوا من ايقــاف المصانــع ثلاثة ايام 
في الاسبوع. وســيضطرون إلى دفع أجر 
200 في المئة كــي يوافق العمال على العمل 
في ايام الاحد، وهذا يعني ارتفاع اســعار 
البضائع في الســوق والاضرار بالتصدير  
ـ  الامر الذي يخالف تماما ما نحتاجه الآن.
موضوع آخر: الجميع يقولون إنه يجب 
ادخال العرب والحريديين إلى سوق العمل 
لزيــادة الانتــاج. كيف يتســاوق هذا مع 

اقتراح تقليص أيام العمل؟.
إن كوهين يعرف لماذا يقترح يوم العطلة 
الاضافي. إنه يأمل الحصول على التصفيق 
والعطف من قبل الجمهور. لماذا إذا يتوقف 
عند هــذا الحــد؟ فليُضف إلــى اقتراحه 
موضوعا آخر: ضريبــة قيمة مضافة صفر 
على الشــراء في ايام الاحد. وبهذا سيفوز 

بشكل مؤكد بلقب محبوب الجمهور.

هآرتس 2016/5/3

هذا المقترح في الكنيست لن يفيد الاقتصاد الإسرائيلي
 بل سيؤدي إلى تراجع الانتاج 

أربعة أيام عمل في الأسبوع ـ يا للروعة
نيتسان هوروفيتس 

■ كثير من الاكتاف اهتــزت عندما فاز 
باراك اوبــام بجائزة نوبل للســلام بعد 
بداية ولايته بأشــهر قليلة. حصل رئيس 
الولايات المتحدة على الجائزة بسبب وعد 
مســتقبلي كان يكمن في اختيار شــخص 
مثله، والحلم الذي اشــتق من ذلك للعالم. 
هل حقق هــذا الوعد العالمي؟ هناك شــك 

كبير.
الاعتبارات الرســمية للجنــة الجائزة 
كانــت »جهــوده الاســتثنائية لتعزيــز 
بين  والتعــاون  الدوليــة  الدبلوماســية 
الشعوب«. وفي حينه بدا هذا أمرا غريبا، 
لا سيما أن أوباما لم يكن قد اتخذ خطوات 
معينــة بعــد. ولكــن كلما مرت الســنين 
السيء.  بالشــعور  الاســتغراب  استُبدل 
جهــوده الدولية لم تكن اســتثنائية. ولا 
تســتطيع لجنة نوبل أخــذ الجائزة بأثر 
رجعي. ولو كان يمكنهــا ذلك، لكان يمكن 

أنها فعلت ذلك معه.
يجــب التأكيد علــى أن أوبامــا الذي 
المزدوجة،  ولايتــه  بتلخيص  الآن  يقــوم 
هــو رئيس جيد  ـ  لبلاده وشــعبه. ولولا 
التعديل رقم 22 في الدستور والذي يحدد 
وجود الرئيس لفترة لا تتجاوز الولايتين، 
لكان تم انتخابه لولاية ثالثة وبســهولة، 
من  بها  يشــعر  التــي  الهســتيريا  رغــم 
يحظى  الديمقراطي  حزبه  في  يعارضونه. 
بالتقدير ويصعب الجــدل حول انجازاته 

الاقتصادية. لقد حصــل أوباما على دولة 
تعانــي من ازمــة شــديدة  ـ  إرث بوش  ـ  
وهو سيعطي وريثه دولة في وضع أفضل 
اقتصادي  نمــو  منخفضة،  بطالــة  كثيرا، 

واستقرار مالي.
لكــن العالم الذي ســينقله هــو عالم 
مزعزع أكثر. وأوباما لا يتحمل المســؤولية 
الكاملة عن ذلك، كما يقــول كارهوه، لكن 
سياسته التي كانت احيانا مخالفة لما جاء 
من  جزءاً  تتحمل  الجائــزة،  اعتبارات  في 
المســؤولية. الادعاء السائد هو أن داعش 
قد صعد بســبب غياب الولايــات المتحدة 
من الشرق الاوسط، ليس صحيحا. داعش 
نشــأ نتيجة انهيــار العــراق بعد الحرب 

لبــوش. ولكن هنــاك عدد من  التدميرية 
الامثلة على الزعزعة الدولية التي ساهمت 

فيها سياسة المصالح الأمريكية.
وهــم لا يتحدثون عن هــذه الامور ولا 
يدركــون عمق الازمة. على ســبيل المثال، 
ميشــيل  أن  صحيح  الجنوبية،  أمريكا  في 
وباراك تم خداعهما، ومقاطعة كوبا الغبية 
انتهــت، لكن الولايات المتحــدة تقف على 
النقيض، في حين أن عددا من الدول وعلى 
رأسها البرازيل والارجنتين الكبيرة، تغرق 
في الصمت السياسي والاقتصادي. الوعد 
الكبير الذي  تحقق بشكل جزئي في الموجة 
الاجتماعية التي أغرقــت القارة في العقد 
الســابق، قد اســتبدل باليأس. واشنطن 

أوبامــا لا تقدم يد المســاعدة. عملية اقالة 
نقطة  هي  روسف،  ديلما  البرازيل،  رئيسة 
اخرى من الســم في معاناة دولة هامة إلى 
هذا الحد، تخلصت بجهود كبيرة من القمع 
على مدى عقود، وهــي الآن لا ترى أي أمل 

في الأفق.
ادعاء آخر ضده، في إسرائيل ايضا، هو 
أن أوباما ساذج. يزعم معارضوه أنه يرى 
العلاقات الدولية بنظارات وردية ولا يفهم 
موازيــن القوى. والعكس هــو الصحيح. 
أوباما هو كل شيء باســتثناء السذاجة. 
فهو يفهم بشــكل جيد ميــزان القوى وقد 
اختــار أن يعمل بنــاءً عليه وليــس بناءً 
على الافكار المثالية التي انتخب بحســبها 
وفاز بحسبها ايضا بجائزة نوبل للسلام. 
مثلا، في افريقيــا. إن جزءا من الامل الذي 
أوجده نبــع من كونه أســود. أول رئيس 
اســود، مع جذور افريقية. صحيح أنه زار 
القرية التي ولد فيها والده الكيني وتحدث 
كثيرا عن افريقيا، لكنه لــم يبذل أي جهد 
اســتثنائي لتحســين الوضع هناك. وهذا 
ما يسمى سياســة الواقع. إذا من الافضل 
أن يكون ســاذجا. عندما ســيغادر البيت 
الابيض ســيكون في جيل الـ 55 سنة. ما 
زال شابا وحكيما ومع تجربة نادرة. يقول 
إنه سيخصص ســنواته القادمة للاهتمام 
بمشــكلة اللاجئين في العالــم  ـ  موضوع 
عزيز علــى قلبه. ومن يعرف، قد يحقق في 
حينه وعده من 2008 ويبرر الجائزة التي 

حصل عليها.
هآرتس 2016/5/3

يقول خصوم أوباما وأعداؤه إنه انسان ساذج وحسب رأيي فإن هذه الصفة لا توجد فيه

من الأفضل أن يكون ساذجا

انغيلا ميركل
بنيامين نتنياهو

الرئيس الأمريكي باراك أوباما
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مقال عمروحمزاوي: استباحة الضحايا

ملكيون أكثر من الملك
مــا المبــرر لســلوك عامــة النــاس الذيــن أصبحوا 
ملكيين أكثر من الملك. صارت الســلطة الآن في فترات 
استرخاء وراحة بعد ان تفرغ الدهماء لأداء دورها في 

تخوين الناس وتخريب وعي بسطائهم.
إنهــم يوزعــون تهــم الخيانة علــى كل مــن عارض 
الرئيس اوحتى قال كلمــة حق لا تخص الحكم كثيرا، 
أصبــح العامة ينافقــون حتى وهم يعلمــون أنهم اقل 
مــن أن يدري عنهــم أحد، وأنهم لن يجنوا أي مكســب 

شخصي، اللهم إلا تغذية حب النفاق.
أمــا إعلام مصر المحروســة، فقل عنه ما شــئت ولا 

تسلني عنه.

ابوفادي عرفات- السودان

مقال صبحي حديدي: أوباما وخطبة الوداع

الإرهاب »الدروني«
بــاراك أوبامــا كانــوا يمدحونــه فــي البداية لمجرد 
وصفه لغزوالعراق سنة 2003 على أنه خطأ من أخطاء 
السياســة الأمريكية الخارجية: لكنه لم يحدث، البتة، 
أن وصف هذا الغزوعلى أنه جريمةٌ، وجريمة لا تُغتفر. 
وفــوق كل ذلك، فــإن هــذا الرئيــس الأفرو-أمريكي 
ب لاســتقبال نهايته الرئاســية  »المســالم« الــذي يتأهَّ
بكل فخر واعتزاز ســاهم، وما زال يســاهم، بالدرجة 
الأولــى في تنفيــذ برنامــج إرهاب عالمي لم يســبق له 
مثيل في فظاعته، ألا وهو: برنامج الإرهاب »الدروني« 
يْن بدون  واســتخدام طائرات القتل والدمار العشوائيَّ

طيار.
، على  باختصارٍ شــديد، ليس هناك رئيــسٌ أمريكيٌّ
تُهُ مــن القــذارة والقباحة –  الإطــلاق، لا تخلوســجلاَّ
قالها الفذُّ نْعُوم تشومســكي بعظمة لســانه منذ أكثرَ 

من عشرينَ عامًا.

حي يقظان

مقال بسام البدارين:
الرياض ستستثمر في اليورانيوم في العقبة

كميات هائلة من اليورانيوم
يبلغ الاحتياطي المقدر لليورانيــوم أوليا في الأردن 
حوالــي 65 ألــف طن، وحســب هيئــة الطاقــة الذرية 
الأردنيــة من المتوقع أن يبلغ حجــم الإنتاج لليورانيوم 
فــي موقع مناجــم الوســط حوالي 2000 طن ســنويا 
بقيمــة تبلغ حوالــي 1.250 مليار دولار ســنويا، وذلك 
في ثمانية مواقع استكشاف للخام تم تحديدها حتى 

الآن.
يذكر أن الأردن اكتشف كميات هائلة من اليورانيوم 
وضعتــه في المرتبــة الحادية عشــرة عالميــا بين دول 
العالم. وبهــذا تثير احتياطاته مــن اليورانيوم اهتمام 

العديد من البلدان.
مبروك يا شعب الأردن فاليورانيوم أغلى من النفط، 
وغــدا ســتقام المفاعــلات النووية التي ســتمد الأردن 
بالكهرباء، وســنرى الســيارات الكهربائية تجول في 

عمان وسينتهي التلوث والفقر.

الكروي داود - النرويج

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: الصدر يريد إسقاط النظام العراقي

تعقيبا على رأي »القدس العربي«:مغبة التدخل الأجنبي في الشرق الأوسط
هل هناك إرهاب إسلامي ويهودي ومسيحي

إرهاب الحروب الصليبية
حين  هنا،  البعــض  سيســتغرب  ربما   ■
أذكر أن النبي محمد صلى الله عليه وســلم، 
ذكر بطريقة غير مباشــرة، أنه سيكون هناك 
ارهابيون، يستخدمون الدين مرجعاً وغطاءً 

لإرهابهم !!
يقول الرسول )ص(:

» يَحْمِــلُ هَذَا الْعِلْمَ مِــنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُولُهُ، 
يَنْفُــونَ عَنْــهُ تَحْرِيــفَ الْغَالِــيَن، وَانْتِحَالِ 

الْمُبْطِلِيَن، وَتَأْوِيلِ الْجَاهِلِين«
اي أنه ستأتي هذه الأصناف الثلاثة، وهي 
الغالون )من الغلــو( والمبطلون )المفرّطون، 
هناك  وســيكون  والجاهلون،  التفريط(  من 

دوماً ممن يتصدى لهم !
ما يهمني مــن هذه الأصناف هــم أولئك 
الغالون، اي المتطرفون، وهؤلاء ان اقتصروا 
متطرفون،  غالون  فهــم  والجدل،  الفكر  على 
لكــن إن حول أفكارهم تلــك إلى تطبيق على 
أرض الواقــع، أو جاء من تأثــر بهم وطبقه، 
فما يكون ذلك غير هذا الإرهاب الذي نشهده، 
وشــهدته قرون أخرى من قبلنــا، لكن ليس 

بهذا الانتشار والوضوح !
و إن كان ذلك، ينطبق على دين الله الخاتم 
الــذي تكفل هو بحفظــه، ما بالكــم بأديان 

اخرى، دخل عليها التحريف والتبديل ؟!
لاشك أنها أدعى لإســتغلالها ايضاً وربما 

بدرجة اسوأ !
التاريخ،  عبــر  بالفعل  شــهدناه  ما  وهو 
وحروب  الصليبيــة  الحــروب  إرهــاب  في 
الاســتعمار وحروب النازية والفاشية التي 
أشــار إلى بعضهــا رأي »القــدس العربي«، 
فيما يخــص الإرهاب الناتج عن اســتغلال 

المسيحية، وايضاً جرائم وارهاب الصهيونية 
في استغلال بشع للدين اليهودي !

الأديــان الحــق، بريئة بطبيعــة الحال، 
هي على العكــس تماماً، أنزلهــا الله لراحة 
وسعادة البشرية، استغلالها وتحريفها ولي 
اعنــاق نصوصها هو الغلو ومــن ثم نتاجه 
وســفاحه الإرهاب الأعمى، استغلالًا وجهلًا 

ومتجارةً !!
الأمر ينطبق أيضــاً على المذاهب والمناهج 
)الشــيوعية  الحــال  بطبيعــة  البشــرية 
والرأســمالية، مثالًا(، الفرق أن هذه المناهج 
الوضعيــة لا تمتلك قداســة الأديــان، لكن 
المتطرفــين فــي كل منهــج وضعيــاً كان ام 
إلهياً، يرون انهــم يمتلكون الحقيقة المطلقة، 
وغيرهم ليســوا كذلــك، وبالتالي الآخرون 
عقبة يجب ازالتها بــأي طريقة، إن قرروا أن 

يطبقوا منهجهم أمراً واقعاً !!
علمــاً ان الإرهــاب الأكبر اليــوم هو من 
دول مثل أمريكا منهجها علماني وإســرائيل 
منهجهــا يهودي صيهوني متطــرف علماً ان 
معظــم قادتها، هــم ملحدون، ومــن إيران، 
منهجها مذهبي متطرف ومن روسيا، منهجها 
خليــط من العلمانيــة والمســيحية مع تأثر 
بالإلحاد الذي لا يزال تأثيره مستمرا نسبياً، 
أما إرهاب ما يسمى في الدولة الإسلامية فهو 
إرهاب منهجه الغلو في الإسلام، وأقرب إلى 
فكر الخوارج، وهو إرهاب عصابة أقرب منه 
إلى دولــة، ومن الواضح أنهــا نتاج اجهزة 

مخابرات، صنعت على عين هذه الاجهزة.

د. أثير الشيخلي – العراق

■ ما مــن  أزمة  أو كارثة تحــل بدولة عربية أوإســلامية إلا 
وتجد النخبة القائمة على أمر هذا البلد يســتنجدون - ولا أقول 
يتســولون – العون من إحدى دول الغرب، بل بالتدخل بالقوة، 
سواء الناعمة منها سياســيا، أوبالقوة الضاربة عسكريا ! ومن 
عجب أنهم لا يلجأون أبدا إلى دولة إســلامية أوعربية شــقيقة، 
تشاركها الثقافة واللغة والدين !! فتلجأ عبر البحار إلى الولايات 
المتحدة، أوإلى أحد الأوروبيين الكبار. وأنت أيها القارئ فى غنى 
عن أن ألفت نظرك إلى هذه الفرقة التي بيننا منذ عقود. فلا ترانا 
نجتمع على قلب رجل واحد، ونية صادقة من أجل الحل والعقد، 
لنطفئ حريقا هنــا أوهناك. ولكن الكل يأتي إلى قمم واجتماعات 
فــي الجامعة العربية، ويحمل في طيات نفســه أجندة ومصالح 
مع حليف غربي يخشــى غضبه إن هوساند قرارا فيه خير الأمة، 
ولكنه بمثابة حجر عثرة لمصالح  حليفه ! فيأتي كل زعيم، وليس 
فــي نيته أن يضع حلا شــاملا لإنهــاء أزمة أورفع ظلــم عن بلد 
أوشــعب يرزح تحت ظلم وقهر أوقصف ليل نهار. وينفض القوم 
بعد قرارات وبيانات ختامية تشــجب وتنــدد، لا تعدوأن تكون 

حبرا على ورق! 
   وليتــك أيها القارئ كنت تنظر إلــى  تعبيرات وجه  المفوض 
الأممي » دي ميســتورا«، وتمعن النظر في عينيه، بينما هويعلن 
عــن توقــف المفاوضات بين طرفــي الصراع في ســوريا، فترى 
قســمات وجهه تكاد تنفجــر عجبا من أخوة مــن عائلة واحدة، 
متناحرين متنازعين، ولم يجدوا من بين العائلة من يحل نزاعهم 
فلجأوا إلى غريب يحكم بينهم ويفرض عليهم ما ينفعه ويضرهم 
! ولســان حاله يقول مابال هؤلاء الحمقــى، لا يحلون خلافاتهم 
بالحوار معا دون أن يســمحوا، لمن لهم مصالح ومآرب من وراء 
هذه النزاعات والصراعــات الطاحنة، بالتدخل وفرض ما يخدم 

مصالحهم. 
ففــي البيان الختامي للمؤتمر الإســلامي فــي دورته الثالثة 
عشــرة ، الذي انعقد في 15/4/2016 في تركيا، أســدى الرئيس 
رجب طيب أردوغان العالم الإسلامي والعربي نصيحة من ذهب. 
نصيحة طالما حاولنا أن نجعلها  أمرا ماثلا على أرض الواقع، منذ 
عهد الرئيس الراحــل جمال عبد الناصر، ولكن فشــلنا في ذلك 
فشلا ذريعا، لا لشــيء إلا لأن النوايا لم تكن خالصة لوجه الأمة 

الإســلامية والعربية. فكثيرا ما يصاب زعماؤنــا بحب العظمة 
وانتفاخ الذات، فلا يروقه أن يسير في نسق الآخرين حتى لوكان 
في ذلك صالح الأمة وفلاحها. كانت نصيحة الرجل في تســاؤل 
بســيط » لماذا لا نقوم نحن بالتعاون لحل مشاكل وأزمات الدول 
الإسلامية ؟ » وأقترح الرجل أن يكون العالم الإسلامي يدا واحدة 
من أجل تنفيذ القرارات المتفق عليها.« وتساءل لماذا نقوم بتسليم 
مشاكلنا وأزماتنا لدول غير إسلامية؟! »بل واقترح اقتراحا رائعا 
بتشــكيل مؤسســة تحكيمية تحكم في النزاعات والخلافات بين 
الدول الإسلامية. ألا ترون كيف اغتبطت نفوسنا حينما توحدت 
جيوش إسلامية تحت راية سعودية لمجابهة  التغول الحوثي في 
اليمن بدعم إيراني ؟ واعترتنا أحلام وانتابنا شــعور بأنه بذرة 
أونواة لتحالف ينموويتطور ليكون في المســتقبل مبدأ وقاعدة 

اساسية تحل على غرارها كل أزمة تحل بالأمة الإسلامية.  
وإلا فانظر إلى مغبة التدخل الإمريكي في أفغانســتان، وكذا 
في العراق الذي لم تقم له قائمة منــذ غزوه عام 2003. فأضحى 
بلدا منهارا، تسوده الطائفية والقتل على الهوية وأضحى شعبه 
يتســول بينما آبار ضخمة من البترول تتدفق من تحت أقدامهم 
! وما إن ســقط حتى عمــت الفوضى ونهب مخزونــه من الآثار، 
وتقاطر إليها المســلحون  من كل حدب وصوب، ومن رحمها ولد 
تنظيم الدولة الإرهابي، وطغى الإرهــاب فيها وبغى. ناهيك عن 
ألوف مؤلفة من القتلى نساء وأطفالا وشيوخا وزهورا في ريعان 
الشــباب. وازدهرت سوق الأســلحة المهربة بين الحدود. وانظر 
ماذا فعل التدخل الروســي في سوريا من تهجير للأسر بالملايين 
ونزوح النســاء والأطفال إلى غابات أوروبــا أوالموت غرقا في 

قوارب التهريب المتهالكة. 
فما أحرانــا إذن أن نأخذ تلك النصيحة في الحســبان. أولم 
يلقنونــا مذ أن كنا صغــارا بالصف الإبتدائــي أن الإتحاد قوة. 
فإني والله لا أنسى درسا في المرحلة الإبتدائية عنوانه » الإتحاد 
قوة »  فيه طلب الأب من أبنائه أن  يكســروا أعوادا من خشب كل 
عود على حدة بمفرده فتمكن الأولاد من كســره، ثم وضع أعوادا 

جميعها في حزمة واحدة وطلب منهم أن يكسروها فعجزوا. 

محمد حسن

أنظمة منبطحة
نحن نعارض كل نظام جاء على مــن الدبابات الأمريكية لأن ذلك 
يمثل فألا سيئا بالنسبة للشعوب، ســواء في المنطقة العربية اوعبر 
العالــم، فما يجري في العــراق الجريح هونتاج للحــرب العدوانية 
الأمريكية وما تلا ذلك مــن غزوواحتلال، فامريكا التي تصرح وتعلن 
بملء فمها أنها تعادي العرب والمســلمين لا يمكن لهــا اطفاء النيران 

المشتعلة في العراق والعمل على وقف فساد الطبقة السياسية.
 بل العكــس هوالصحيح فهــي تنفخ فيها بكل مــا أوتيت من قوة 
وتشــجع الانحراف وما وعود مســؤوليها عن إرجــاع العراق إلى 
العصر الحجري وحديثهم عن الفوضــى الخلاقة إلا دليل قاطع على 
التوجه الأمريكي والسياســات المرســومة للعراق خاصة والمنطقة 
العربية عامة، فأمريكا صاحبة الســجل الأسود في المنطقتين العربية 
والإســلامية لا يمكن لها أن تقبل الحكام النزهــاء في العالمين العربي 
والإســلامي بل كل ما تريده وتصبوإليه هي أنظمــة تابعة منبطحة 
مستسلمة خادمة للمشــاريع والمخططات الصهيوامريكية والغربية 

مهما كانت درجة فسادها.
محمد بلحرمة - المغرب

الولاء للوطن أولا
الشــيء الجميل فــي مقتدى الصــدر هوأنه من القبائــل العربية 
الشــيعية العراقية الأصيلة الــذي يكون ولاؤها للعــراق أولا. وأنا 
لا أشــك في وطنيته ولكن سياســيا فهوإنســان متقلب يغير مواقفه 
وبســرعة، وهوخشن في التعامل مع أنصاره، يدعوهم يوما للتظاهر 

والاعتصام ويوما للانسحاب والكل يلبي ويستجيب، طاعة عمياء.

مقدام- استراليا 

إعادة هيبة الجيش
يجب القبض على نور المالكي ومحاكمته وحل الميليشيات الشيعية 

وإعادة الهيبة إلى الجيش العراقي.

صالح - الجزائر 

تقاطع المصالح
شــئنا أم أبينا، فإن بيد مقتــدى الصدر جهــاز التحكم لملايين من 
العراقيين الذين يتبعونه، بغض النظر عن كون هذه الحالة صحية أم 
لا، فهذا واقع ضاغط،ومعظم هذه الملايين من الطبقة المهمشة الفقيرة 
ضعيفة التعليم شــديدة الجهل وايضاً التعصــب له )لكن للإنصاف 
هناك في تياره مجموعة من المتعلمين والمثقفين والإعلاميين المؤثرين(، 
ولذلــك فإن مــن يتمكن من احتــواء الصدر ســيتمكن بالنتيجة من 
احتواء هذه الجموع التي قد تخرج عن الإنضباط، وتتصرف بطريقة 
غوغائيــة في حال انفلت عقالها، وهناك تجربة أليمة في هذا الشــأن 

حدثت بعد الغزو، وادت في حينه إلى انشقاقات عن هذا التيار!
ولطبيعة الرجل المزاجية المتقلبة والغامضة في الكثير من الأحيان، 
اوما يســمى بعدم امكانية توقــع تصرفه المقبل، يصعــب احتواؤه 
اوالتعامل معه على المدى البعيد، لكن المفتاح لشــخصيته، هودغدغة 

طموحاته المتمثلة بحلمــه وحلم عائلته الأزلــي وهوالجلوس على 
عرش الحــوزة العلمية في النجف، وهوبتصوري الهدف الرئيســي 

والنهائي له.
ولأن عائلتــه عربيــة )رغم أن مرجعــه إيراني هوالســيد كاظم 
الحائري( ولا مشــاحة في ذلك، كون أن مرجعيتــه من وجهة نظره 
إســلامية وليســت قومية، لكن في نهاية المطاف، هناك رغبة شديدة 
لدى الكثير من الشيعة العرب من أتباعه ومن أتباع غيره، وايضاً لدى 
الكثير من السنة العراقيين والعرب ولدى الكثير من القوميين العرب 
ولدى الكثير من سياسيي دول الخليج، تلك الرغبة الشديدة في تولي 
عربي ســدة الحوزة في النجف للتخلص من النفوذ الإيراني المهيمن 
على الحوزة منذ تأسيســها لغاية هذه اللحظة، ومــن اجل التقارب 
مع شــيعة العراق واحتوائهم ضمن الجامع القومي، وتحييدهم عن 
إيران في صراع ازلي بين الطرفين لكسب هذه الكتلة المهمة إلى جانبها 
)نجح صدام حســين في ذلك نجاحاً مبهراً، على أساس قومي، فلم لا 
ينجح غيره من وجهة نظرهم(، اضافة إلى ان المجيء بمقتدى الصدر 
على رأس الحوزة يحقق اضافة إلى الأهداف التي ذكرت واضافة إلى 
تحقيق حلمه الأزلي بأن يكــون رأس الحوزة وبالتالي مرجعاً لمعظم 
شيعة العالم، فإن الجهات التي ســتكون وراء هذا الإنجاز، ستمتلك 
الحق المكتســب باحتواء تلك الجموع التابعة له، من خلال احتوائه 
هووتذكيره بإستمرار أنه بدون دعم تلك الجهات وتأييدها لم يكن له 

أن يصل إلى ما وصل اليه!
هذا في تصوري هوالسيناريوالخفي الذي يجري وراء الكواليس، 
ولذلك فإن الكثير من قيادات الشــيعة التابعين لإيران فكراً ومرجعية 
وتمويــلًا، هم من ألد أعداء الســيد مقتدى الصــدر، ويعلمون أن ألد 
اعدائهم انما يقفــون خلف مخططه القاضي على أحلامهم في الهيمنة 

على العراق إلى الأبد.

الموضــوع براغماتي نفعــي، كل يجري خلــف مصلحته، وتقاطع 
المصالح سيحدد التحالفات النهائية في النهاية.

أثير 

سحب النواب
أولا أريــد أن أصحح بعــض المعلومات التي وردت فــي المقال.ان 
الســيد محمد باقر الصدر الذي أعدمه صــدام مع أخته هوعم مقتدى 
الصدر وأن سبب ثقله الرمزي هوبســبب والده السيد محمد صادق 
الصدرالــذي اغتالته المخابــرات العراقية اثناء صــلاة الجمعة في 

الكوفة مع ولديه في العام 1999.
 وهوالذي كان قد انشأ التيار الصدري وقد ورثه الصدر منه.

نعود للأحداث التي جرت في البرلمان والمنطقة الخضراء، كل الذي 
أراده الصدر هوتصحيح خطئه بســحب نواب التيار الصدري الذين 
كانوا مع النــواب المعتصمين، وأقالوا رئيس مجلس النواب ســليم 
الجبوري الذي تبين لاحقا أن الســفير الأمريكــي كان له دور مهم في 
اعادته للبرلمان ولإزالة الشبهة عن التيار الصدري قام مقتدى الصدر 

باقتحام البرلمان.
سلام عادل

العباءة الإيرانية
أنا لا أرى أن الصدر أوأي شخصية شيعية أخرى تستطيع الخروج 
عن العباءة الإيرانية وان خرجت بعــض الصيحات ضد إيران. وما 

يحدث هوبالتنسيق مع إيران.
مصطفى - كندا 

تعقيبات

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

فوز »ليستر سيتي« 
في الدوري الإنكليزي 

الممتاز

قوة الملك

نادي ليستر سيتي
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شباب وشابات
العرب وحمل قدرهم

 »باسم الشعب«... محاولة تفكيك المقولة

عمر بن عبد العزيز... لعصرنا

■ ما أكثــر ما كتب 
التــي  الأســباب  عــن 
الأمــة  شــباب  قــادت 
تفجيــر  إلــى  العربيــة 
الجماهيرية  الحراكات 
الكبــرى في ســاحات 
وشــوارع العديــد مــن 
العربي،  الوطــن  أقطار 

إبان فترة الخمس سنوات الماضية.
مثالــب  ذكــرت  الأســباب  تلــك  بــن  مــن 
وممارســات الدولة الوطنيــة العربية الخاطئة 
بحــق الشــباب، الفــراغ المجتمعي السياســي 
بســبب ضعف الأحزاب والنقابــات في وجه 
ســلطات حكــم الدولة، وتدخــات ومؤامرات 
بعض قوى الخارج العربــي. ولذا فالحراكات 
كانــت ظاهــرة طبيعيــة، ومــا حققه الشــباب 
والشــابات أصبح مادة قصائد وأغاني مديح 
وإعجاب وإكبار. لكن ما إن واجهت الحراكات 
الجماهيرية المبهرة المصاعب وانتكس بعضها 
أبصــار  زاغــت  حتــى  موضوعيــة،  لأســباب 
المعجبن والمادحن عن موضوع الشــباب وما 
أبدعــوه، وبالتالــي عــن الإمكانيــات المختزنة 
فيهــم، ليصبــح موضــوع الشــباب مختصرا 
في بعــض خطوات تقوم بها الدولة لتحســن 
أحــوال معيشــتهم. يكفــي أن تقــوم الدولــة 
بتحســن فرص الشــباب في الحصــول على 
الوظائف، وفــي تمثيلهم في المجالس بنســب 
معقولة، وفي تيســير التحاقهم بالجامعات.. 
إلــخ. وخطوات أخــرى مماثلة، حتــى يتوقف 

الشباب عن الاستمرار فيما بدأوه.
غير أن تلك النظرة المبســطة تطرح سؤالن: 
الأول يتعلق بما طرحه الشــباب من شعارات، 
فهــل تلك الخطــوات كافيــة لتكون اســتجابة 
مقبولة لشــعارات الكرامة الإنسانية والحرية 
والعدالة الاجتماعية التي صرخت بها حناجر 
الماين؟ والثاني يتعلق بطبيعة ســلطة الدولة 
العربية. فإذا كانت غالبية ســلطات الحكم قد 
فشــلت في بناء تنمية إنسانية شاملة، بما في 
ذلك بنــاء نظــام ديمقراطي يقوم على أســس 
المواطنــة المتســاوية فــي الحقــوق والفــرص 
وبناء نظــام اقتصادي انتاجــي ريعي بدائي، 
بسبب انتشار الفساد والمحسوبية والزبونية 
والــولاءات الفرعية، ســواء المذهبية أو القبلية 
أو الحزبيــة أو الطبقيــة، فهل يمكــن الاعتماد 
على أنظمة حكم كهذه للقيام بخطوات تراكمية 
معقولة لتحسن فرص الشباب وتمكينهم في 

حقول السياسة والاقتصاد والاجتماع؟
ذلــك.  مــن  وأخطــر  أكبــر  الأمــر  إن  بــل 
فالشــباب هــم جــزء مــن تكويــن المجتمعات 
قــد  العربيــة  الدولــة  كانــت  فــاذا  العربيــة. 
مارســت ابتــاع مجتمعاتهــا فــي جوفها منذ 
إنشــائها، ومارســت، ســواء بقصد أو بدون 
قصــد، الهيمنــة شــبه الكاملة على نشــاطات 
تلك المجتمعات، وبالتالي ســاهمت في جعلها 
مجتمعات عاجــزة ولامبالية ومعتمدة على ما 
يلقــى لها من فتــات الدولة الريعيــة، فما الذي 
سيجعل تلك الدولة تخرج عن عادتها السابقة 
للشــباب،  متميــزا  خاصــا  اهتمامــا  وتولــي 
والشباب فقط؟ وما الذي سيجعل مؤسسات 
المجتمع المدني، المغلوب على أمره والمســجون 
في جــوف الدولــة، قــادرة هي الأخــرى على 
مســاعدة الشــباب والوقوف معهم للحصول 

على حقوقهم؟
نحــن إذن أمام دولــة مبتاة بشــتى العلل 
وأمــام مجتمــع مدنــي ضعيف ممــزق عاجز. 
إنه اســتنتاج مؤلــم، ولكنه متجــذَر في الواقع 
العربي. أضف إلى ذلــك أن الخارج لن يتدخل 
إلا لخدمة مصالحه، ويجب أن لا يقحم في حل 

مشاكل مجتمعاتنا.
وإذن، من سيمكن الشباب ويحسن فرصه 
الحياتية ويخرجه من جحيم المشــاكل الكثيرة 
التــي يواجههــا في حقــول التعليــم والصحة 

والعمل والمسكن والسياسة وغيرها؟
العربــي  الشــباب  يواجــه  أن  الأوان  آن 
الجــواب علــى هــذا الســؤال، فــا يضيع في 
متاهــات الاعتماد علــى هذه الجهة الفاســدة 
أو تلك الجهة العاجــزة، ولا يدخل في غيبوبة 
أحــام اليقظــة. فالجــواب، كما علمنــا تاريخ 
البشرية في كل المجتمعات وعبر كل العصور، 
سيكون: الشــباب أنفســهم، بلحمهم ودمهم، 
بقــوة إرادتهــم، بتنظيــم صفوفهــم، بالالتزام 
ذلــك  فــي  بمــا  مجتمعاتهــم  بقضايــا  التــام 
قضاياهــم الخاصة بهم، أي مــن خال العمل 
السياســي المدني النضالي السلمي التراكمي، 

غير المتقطع.
قــد يكون نضالهم ذاك مــن خال الالتحاق 
بتنظيمــات موجــودة وإدخال الحيويــة فيها 
لإخراجها من غيبوبتهــا الحالية، أو من خال 
خلق تنظيمــات جديدة تتخطــى عجز الماضي 
وتتعلم من دروســه. ولنضف إلى ذلك تحذيرا 
مهمــا: وهــو أن النضــال مــن خال شــبكات 
ووســائل التواصــل الإلكترونــي الاجتماعي 
يمكن أن يكون مســاعدا لذلك العمل السياسي 
المؤسســي المنظم، ولكنه لن يكــون بديا عنه. 
هــذا أمر يجب أن يتجذر فــي قلب وعقل وروح 
العربيــة. فالعمــل السياســي  شــباب الأمــة 
تويتــر  مــن  أكثــر  إلــى  ســيحتاج  التاريخــي 

وفيسبوك وأخواتهما.

٭ كاتب بحريني

■ أصبحت مقولة )باسم الشــعب( من الكليشهات 
الجاهزة في كل بيانات )رقم 1( التي يذيعها الانقلابيون 
بعد ساعات من بدء تحركهم، فإذا نجح الانقلاب اتبعوه 

ببيان )رقم 2( وبالمقدمة نفسها )باسم الشعب(.
إن التكلم باســم الشــعب يمثل ســياقا طارئا على 
منطقتنــا، وقد ســمعه العراقيون على اســتحياء مع 
بداية ما عرف بالثورة الدســتورية أو المشــروطة )في 
الدولــة القاجارية والدولــة العثمانيــة( مطلع القرن 
العشــرين. الســيد مقتدى الصدر يطرح نفسه اليوم 
ويتكلم بصيغة )أنا من الشــعب(، و)أنا مع الشــعب( 
و)أنا ممثل الشعب(، التي قالها في بداية اعتصامه في 
المنطقة الخضراء، وكررها في الأســابيع الماضية، رغم 
أنه يقود تيارا شعبيا ضخما ومؤثرا سياسيا، لكن يبقى 
السؤال، هل بإمكانه التحدث باسم الشعب؟ ومن منحه 
هذا التفويض؟ وهل يمكنه أن يقدم عملية سياسية وفق 

رؤيته المنفردة للمشهد؟ 
في محاولة لتفكيك المفاهيم التي يحيلنا لها الخطاب 
الموجه للشعب وباســمه ومن أجله، لابد من القول بأن 
شــعوبنا لم تكن تعــرف من يتحدث باســمها، وكانت 
تعيش تحــت ظل أنظمة قائمة على المنظور السياســي 
القديم المتمثــل بالحق الإلهــي، فالحاكم ظــل الله في 
الأرض أو خليفة رســوله، وبذلك فهي ســلطة ملتبسة 
بــن الديني والدنيوي، ومع الدخــول الخجول لمظاهر 
الحداثة مع تأسيس الدولة العراقية عام 1921، ابتدأت 
قيم سياســية جديدة في الظهــور مجتمعيا كالمواطنة 
والبرلمان والأحزاب وتمثيل قوى المجتمع في مؤسسات 
الدولة، تسري عبر شكل يقترب في مخرجاته من تجربة 
ديمقراطية جنينية، لكن ســرعان مــا وأدتها هجمات 
العسكر المحتكر للقوة في المجتمع، عبر سلسلة انقلابات 
ابتدأت عام 1936 مرورا بالعديد من الانقلابات الناجحة 
والفاشــلة، حتى إطاحة الغــزو الأمريكي بنظام صدام 
حسن عام 2003 ومحاولتهم إيجاد نظام يعتمد التمثيل 
المجتمعي المتكافئ والعادل لكتــل اعتقد الامريكان أنها 
ستكون متوازنة في حكومات ائتلافية، عبر فرض نظام 
الانتخاب بنظام القوائــم المغلقة، وهذا النظام معروف 
عالميا بأنــه الأمثل في حفظ حق الأقليات في المجتمعات 
المتنوعة كالعراق، لكن مســار العملية السياســية منذ 
2005 حتى الآن أوصل الوضع السياســي العراقي إلى 
أفق مسدود لا يعلم أحد كيفية الخروج منه، ومع وجود 
الريع النفطي والقفزة الكبيرة في أسعار النفط العالمية 

قبل عشــر ســنوات، كانت الأمور تســير، وأن بتعثر 
كبير بالنســبة لمطالب المواطن اليومية، لكن الانتكاسة 
الاقتصادية والنهب غير المسبوق الذي اشتركت به كتل 
سياســية فاســدة بالمطلق، وحكومات ضعيفة أسلمت 
ثلث العراق لعصابات »داعش« عقدت المشهد وأوصلته 
إلى ما حدث يوم الســبت 30 أبريل الماضي، فكيف يمكن 

أن نقرأ ما حصل؟
ما شــهدته بغداد يوم 30 أبريل زاد المشــهد العراقي 
غموضــا، البعــض رأى أنها ثورة بيضــاء تحرك فيها 
الشعب ليسقط العملية السياســية الفاسدة، وليطيح 
برموز الفساد في البرلمان والحكومة، بينما رأى آخرون 
أن مــا تم هو حراك للتيار الصدري الذي اقتحم أنصاره 
مبنى البرلمان لفرض سياســية ورؤيــة التيار المتمثلة 
في إجبار البرلمان على القبول بكابينة وزارية رشــحها 
الســيد مقتدى الصدر، ويرى اتباع هذا الرأي أن ما تم 
مثل رمي القفاز من قبل السيد الصدر بوجه كل الشركاء 
السياســن، متحديا الكل لاظهار قوتهم أن اســتطاعوا 
ذلك، بدءا من الكتل الشــيعية مرورا بالكتلة السنية في 
البرلمان وصولا إلى الكتلة الكردستانية، التي فر نوابها 
باتجاه اربيل بســبب الرعب الذي اصابهم من التهديد 

الذي تعرضوا له على يد الحشود الغاضبة.
المشهد المختلط اســتحضر أنواع التحليلات من كل 
الأطــراف، فمن تفــاءل واعتبر ما حصل ثــورة جياع 
ومهمشــن، قال إن مقولة الصدر )شلع قلع( باتت قاب 
قوســن أو ادنى من التحقق، بعد أن دخل الشعب إلى 
وكر الســراق، ولكننا هنا لابد مــن أن نطرح مجموعة 
اسئلة، منها أن النواب الذين كانوا معتصمن في البرلمان 
طوال الايام الماضية كانوا يطالبون بالاصلاح، وعملوا 
على اســقاط رئيس البرلمان ونائبيه كخطوة اولى في 
الاصلاح الشــامل، وكانت كتلة الاحــرار الممثلة للتيار 
الصدري جــزءا من هذا الاعتصام فــي بداية تحركهم، 
إلا انها ســرعان ما انســحبت وجمد عملهــا بناء على 
أوامر الســيد مقتدى الصدر، مما فكك شمل المعتصمن. 
وبحضور كتلة الاحرار جلســة البرلمان برئاسة السيد 
الجبوري منحوه الشــرعية ومرروا الجــزء الأول من 
الكابينة الوزارية التي يطالبــون بها، واتهموا النواب 
المعتصمــن بانهم أداة نــوري المالكي الــذي حاول أن 
يلعــب على حبــال العملية السياســية للحصول على 
مكاســب جديدة، بعد أن اقيل من منصبه كنائب رئيس 
جمهورية، وهذا ما أشــار اليه السيد الصدر في بياناته 

عندما وصف النواب المعتصمن باتباع الولاية الثالثة، 
بالخونة،  الصدرين  زملاءهــم  وصفوا  بدورهم  الذين 
لانهــم تركــوا الاعتصام وانضمــوا إلى كتــل تطالب 
بالمحاصصة، لكن الصدرين لم يحضروا جلسة البرلمان 
الاخيرة، مــا أدى إلى عدم تحقق النصــاب القانوني، 
وبالتالي لم تمرر بقية الكابينة الوزارية، تبعها اقتحام 
جموع ثائرة لمبنى البرلمان بدون أن تتعرض لها القوى 
الامنيــة، ما أدى إلــى احتلال مبنــى البرلمان وتعرض 
عدد مــن النواب إلى الاعتداء والإهانــة، رافقها وجود 
نواب كتلة الاحــرار والاحتفاء بهم ورفعهم على اعناق 
المهاجمن، والسؤال هنا كيف يمكن أن تمرر الاصلاحات 
التــي كان ينــادي بها الســيد الصدر عبــر الاحتفاظ 
بشرعية الرئاسات الثلاثة ووجود برلمان يصادق على 
الحكومة التي يريدها التيار الصدري؟ كما أن الســؤال 
الاهم هــو؛ ما هي الآلية التي يراها التيار الصدري ومن 
يعتبر اقتحامهم للبرلمان ثــورة بيضاء لتطبيق المقولة 
العائمة التي اصبحت شــعارا غائما )شلع قلع(؟ ما هي 
رؤيتهم للآتي من التحركات؟ لا أحد يمكن أن يجيب على 
ذلك لانهم ببساطة لا يعرفون، هي معركة كسر ارادات، 
أثبت فيها الســيد الصدر أنه الرجل الاقوى القادر على 
تحريك شــارعه، وفرض ارادته على حكومة العبادي، 
لكن هل يتم تمريــر ذلك من قبل الســنة والكرد؟ أم أن 
التحرك الاخير سيقضي على العملية السياسية الهشة 
بدون طرح بدائل؟ يحيلنا الســؤال إلى منطقة تشتبك 
فيها ثلاثــة مفاهيم هي الســلطة والهيمنة والخضوع، 
وهي في الواقع رغم كل ما كتب وقيل فيها ماتزال مفاهيم 
غائمة وشــائكة وعصية على البحــث، فالمفكر العراقي 
د.عصام الخفاجي يشــير في كتابه »ولادات متعسرة« 
إلى أن انطونيو غرامشي ادخل خلال عشرينيات القرن 
العشــرين مفهومه عــن الهيمنة، لكي يبــن أن الطبقة 
الحاكمة لا تســيطر عبر اللجوء إلى العنف الجســدي 
فحسب، لكن تلك الســيطرة تتحقق عبر عملية شرعنة 
تمكنها مــن الحكم من خــلال التوافق كذلــك. وقد ظل 
استخدام مفهوم الهيمنة في أدبيات العلوم الاجتماعية 
محدودا حتى ســتينيات القرن العشــرين، ويبدو أن 
أحد أسباب ذلك يعود إلى قلة الاهتمام بمعالجة قضايا 
الدولة والميل إلى التركيز على الآليات الاقتصادية لعمل 
الرأســمالية وقوانينها، التي تم اعتبارها مفتاح فهم كل 
جوانب الحياة واشتقاقها، وثمة عامل ثان لا يقل أهمية 
للتردد في استخدام مفهوم الهيمنة والعداء له أحيانا، 

تمثل في خوف معظم النقاد الماركسين المتشددين، وهم 
التيار الســائد في نقد الرأسمالية في القرن الماضي، من 
أن يتم استخدامه لتبرير ديمومة الدولة الرأسمالية، ما 
دام الإذعان والهيمنة لا ينطويان على القســر فحسب، 
بل على شكل من اشكال قبول الطبقات المضطهدة بحكم 

الرأسمالية. 
وهنا يتبادر إلى الذهن ســؤال، يوجه إلى من يعتبر 
ما حصل ثورة جياع وتحرك شعبي عفوي أو جماهيري 
يشمل كل قطاعات الشعب العراقي؛ كيف لا يرى هؤلاء 
الجياع فساد وبذخ رموز تيارهم الإسلامي السياسي؟ 
كيف لا يرون تحركهم باساطيل من السيارات المصفحة 
والحمايات وكل رمز مــن رموزهم يمتلك الملاين، إذا لم 
نقل المليارات؟ كيف لم يتحــرك الصدريون ضد وزراء 
تيارهم الذين امســكوا بالــوزارات الخدمية كالصحة 
والعمل وإدارة محافظة بغداد على مدى ســنوات ولم 
يقدموا خدمة واحــدة لمعقل التيار فــي مدينة الصدر، 
التي مــا تزال تعتبر أفقر أحيــاء العاصمة؟ هل الايمان 
الديني هو المحــرك الوحيد الذي يحــرك جموعا تقدر 
بعشرات الآلاف عســكريا مرة وسياســيا مرة، وعبر 
تظاهرات واعتصامات وانســحاب من البرلمان وعودة 
للبرلمان والحكومة، بناء على قــرار قائد كارزمي فرد؟ 
ربما نتعرف على جانب من اجابات الاســئلة السابقة 
التي تحتاج بحوثا علميــة معمقة لنفهمها في ما طرحه 
موريس غودولييه في فرضية مهمة مفادها؛ أن الإذعان 
لسلطة يتحقق عبر عمليات تاريخية تجعل تلك السلطة 
تبــدو في اعــن رعاياها منجــزة لوظائــف ضرورية 
لإدامة وإعادة إنتاج الحياة وشــروط البقاء في وجه 
التهديدات القائمة من الداخل والخارج على حد سواء. 
ما يؤدي إلــى أن الجماعات المحكومــة يمكن أن تذعن 
عفويا لعملية الخضوع عندما يبدو المسيطرون منجزين 
لنوع من الخدمة حتى إن كانت غير ملموسة، وهذا الأمر 
يبنى على اشــتراك الخاضعن والمخضعــن في تبني 
المفاهيم ذاتها، وفي حالة التيــار الصدري يتمثل الأمر 
في مظلومية فقراء ومهمشــي الشــيعة محركا مركزيا 
ذا اهمية حاســمة للقبول بإذعان يقــوم على اعتراف 
جماهير التيار وانقيادها بشــكل طوعي لأوامر قيادتها 
حتى بدون التفكيــر بتقلب المواقف السياســية الذي 

تمارسه هذه القيادة او التفكير بفسادها.

٭ كاتب عراقي

■ يــكاد يجمــع العرب والمســلمون علــى أن فترة 
حكم الخليفة الخامس عمر بن عبــد العزيز كانت، على 
قصرها، من أزهى فترات الحكم الإسلامي. هنا، وبدون 
الغرق فــي التاريخ الذي يمكن الرجــوع إليه في كتبه 
ومظانه، نتســاءل عن الفائدة التي يمكن أن نخرج بها، 
في قــرن ما بعد الحداثة الذي نعيشــه، من تجربة ذلك 
الخليفة الذي لم يأت في وقت نموذجي كما نتصور، بل 

جاء في زمن مليء بالتحديات والفتن والمؤامرات.
هذه النقطة مهمة، لأننا كثيراً مــا ننظر لهذه الرموز 
على أساس أنها مخلوقات نورانية خلقها الله، سبحانه 
وتعالــى، بمواصفات خارقــة لا يمكن اســتعادتها ولا 
التشبه بها. لكن ذلك غير صحيح بدليل المشكلات التي 
واجهوهــا وبدليل ما اجتهدوا فــي تقديمه وما أصابوا 
فيه وأخطأوا. ســأركز في هذا المقال القصير على ثلاث 
إضــاءات يمكــن الوقوف عندهــا عند المرور بســيرة 
الخليفــة العادل عمر بن عبد العزيــز. أولها وأهمها هي 
أن التدين لا يتعارض مع ممارســة السياسة والاهتمام 
بها، حيث أن من حجج المؤمنــن بضرورة فصل الدين 
عن الحياة العامة وخاصة السياســية، هي أنه يجب ألا 
يتلوث الصالحون والمتدينون بغبار المعارك السياسية، 
وأنه إذا كانت السياسة لعبة قذرة كما يصفها الغربيون 
فإنه لا يعقل أن تشــمل متدينــن حريصن على دينهم. 
ويستشــهد أصحاب السياسة بعبارات من قبيل عبارة 
تشرشل الشهيرة التي يقول فيها، إنه لا يمكن، بحسب 
تصوره، أن يكون المــرء صادقاً وسياســياً في الوقت 

نفسه.
لكن مــا هو البديل إذا تم اســتبعاد أصحاب التقوى 
والدين والخوف من الله من مراكز صنع القرار؟ لا بديل 
سوى تصدّر أصحاب الأهواء وأعداء دين الأمة وثقافتها 
تحت ســتار فصل الدين، والخوف علــى المتدينن من 
الغرق في وحل السياسة. النتيجة ستكون كما كانت في 
كل مكان حدث فيه ذلك »التحييد« للمتدينن: ممارســة 
سياســة بلا أخــلاق ولا وازع وإطلاق حرب شــعواء 
علــى التاريخ والتراث في ســبيل التشــبه بالآخر من 
جهة والتشــبث بالحكم المرتبط بفوائد مادية ودنيوية 
منفصلة عن الحســاب والعقاب والجزاء الأخروي من 

جهة أخرى.
من الأحاديث الصحيحة المهمة التي تربط بن الدنيا 
والآخرة قــول النبي )ص(: »ما مــن وال يلي رعية من 

المســلمن فيموت وهو غــاش لهم إلا حــرم الله عليه 
الجنة«.

هكذا لا ينتهي الأمر بحســب هذا الحديــث بانتهاء 
الفتــرة الانتخابيــة، أو التنحــي أو المــوت، لكن تلك 
الأكاذيب التي روج لها »الوالي« وأبواقه الإعلامية التي 
ستكتشــف الشــعوب حقيقتها عاجلًا أو آجلًا لا تنتهي 
بالتقادم، وإذا لم يســتطع أولئك معاقبة هذا الوالي في 
حياته فسيكون ذلك من سوء حظه، لأن الله سيكون قد 
ادخر له العاقبة الأكثر ألماً. ولأن المسؤولية عظيمة فعلًا 
كان أولئك الأخيار يتهربون دائماً من تحملها ويفضلون 
العيش كغمار الناس، لكن أحياناً تدفع الظروف البعض 
لتصدر المشــهد السياســي بلا رغبة منهم ولا طلب كما 

حدث مع عمر بن عبد العزيز.
هنالك اســتطراد مهم آخر وهو أن ما ذكرناه أعلاه لا 
يعني أن كل متدين أو عالم شرعي جدير بأن يدخل غمار 
السياسة، فقد رأينا أن بعض هؤلاء، رغم ما قد يحملون 
من نوايا صادقة، يكونون عبئاً على الحياة السياســية 
وخصماً حتى على الغايات الإسلامية، حينما يتبرعون 
بفتاوى سياسية كارثية أو غير واقعية. كان من قدر الله 
أن اجتمع لعمــر بن عبد العزيز العلم الشــرعي، حيث 
كان من أئمة عصره، والفهم لأضابير السياسة باعتبار 
أنه ابــن عبد العزيز بن مروان أخ عبــد الملك بن مروان 

الخليفة الأموي الخامس. 
هكذا يمكننا أن نفهــم العلاقة الطيبــة التي جمعت 
بينه وبن فقهاء المدينة المنورة حينما كان حاكماً عليها، 
والتي بنيت علــى التقدير المتبادل وطلب المشــورة، لا 
على التنافس وتبادل التحقيــر، كما حدث ويحدث في 
كثير من الأحيان. المســار السياسي للقائد الشاب الذي 
أصبح والياً على المدينة بعمر الخامســة والعشرين لم 
يكــن معبأ بالورود، فهو لم يكن يعيــش زمناً مثالياً بلا 
ابتلاءات، ففي تلك الأيام كان للأموين حاكم آخر وهو 
الحجاج بن يوسف الشهير بغلظته وجرائمه، الذي كان 
يرى في تصدّر عمر تهديداً له. نجح الحجاج في تنحية 
عمر بــن عبد العزيز عــن حكم المدينــة والحجاز، لكن 
الوليد بن عبد الملك سرعان ما استعان به في حكم بلاد 
الشام كمستشار وكانت تلك فترة مهمة لبذل النصيحة 
بشــجاعة والتعقيب علــى كل ما يصــدره الخليفة من 

قرارات قد تجانب الصواب.
الــدور الأهم الذي قــام به عمر بن عبــد العزيز كان 

إبان فترة حكمه بلا شــك، لكنه قام بــأدوار مهمة أيضاً 
إبان اقترابه من الخليفة ســليمان بــن عبد الملك، الذي 
كان يعتبره مستشاره الخاص، الذي يحتاج دائماً إليه 
وهو ما اســتغله عمر في إبعاد الشــخصيات الفاسدة، 
وإفراغ الســجون وغيرها من الاصلاحات التي يصعب 
تفصيلها في هذه العجالــة. كان لعمر بن العزيز الكثير 
من العبارات الموجعة منها قوله للخليفة ســليمان الذي 
نظر بفخر للحشــود التي كانت أمامه ذات حج، والتي 
تســابقت لإعلان ولائها لــه: »هم اليــوم رعيتك وغداً 
خصماؤك عند الله«، ومنها قوله لأحد ولاته أو وزرائه 
بعــد توليه الخلافة حن اشــتكى له من كثــرة الأعباء 

والسهر: تذكر سهر أصحاب النار!
كان ما يحاول عمر بن عبد العزيز نشــره غريباً على 
الأموين، الذيــن كانوا يعتبــرون أن الخلافة والحكم 
حقــاً طبيعياً لهم وهو حق يشــمل التمتــع اللا محدود 
بكل خيرات وثروات الرقعة التي يمتد إليها ملكهم وهو 
ما كانوا يفعلوه بــلا حرج. القدر هو من أوصل عمر إلى 
ســدة الحكم، حيث أنه لم يكن على خريطة ولاية العهد 
بعد وفاة ســليمان وبدأ بذلك العهد الذي نعرف والذي 
اشــتهر ليس فقط بالزكاة التي لم تجد من توزّع عليه، 
والرفــاه بعد أن فــاض مال بيت المال. عهــد عادت فيه 
فضيلة الزهد التي كانت قد أصبحت غريبة على النخبة 
الحاكمة إلى الحيــاة. فوجئ الناس بذلك الخليفة الذي 
يجرد نفســه من كل ما اكتسب سابقاً من مال، وبدلًا من 
أن تصبح الســلطة أداة للإثراء، أصبحت سبباً لإفقاره 
وإفقار زوجته التي جرّدت من ملابسها الفائضة ناهيك 
عن حليها. ثم ما لبث أن فرض عمر على بني أمية جميعاً 
إعادة الأموال والأراضي التي أخذوها فقط باعتبار أنهم 

»أسرة مالكة«.
الإضــاءة الثانيــة تتعلــق بحقيقــة أن التهديدات 
السياســية والحروب ليســت حجــة للقهــر والظلم 
والاستبداد، فالوقت الذي استمرت فيه الفتوح وأعمال 
الجهاد وتواصــل فيه الصراع الداخلــي ضد الخوارج 
الذين يناصبون الدولة الأموية العداء، كان الوقت ذاته 
الذي ازدهرت فيه الدولة وخلت فيه السجون وتحققت 

فيه الحقوق.
أما الإضــاءة الثالثة فهي المتعلقــة بالزمن، فحينما 
نراجع كتــب التاريخ ســنعلم أن خلافة عمــر بن عبد 
العزيز كانت شــديدة القصر، لكن مــا فيها من خير وما 

حدث خلالها من تقــدم لا يمكن اختصاره بدون إخلال. 
هذا يعني أن الحكم الرشيد والقيادة الصالحة المترفعة 
عن الفســاد وغير الساعية لمكســب شخصي أو جهوي 
لا تحتاج لعشــرات أو مئات الســنن مــن أجل تحقيق 
إنجازات وتغيير على الأرض. لحســن الحظ فإن أمثلة 
هــذه الإضاءة الأخيــرة هي الأكثر وضوحــاً حتى في 
زماننــا المعاصر، فكم من بلد لم يكن شــيئاً مذكوراً قبل 
عقــد أو عقدين مــن الزمان، فإذا به اليــوم مارد عظيم 
وقوة اقتصاديــة وإقليمية مهمة، وكم مــن دول كانت 
ذات شأن فلما تولى أمرها مفسدون أصبحت من الأفقر 
والأكثــر مرضاً وضيقاً. المشــهد الأخير فــي حياة عمر 
بن عبــد العزيز كان مؤثــراً، فقــد كاد أن يختم حياته 
بتحقيق سلام تاريخي مع الخوارج، وبدأ بالفعل معهم 
مفاوضات ناجحة. في الواقــع فقد كان عمر مؤهلًا لهذا 
الدور، فهــو لم يكن على طــول حياته جــزءاً من ذلك 
الصراع بن بني أمية وبن آل علي بن أبي طالب، بل إنه 
قال لفاطمة بنت علي ذات يــوم، إن آل بيتها أحب إليه 
حتى من آل بيتــه. وصل الحوار مع الخوارج إلى درجة 
متقدمة حتى طلب أولئك منه أن يعزل نفســه وأن يعزل 
ولي عهده يزيد، الذي اختاره الخليفة السابق سليمان 
باعتبار أن كلاهما بلا شــرعية وأن الأمر يجب أن يطرح 

لأخذ رأي الجمهور.
الخليفة الزاهد لم يكن ليتمســك بالخلافة وإذا كان 
تنحيه ســينهي هذه الفتنة العظيمــة فهو لن يتردد في 
تنحية نفســه وولي عهده، خاصة أن الأمر ســيرد إلى 
النــاس الذين قد يعيدوه إلى الخلافــة مرة أخرى لكن 
بطريقة قد ترضي الخوارج وتدفعهم إلى مبايعته برضا. 
لكن جميع بني أمية لم يكونوا على زهد خليفتهم، وكان 
الأمر يحتاج لجهد كبير حتى يقتنعوا بعرض الخوارج. 
أولئك كان بعضهم ما يزال ناقمــاً على الخليفة الذي لم 
يأخذ فقط أموالهم وأملاكهــم، ولكنه أوقف عنهم أيضاً 
الرواتب المجزية التي كانت تصرف للأسرة الأموية بلا 
مقابل. الذي حدث هو أن الخليفة توفي بشــكل غامض 
قبــل أن تصل هــذه القضية إلى غاياتهــا، وبن المرض 
المفاجئ والموت بالسم المدسوس ستنتهي حياة الرجل 
التي لم تتجاوز بأي حال، ولدهشتنا الكبيرة، الأربعن 

عاماً! 

٭ كاتب سوداني

■ فــي ذروة أزمــة تدحرجــت ككرة ثلــج وعصفت 
بعلاقاته مع أكبر نقابات البلد ظهر وزير الصحة التونسي 
على شاشــة القناة الأولى للتلفزيون الرســمي ليكشف 
بعضا من فصول معركة كسر العظم المستمرة منذ مدة بن 
الطرفن. ومنذ البداية جاء الرد على سؤال مقدم البرنامج 
حول المســتهدف الحقيقي من وراء ذلك الصراع، بجملة 
مختصرة وقصيرة عكست قدرا من التردد والدبلوماسية، 
وأشــارت إلى أن المقصود بما جرى ويجــري »قد يكون 

الإصلاح«، الذي خطط له الوزير وقاده. 
لكن وكما يحصل عادة كلما تحدث مســؤول بارز عن 
»الفســاد« أو »الثورة المضــادة« أو »أباطــرة المافيا« لم 
يحــدد الوزير بالاســم من اتهمهم بشــكل ضمني بوضع 
الحواجز والمتاريــس أمام خططه الثوريــة لتغيير حال 
المستشــفيات ومرافق الصحة المنكوبة. غير أن التأثر بدا 
على وجه ســعيد العايدي وتغيرت نبرات صوته عندما 
هــم بالحديث عن جوهر الخلاف بينــه وبن نقابة عمال 
الصحة، ليؤكد في سياق الحديث عن قرار تعين عسكري 
على رأس إدارة مستشــفى بمدينة صفاقس في الجنوب، 
الذي كان واحدا من بن أسباب تفجر الأزمة الاخيرة بينه 
وبن النقابات، أن المصادقة على تعين ضابط الجيش في 
ذلك المنصب تمت في مجلــس وزاري، وأن«هناك قوانن، 
وإذا كانوا يرون أننــي تجاوزتها أو تجاوزت صلاحيات 
الوزير، فهناك محكمة إداريــة بامكانهم اللجوء لها، لكن 
بدون اســتخدام العنف او شــتم الوزير في مكتبه«، قبل 
أن يضيف بانه يرغب بتذكير الشخص الذي شتمه وشتم 
والدته بانها »سمت ابنها البكر حشاد وابنها الثاني محمد 
فرحات«، في دلالة على أن ارتباطه الشــخصي والعائلي 
بالزعيم الراحل فرحات حشاد احد رموز الحركة النقابية 

في تونس ليس محل شك أو مزايدة. 
كان واضحا من كلام العايدي انــه يريد قلب الطاولة 
على مناوئيه، والقول لخصومه، وبالفم المليان، انه نقابي 
ابــا عن جد ومناضل فــي المقام الاول والاخيــر، وإخبار 
التونســين في الوقت نفسه بأنه إنسان ومواطن قبل أن 

يكون وزيرا.
هل يكفي ذلك حتى يكســب الرجل بالضربة القاضية 

حربه المســتعرة مع النقابات ويضم إلى صفوفه جمهورا 
واســعا من الناس الذين لا يقبلون مــن الناحية المبدئية 
على الأقل أن تهان كرامته الشــخصية ومن ورائها كرامة 
الدولة وهيبتها، كما لا يجــدون أي منطق أو مبرر يجعل 
غضبــة النقابين في يــوم اطلقوا عليه »يــوم الغضب« 
تتخطى كل حدود القانون والاخلاق وتخرج عن المعقول؟

المحدد الأساسي هنا ليســت قدرة الوزير أوعجزه عن 
كسب الرأي العام إلى صفه بل امتلاك الطرف المقابل لنفوذ 
يفوق دوره الاجتماعي والعمالي العادي والطبيعي، الأمر 
الذي يمنحه تأثيرا قويا ومباشرا على الساحة السياسية 
فــي البلد. وما يجعل المواجهة بــن الطرفن صعبة وغير 
متكافئــة بالمرة هو أنه لــم تصدر إلى الان إشــارة قوية 
وواضحة تدل علــى أن الحكومة تقف بحزم وصرامة إلى 
جانب واحد من اعضائها، وتسنده في مواقفه وقراراته، 
عدا تصريح الناطق الرســمي باســم الحكومة لصحيفة 
»المغــرب« المحلية »بأن الحكومة حريصــة على أن يكون 
الوزير وزيــرا وان يمارس ســلطته علــى القطاع الذي 

يشرف عليه«. 
أما على الجانــب المقابل فقد تتالت الإشــارات وحتى 
التهديدات على أن نقابة عمال الصحة ليست وحدها على 
خط الصدام مع العايــدي. وكان لافتا أن كاتب عام نقابة 
التعليــم الثانوي كان واحدا مــن الحاضرين في التجمع 
الاحتجاجي لأعوان الصحة امام مبنى الوزارة، ووصف 
الوزير في كلمة حماسية ألقاها أمام حشد غاضب بـ«المقيم 
العام الفرنســي«، قبل أن يطالبه بالعودة إلى فرنســا. 
ورغم انه حاول التراجع عن تصريحاته من خلال نشــر 
ما وصف بالرسالة المفتوحة، إلا أن نصها احتوى، حسبما 
نشره موقع الشروق اون لاين الاخباري، اعتذارا للوزير 
عن »الإساءة له كإنسان لا كوزير للصحة«، ما فتح الباب 
لشتى التأويلات حول طبيعة ومعنى الاعتذار المقدم. لكن 
ما يعقد الامور ويزيدها غموضا وضبابية، ألا أحد يعرف 
بالتحديد متى يبــدأ دور النقابات ولا كيف وبأي شــكل 
ينتهي؟ وإلى أين تمضي لعبة لي الذراع المســتمرة بينها 
وبن السلطات، رغم كل الارقام والمؤشرات الكارثية التي 
تقدم حول انحدار الاقتصــاد وارتفاع المديونية؟ ما الذي 

يريده اتحاد الشــغل وهو أكبر نقابــة لعمال تونس من 
وراء اصراره على فرض مواقفه والتدخل بشــتى الطرق 
والأســاليب في كل مفاصل الحياة العامة وكأنه ســلطة 
بديلة أو موازية؟ هل يريد مجرد الضغط لتحسن شروط 
التفــاوض مع الحكومة على تحســن ظــروف الطبقات 
المســحوقة او البروليتاريــا التي يدعــي تمثيلها؟ أم أن 
قادته يتطلعون لأدوار اكبر ويحلمون مثل كثيرين غيرهم 
بدخول قصــر قرطاج أو القصبة متــى نضجت الظروف 

وصارت مناسبة لذلك؟
في احتفال عيد العمال الأخير كرر حسن العباسي أمن 
عام الاتحاد ما قاله هو وغيره من المسؤولن النقابين في 
اوقات ســابقة من انه »ما كنا يوما راغبن في الحكم، وما 
كنا يوما من الســاعن إليه، فهو شأن الاحزاب السياسية 
والسياســين«. لكنه اضاف بان الاتحاد« لن يسمح لاي 
كان بان يحشــرنا في مربع المطلبية ويمنعنا من ممارسة 
حقنا في ابداء راينا حول ما يتخذ من قرارات سياسية او 
اقتصادية، لا لشيء إلا لأن تلك القرارات سيكون لها تأثير 
مباشــر بالضرورة علــى الوضع الاجتماعــي، وتحديدا 
على شــروط وظروف العمل«على حــد تعبيره. لكن ذلك 
الخطاب لم يضع حدا لعقود طويلة من الشــك والارتياب 
المتبادل بن النقابات والسلطة، ولم يكن كافيا حتى ترسم 
الأدوار بشــكل نهائي ودقيق يحسم الجدل المستمر حول 

الحدود الفاصلة بن السياسي والنقابي.
 لقد كانت حالة الفراغ التي حصلت بعد هروب بن علي 
وضعــف قبضة الدولة واحدة مــن العوامل الكبرى التي 
ســاعدت على تضخيم صورة الاتحاد وزادت من نفوذه. 
ولكن التاريخ كان مليئا على مدى الســتن عاما الماضية 
بالهــزات والتوتــرات العنيفة بــن الجانبن، خصوصا 
أواخر السبعينيات قبل أن تتلاحق بعدها مراحل من الشد 
والجذب ومحاولات احتواء ناعم لقيادة البروليتاريا من 
جانب سلطة الاستبداد الرأسمالية. وربما استرجع بعض 
التونسين ما قاله الزعيم الراحل بورقيبة في واحدة من 
المناســبات الاخيرة التي ظهر فيها على شاشة التلفزيون 
الرســمي شــهورا قليلة قبل الاطاحة به مــن الحكم من 
أن »التاريخ ســيذكر له ثلاثة انجــازات وهي، انه جلب 

الاستقلال لتونس وحرر المرأة وأعاد الاتحاد إلى الحزب 
)الحاكم( وبذلك عاد الدر إلــى معدنه« على حد تعبيره. 
أما سياســة الخلف فلم تكن بعيدة عما رسمه الزعيم من 
حدود صارمة لعلاقتــه بالنقابات، لأن بــن علي لم يكن 
يسمح لأحد بان يبدو في مظهر المنافس المحتمل أو الشريك 
في صنع القرار وهو ما كانت قيادات الاتحاد تدركه بشكل 
جيد، الامر الذي جعلها تبدو مهادنة واستسلامية في نظر 
النقابين خصوصا مع اندلاع شرارة المواجهات مع النظام 
بعد حادثة البوعزيزي الشــهيرة. ما تغيــر بعد ذلك هو 
ان القيادات صارت اكثر راديكالية وثورية من الســابق 
ولم تســتوعب فكرة أن الديمقراطية تبنى بعرق العمال 
لا بأصواتهــم وحناجرهم وهتافاتهم، وظــل مطلوبا من 
كل الحكومات التي تشــكلت على مدى السنوات الخمس 
الاخيــرة أن تنال مباركتهــا، وإلا كان مصيرها مزيدا من 
الاعتصامات والاضرابــات والاحتجاجات. الاهم من ذلك 
أن النقابات تحولت قبل سنوات إلى خزان خلفي جمع كل 
القوى والاحزاب السياسية التي أرادت أن تسقط تجربة 
الترويــكا الحاكمة، وهنا كان التحرك مزدوجا، ففيما فتح 
الاتحاد ابوابه وحشد انصاره من اجل تحقيق تلك الغاية 
كان هو المبادر فــي المقابل ايضا لما عــرف لاحقا بالحوار 
الوطني، الذي افضــى بالنهاية إلى خروج الاســلامين 
من السلطة ودخوله هو وباقي الشــركاء بوابة التاريخ 
بنيل جائزة نوبل للســلام. ورغم ذلــك ظلت الامور على 
حالها فالحكومات تنتخــب، لكن النقابات تفرض ارادتها 
وتقرر رغما عنها في معظم الحالات. اما إلى متى يســتمر 
ذلك؟ فربما إلى الوقت الذي يعلن فيه شعب البروليتاريا 
بوضوح انه قرر التخلي نهائيــا عما يردده قادته صباح 
مســاء من انهم هرموا من اجــل الديمقراطية، لا من اجل 
الحكم. ووقتها فقط سيدرك التونسيون متى تبدأ السلطة 
ومتى تنتهي النقابة ويدرك الوزراء معهم انهم لم يعودوا 
بحاجة لان يظهروا على شاشات التلفزيون حتى يبرروا 
مواقفهم وقراراتهم بالشــكل الذي فعله وزير الصحة قبل 

ايام. 

٭ كاتب وصحافي من تونس 

نزار بولحية ٭ 

د. مدى الفاتح٭ 

د. علي محمد فخرو٭ 

صادق الطائي٭ 

بروليتاريا تونس هرمت من أجل ألا تحكم!

الحكومات 
تنتخب لكن 
النقابات 
تفرض إرادتها 
وتقرر رغما 
عنها في معظم 
الحالات

الحكم غير 
الساعي لمكسب 
شخصي 
أو جهوي 
لا يحتاج 
لعشرات 
السنين من 
أجل تحقيق 
إنجازات 
وتغيير على 
الأرض

معركة كسر 
إرادات أثبت 
الصدر فيها أنه 
الرجل الأقوى 
القادر على 
تحريك شارعه

الخارج لن يتدخل إلا لخدمة
مصالحه ويجب ألا يقحم
في حل مشاكل مجتمعاتنا



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8454 الأربعاء 4 أيار )مايو( 2016 - 27 رجب 1437هــ Volume 28 - Issue 8454 Wednesday 4 May 2016

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

هل هناك جهاز عالمي يطارد المصريين؟ ■ أعلنــت وزارة الخارجيــة المصريّة أمــس الثلاثاء 
العثــور على جثمان مواطن مصري مقتولًا بعد أن تلقّت 
إخطــارا بالعثور علــى جثته ملقاة على ســكة قطار في 
مدينــة نابولي الإيطاليــة. الوزارة أعلنــت أيضاً وجود 
مظاهر أولية لكدمات على رأس وفك الضحيّة المصري.

وسبقت هذا الخبر حادثة أخرى أعلنت عنها الوزارة 
نفســها الخميــس الماضــي )28 نيســان /إبريــل( عبر 
اســتدعائها لمســؤول عن القســم القنصلي بالســفارة 
الأمريكيــة فــي القاهرة للمطالبة بســرعة الكشــف عن 
الجنــاة في قضية مقتل مواطــن مصري عثر على جثته 
»وعليها آثار تعذيب في أحد صناديق النفايات الكبيرة 

بولاية انديانا«.
حــول  الإيطاليــة  للســلطات  محاججتهــا  وضمــن 
قضية مقتــل مواطنها الطالب جوليو ريجيني في مطلع 
شــباط/فبراير الماضــي تحــت التعذيب، اســتخدمت 
الســلطات المصرية حادثة اختفــاء مواطن مصريّ في 
إيطاليــا، على اعتبار أن تلــك الحادثة، تعادل في وزنها 
ومدلولاتها ومعانيهــا، حادثة مقتل ريجيني، وبالتالي 

فالعين بالعين والسنّ بالسنّ »والبادئ أظلم«!
لا يمكن اعتبار مقتــل المواطنين المصريين في نابولي 

الإيطالية وإنديانا الأمريكيــة، واختفاء المصري الثالث 
في إيطاليــا، ظاهرة مترابطة يمكــن قراءتها »علميّاً« أو 
مــدّ الخطوط بينهــا »جنائيــاً«، ولكنّها قد تكــون قابلة 
للقراءة سياســياً، فلولا حادث مقتــل الطالب الإيطالي 
لمــا علمنــا بحادث خطــف المصــريّ، ولما شــكّل حادثا 
قتــل مصريّــين آخريــن في بــلاد اللــه الواســعة، أكثر 
مــن إجراءيــن بيروقراطيّين تائهين فــي دهاليز الدولة 

المصرية العريقة.
ومــن دون هــذه الحــوادث، وتظهيرها علــى خلفيّة 
مقتــل ريجينــي، لمــا انتبهنــا إلــى »كفــاءة« الخارجية 
المصريــة في متابعة شــؤون مواطنيها القتلــى )وربّما 
الأحيــاء؟(، خصوصــاً إذا قارنّا ذلك بـ»كفــاءة« وزارة 
الداخليّة المصريّــة في متابعة شــؤون مواطنيها الذين 
يقتلهــم ضباطها وأفراد شــرطتها بســبب خلاف على 
كوب شــاي أو أجرة حافلة، أو »كفــاءة« وزارة الدفاع 
المصريــة التي نتابع شــؤون مواطنيها في ســيناء من 

خــلال تقاريرها المتوالية عن قتل عشــرات المســلحين، 
الذين ما كنّا لنعرف إن كانوا أبرياء أو مجرمين، لولا أن 
»كفاءة« السياسة الأمنية نفســها قامت بضربة جوّية 
أدّت إلى مقتل 12 ســائحاً مكسيكيّاً )ومعهم مصريّون 
لــم نعرف عددهم وربما لم يطالب بديّاتهم أحد( وجرح 
10 آخرين على أنهم »إرهابيون« في أيلول/سبتمبر من 

العام الماضي.
في الحادث الآنــف الأخير تابعنا كفــاءة الخارجية 
المصرية وبلاغتها في شــرح ملابســات »الخطأ« الذي 
حصل بسبب مطاردة قوات الجيش والشرطة المصرية 
»لعناصــر إرهابيــة وإجراميّة«، وهــو تصريح أضراره 
أكثــر مــن فوائــده، لأنه يقــدّم الدليــل الجــازم على أن 
حيــوات المصريــين لا قيمة لهــا وأن هــذه »المعلومة« لا 
يمكن التأكد منها إلا عند حصــول جرائم قتل لأجانب، 

كالمكسيكيين المساكين أو الإيطالي العاثر الحظ.
حين تســتدعي الســلطات المصريــة قناصل أجانب 

لإظهار اهتمامها بحياة مواطنيها، أو حين تذيع قصصاً 
متناقضــة عجيبــة حول مقتــل الطالب والمكســيكيين، 
أو حين تســتهدف ســكّان ســيناء المصرية بالضربات 
الجوّيــة، أو حين تفتح معبــر رفح الفلســطيني لمدة 27 
يومــاً فقط خــلال 16 شــهراً، أو ترفض طلــب اجتماع 
مجلــس الأمن لمناقشــة قصــف حلــب... فإنهــا تظهر 
عمليا سياســتها الحقيقية تجاه شــعبها وتجاه العرب 
والعالم، وهي سياسة مســكونة بـ»الخطيئة الأصلية« 
وهي قيام هذه الســلطات على كســر شــرعيّة منتخبة 
باســم ثورية شــعبيّة لم يبــق منها إلا احتقار الشــعب 

وتكسير إرادته بكلّ الطرق الممكنة.
في يافطة طريفة رفعها مصريّون احتجاجاً على قتل 
»ولاية سيناء« )الفرع المصريّ من »الدولة الإسلامية«( 
لأجانب قالــوا ما معنــاه: »بتقتلوا أجانب ليــه ما احنا 
موجوديــن!«، والغريــب أن الســؤال الظريــف يمكــن 
توجيهه، بدون صعوبة، وبالدرجة نفسها أو أكثر، إلى 

السلطات المصرية.
الســخرية الســوداء الموجــودة فــي اليافطــة تعبّر 
»بكفاءة« فائقــة عن الحالة المصريــة وتفريعاتها، وقد 

تجيب، أيضاً، على سؤالنا الذي عنونّا به هذا الرأي.

نحو مشروع لاعادة توجيه بوصلة الأمة

عن الجزيرتين والجسر والملكية

■ ما الخطر الاكبر الذي يتحــدى امة العرب اليوم؟ أهو 
التطــرف؟ ام الإرهاب؟ ام التبشــير المذهبي؟ ام الاحتلال؟ 
ام الاســتبداد؟ من المؤكد ان الاجابة على هذه التســاؤلات 
ستكون بالترتيب الذي قدمت به، مع شيء من الاختلاف في 
تصنيف الثلاثة الاولى. وسيظل الاستبداد في اسفل القائمة 

لدى الكثيرين لاسباب عديدة.
 اولها غيــاب القادة السياســيين والدينيين الملهمين من 
ذوي النظرة التحررية والوعي العميق، ثانيها: ان الإعلام 
العربي بشــكل عام موجه لعدم التطرق لقضايا الاستبداد 
والحرية، وهو مؤثر جدا برغــم الانتقادات التي توجه له، 
ثالثها: ان حالة مســخ شــديدة تعرض لها العقل العربي، 
بمســتوييه الشــعبي والنخبوي، فلم يعد معنيــا بالبعد 
الانساني الذي يشجع الحرية ويروج التعددية والتعايش. 
رابعها: ان ظاهــرة »التأميــم« لكافة الجوانــب الحياتية 
والفكرية اصبحت شــاملة، فلم يترك للشــعوب شيء من 
القــدرة على صياغة الموقف او صنع القــرار، او الاعتراض 

على السياسات الرسمية.
 خامســها: ان الدولة تحولت إلى مارد يسيطر ليس على 
حياة البشر فحســب، بل على الافكار والمشاعر. سادسها: 
ان سياســة »الاســتنطاق« هي الأخرى تغولــت لدى هذا 
المارد الذي لم يعد يقبل صمت المواطن، بل اصبح يســتنطق 
الفرد ثم يحاســبه على ما يقول، وتصدر الاحكام القاســية 
ضــده فيما لو عبر عــن ذلك على إحدى وســائل التواصل 

الاجتماعي. ما سبب هذا التغول؟
كانت حقبة العقدين اللذين ســبقا ثورات الربيع العربي 
حافلة بفعاليات فكرية وسياســية خصوصا في اوســاط 
المنفيين السياسيين في الغرب. ونجم عن ذلك حالة انصهار 
غير مســبوقة للافكار والرؤى، وازيلت الحواجز المصطنعة 
بين الافــراد والنخب. فــي خضم ذلك الســجال كان هناك 
وضوح رؤية لدى الكثيرين. فمثلا كان قيادي مثل الشــيخ 
راشد الغنوشــي يكرر مقولة ثابتة: الاســتبداد هو الخطر 

الاكبر على الامة.
 وســاهمت الســجالات الفكرية والدينية فــي تأصيل 
فكرة الحرية والشــورى والبعد الانســاني في الإســلام، 
ووحــدة الامة، وواجــب التحرر من الاحتــلال والتصدي 
للهيمنــة الغربيــة. هــذه قيم كان لهــا دورها فــي بلورة 
الخطاب الذي انطلق باتجاه بلدان العالم العربي المحكومة 
بالديكتاتوريــة. في تلك الحقبة لم تكن اصابع الاســتبداد 

قــد تمكنت من تحقيق موطىء قدم فــي الغرب. وحتى الآن 
ما تــزال تلك المحاولات تصطدم بسياســات الدول الغربية 
التي تســعى لمنع وصــول التطرف والإرهــاب اليها. كانت 
مقولة الشيخ الغنوشي تلامس الحقيقة وتساهم في توجيه 
النشء نحو اهداف كبرى كالقضاء على الاستبداد وتحرير 
اراضي العرب والمسلمين من الاحتلال وتطهيرها من الهيمنة 
الاجنبيــة. ومن عاش تلــك الحقبة لم يكــن يتوقع ان يرى 

الواقع الذي تعيشه الامة اليوم.
قوى الثــورة المضادة كانت تعمل للهيمنة على الشــارع 
العربي ومنعه من القيام بدور مستقل لاختيار انظمة الحكم 
التي يريدهــا. فقد كانت تجربة الجزائر المــرة التي اعقبت 
الانقلاب على الخيار الديمقراطي فــي 1992 مريرة ورادعة 
لمن تســول له نفســه بالســعي للتغيير. المفاجــأة حدثت 
عندما انطلقت ثورات الربيع العربي. ردة فعل قوى الثورة 
المضادة لتلك الظاهرة كان حاســما. فقد اســتخدمت ابشع 
وســائل القمع لاطفاء شــعلة الثورات ووقف التغيير الذي 

كان يبدو محتوما. 
هذه المرة كانت تلك القوى تخطــط لما هو ابعد من القمع 
المادي الذي تجاوز المستويات الســابقة في التوحش. وما 
حدث بعد الضربات الاولى للثــورات يفوق كثيرا ما حدث 
خلالهــا. فبالاضافة للقتــل الجماعي في شــوارع عواصم 
الثورات، وفتح السجون على مصاريعها لاستقبال عشرات 
الآلاف من المعارضين السياســيين، والافراط في اســاليب 
التعذيب، تبنت قوى الثورة المضادة مشاريع فكرية لضرب 
العقل التحرري لدى شــباب الامة وقياداتها. ومع الاســف 
الشــديد حققت هذه المشــاريع قدرا كبيرا من اهدافها. ومن 
مصاديق ذلك ما يلي: اولا: تراجع الاهتمام بقضية فلسطين 
فلــم تعد اولويــة لدى الكثيريــن، وتراجع معها مشــروع 

التحرير. 
ثانيــا: اصبــح التواصــل مع القيــادات الاســرائيلية 
مستســاغا، بينمــا كان »خطــا أحمــر« مرفوضــا وباعثا 
للاشــمئزاز والتقزز، ثالثا: تمكنت قوى الثورة المضادة من 
»شــيطنة« قوى المقاومة للاحتلال الاســرائيلي، فما عادت 
قوى المقاومة الفلســطينية او اللبنانية، وهي التي صمدت 
امام العدوان الاسرائيلي مرارا، تحظى بالاحترام والتقدير 

السابقين. 
رابعا: تراجع مشــروع الحريات ومقارعة الاســتبداد، 
واصبح الخطاب الرســمي هو الذي يوجه الشارع العربي، 

تــارة نتيجة الانخداع والتضليل، واخرى بســبب الخوف 
من القمع وردة الفعل، ورابعا لاسباب اقتصادية ومعيشية. 
خامســا: ضمرت لدى الكثيرين مشــاريع التحســس من 
الهيمنــة الغربية، واصبحت العلاقة مــع الولايات المتحدة 
امرا مستســاغا بعــد ان كانت مرفوضة. ولــم يعد التدخل 
الانكلــو  ـ  أمريكي فــي الاراضي العربية يثيــر الغضب او 
يحمــس الجماهير للاحتجــاج ضده على الاقل. سادســا: 
انحسرت كافة مشــاريع التغيير التي رفعت لواءها طلائع 
الشباب منذ الخمسينات، وآخرها المشروع الإسلامي الذي 
ضربــت مجموعاتــه، الواحدة بعد الأخــرى، حتى اصبح 
الحديث عن اي منها، مرفوضا بعد ان تمت »شــيطنتها« هي 

الاخرى كما حدث مع مجموعات المقاومة.
ولعل الخاسر الاكبر في هذه المعمعة السياسية والفكرية، 
هو مقارعة الاســتبداد، واســتبداله بقضايــا الاختلافات 
الدينية والمذهبية. والســؤال هنا: ايهمــا الافضل )او الاقل 
ضررا(: الحاكم الكافر الذي يمارس العدل ام الحاكم المسلم 
الظالم؟ ثمة نقاط لتوضيح اشكالات الاجابة. اولها: ورد في 
المأثــور ان »الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم«. ومع ان 
هذا ليس حديثا لرســول الله إلا انه ورد في تفسير الرازي 
والكامل لابن الأثير ومعارج اليقين للســبزواري. وجاء في 
كتاب »مجموع فتاوى الشيخ ابن تيمية«: الله ينصر الدولة 
العادلة وإن كانت كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت 

مؤمنة«. 
ثانيها: ان كوادر الإســلام الاولى لجأت للحبشــة التي 
كانت تحت حكم النجاشــي بعد ان وجههم رسول الله عليه 
افضل الصلاة والســلام قائلا: ان فيها ملــكا لا يظلم عنده 
احد. وحدثت هجرتان شــارك في الاولى 15 رجلا وامرأة، 
وفي الثانيــة ثلاثة وثلاثون. ولم يعترض المســلمون على 
حكمه او يتصدوا له لأنه كان »عادلا« وان لم يكن مســلما. 
ثالثا: تصاعدت فــي العقود الاخيرة هجرة المســلمين إلى 
الغرب »الكافر« بعد ان ضاقت عليهــم بلدانهم التي يهيمن 
عليها »حكام مســلمون«. ألا يعني ذلك ان العدل هو المعيار 
الاول لمدى صلاح النظام السياسي، وليس الانتماء الديني 
او المذهبــي لحكامه؟ رابعــا: ان اقامة العــدل يمثل جوهر 

المشروع الالهي في الارض، ومن اجله بعث الله الانبياء. 
ماذا يعني ذلك؟ إذا كان هناك توافق على ان اقامة العدل 
يمثل جوهر المشــروع الديني في الارض، فان أي اعتبارات 
اخرى تصبح ثانوية. وهذا ما يجــدر بعلماء الدين ورموز 

في  استيعابه  الإســلامي  المشروع 
هذه الحقبة بالــذات. فحين تطرح 
قــوى الثــورة المضــادة عناوين 
اخرى، فانما بهدف ابعاد النشطاء 

عن الطريــق المؤدي لاقامــة العدل. وللعــدل دلالاته التي 
تعبر عنه مؤشــرات عديــدة تعمل منظمــات دولية عديدة 
الدولية  المعروفة والشفافية  لرصدها، كالمنظمات الحقوقية 
)ترانسبرنســي انترناشــيونال( ومؤشــر الديمقراطيــة 
ومؤشر حرية التعبير )انديكس اون سنسرشب(، وفريدوم 
هاوس. ومن يشــاهد تقارير هذه المنظمات للعام 2015 يرى 

مدى تراجع هذه المؤشرات في البلدان العربية. 
أليس هذا غيابا للعدل؟ فمشــكلة الامــة اليوم ليس في 
وجود اقلية مســيحية هنا او هناك، او انتشــار مذهب هنا 
وانحساره هناك، او في اختلافات فقهية بين المسلمين، فهذه 
الاختلافات، كبيرة او صغيرة، لا يملك المهتمون بها ســلطة 
الحكم، وينحصــر تأثيرها ضمن اطر الاخلاق والضمير، اما 
ادارة شــؤون حياة شعوب الامة فهي التي يجب ان تخضع 
لمعايير العدل والظلم، ليتخذ القــرار بعد ذلك بما إذا كانت 
المســؤولية الشــرعية تقتضي مســايرتها او التصدي لها. 
مطلوب في هذه الحقبة الســوداء مــن تاريخ العرب اعادة 
توجيه بوصلة مساراتها على هدى ووعي وبصيرة. مطلوب 

اعادة العقل إلى موقع القرار، وإبعاد العواطف والمشاعر. 
العــدل لا يســتقيم إلا بذلك، وقد منع الله المســلمين من 
السماح لعواطفهم بالتاثير على مسار العدل: »ولا يجرمنكم 
شــنآن قوم على ألا تعدلــوا، اعدلوا هو اقــرب للتقوى«. 
فالحــب والكره والحساســية من الآخر المختلــف ثقافة او 
دينا او مذهبا، يجب ان تمنع من التأثير على الموقف ازاءه، 
فذلك ما يوحي به المبدأ القرآني المذكور. والهوى هو البديل 
للعقل، ويجب ان يســتبعد من دائرة الحكم والعلاقات مع 
الآخرين، وقضايا الامة الاســاس متمثلة بالحرية والكرامة 
والنظــام العادل، يجــب ان تحظى بالاولوية في مشــروع 
التغيير المنشــود الذي ضربته قوى الثــورة المضادة قبل 
خمســة اعوام، ومــا يزال يســتصرخ القلــوب والضمائر 
لانقاذه وتفعيله، والغاء الاعتبارات الاخرى التي تستخدم 
للتضليــل والتشــويش وحرف مســار الامــة وتطويعها 

للطغيان والاحتلال والهيمنة الاجنبية.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ لســتُ في صدد خوض جدل غير مجدي عن »ملكية« 
الجزيرتــين، بين دولتــين تؤمــن الأكثرية الســاحقة من 

سكانهما، إيماناً راسخاً بأن الملُك لله.. بما فيه الأرض.
أريد أستعادة أمثولة تاريخية واحدة من الحرب العالمية 
الأولى، التي شهدت اندلاع »الثورة العربية الكبرى« بقيادة 
أسرة من »قريش«.. ليس من لا يعرف أثر بريطانيا في ذلك 
الحدث، مع كثرة موفديها إلى بلادنا، والدور المهم الذي أداه 
مكتب القاهــرة الذي كان يعج بالموفدين من ضباط وخبراء 
مدنيين في شــتى المجالات. لكنني لن أتوقف إلا عند الســيد 
تومــاس إدوارد لورنــس، الخبير المدني في آثــار المنطقة، 
كغطاء لوظيفته في جهاز الأمن الخارجي البريطاني، أي أنه 
ما كان »كولونيلا« إلا عند الأستاذ م. ح. هيكل كما قال مراراً 
في الحوار الطويل مع رئيس تحرير الأخبار القاهرية ) نُشر 

في أواسط شباط فبراير2012(.
قــرأت »أعمدة الحكمة الســبعة« في ترجمتــه العربية، 
وبعد سنوات طوال قرأتُه بلغة أوروبية فاكتشفت عدداً من 
»التفاصيل« التي تفاداها المترجم )ليس أكثرها أهمية وصف 
لورنس للســوريين(. وحالفني الحظ يوم وقعت على كتاب 
فيليب نايتلي وكولن سمبسون، وعنوانه »المخفي من حياة 
لورنس«، فانجلت أمامي غوامض شــخصية لورنس الذي 
ألصقوا صفة »العرب« باسمه للتضليل عن دوره الحقيقي، 
وهــو العمل علــى تنفيذ وعد بلفــور في أفضل الشــروط 
والمســاعدة على تطبيق خطة تقاسم إرث الدولة العثمانية 

وتدمير الخط الحديدي الذي يشد الأواصر.
لم يضع لورنس خطة ســايكس  ـ  بيكــو ولا خرائطها، 
لكنــه تولى جانباً مهماً حين ركــز عملياته على تدمير الخط 
الحديدي الذي كان يربط الشام بالحجاز، وتفرع عن الخط 
برلــين  ـ  بغداد الذي أقض مضاجــع البريطانيين. فلم تنته 
الحرب إلا وكان الخط الواصل بين شمال سوريا وجنوبها، 

بمــا في ذلك المملكــة الأردنية ثــم المدينة المنــورة أثراً بعد 
عين. هذه باختصار شــديد هي الأمثولــة التي جئتُ بها من 
الحرب العالمية الأولى، لكي أقول إن بناء شــبكة من خطوط 
المواصلات براً بالدرجة الأولى هي أدارة استراتيجية مهمة..

أي أن الطريق التي ســتعبر الجســر فــوق الجزيرتين، 
تشــكل أداة لا غنى عنها في ربط شــبه الجزيرة بمصر. في 
هذه المرحلة الحاســمة من التصدي للمشــروع الفارســي 
المتنكر بقناع طائفي بغيض، لقد بدأ هذا المشــروع في لبنان 

واستولى عليه تحت شعار التصدي لإسرائيل.
وقامت الولايات المتحدة بتســليم العراق إلى المشــروع 
نفســه، ومن لبنان والعراق أُسقطت ســوريا، وتم إحكام 
القبضــة على قوس الهــلال الخصيب كخطــوة مهمة على 
طريق حصار قلب شــبه الجزيرة. وجاء دور البحرين قبل 
اليمن فاستفاقت السعودية، بعد أن انكشفت خطة التطويق 
تمهيداً للتقسيم إلى »فاتيكان إسلامي« في الحجاز ومنطقة 
شــرقية نفطية ذات صلات وثيقة بإيران، بمباركة المشروع 
الصهيونــي والولايــات المتحــدة من أجل لجــم التطرف 
ة والجماعة« بعد آيلول  الإنتحاري المتفاقم لدى »أهل الســنّ
الأســود في نيوريوك.. الذي ما زال لغــزاً كاغتيال الرئيس 

جون كينيدي...
تريد الســعودية إســهام تســعين مليــون مصري في 
تعديل ميزان القوى في مواجهة المشــروع الطائفي القومي 
الإيراني، وســتكون الطريق البرية عنصــراً مهماً جداً.. أما 
جوقة المحللين الإعلاميين المصريــين وغيرهم، ممن تعلموا 
الاســتراتيجية وقواعدها في »القهاوي والبارات« والذين 
يزعقون لإثبــات »غيرتهــم« على أرض الوطــن، وخبراء 
المصالح العقارية الذين ينقبون بين مــا لم تقرضه الفئران 
من وثائق عمــن كان يملك الجزيرتين أيام تحوتمس الاول.. 
أما هؤلاء فما عليهم إلا إعطاء أنفسهم إجازة لإتقان التحليل 

الإســتراتيجي.. وأطمئنهم بأنني أخشــى على المشــروع. 
وأظن أنه إذ رأى النور فلــن ينُجز.. فها هو الخط الحديدي 
الحجازي الذي دمــره لورنس منذ 1916، لــم يتم تحديثه 
إلى اليوم.. بعد أســتقلال الدول المعنية )ســوريا والأردن 
والسعودية( بعشرات السنين لأسباب لا يفهمها الا العرب..

هذا مشــروع قومي اســتراتيجي خطير، ومن سيستمر 
في بحــث »ملكية الجزيرتين« أعود إلى تذكيره بأن الملك لله 
وهو الذي يورث »الأرض« لمن يشــاء لا الجزيرتين فحسب. 
أما الجانب الثاني من مهمة »لورنس العرب« فهو يســتحق 

وقفة ثانية. 
لورنس  ـ  وتدمير الخط الحديدي الاســتراتيجي: كان 
لورنس »العرب« يخــدم خطط دولتــه بريطانيا بكفاءة، 
فأتقــن تمويه الأهــداف الفعليــة الُمناطة بــه، واندمج في 
نسيج الجماعة العربية، بينما كان يسعى إلى إنجاز مهمته 
ذات الشــعبتين: تدمير وشــيجة مهمة تربط مناطق عربية 
متباعدة بتدمير خط حديد الحجاز، ثم الإسهام في تحضير 

ولادة المشروع الصهيوني في فلسطين.
بذل لورنس »العــرب« جهوده في ســبيل فصل جيش 
فيصــل بن الحســين، الذي أعتمــد عليه لورنــس أكثر من 
غيره، عن قوات والده بعد الخروج من الحجاز، فتوجه إلى 
احتلال ميناء العقبة لتأمين ميمنة جيش اللنبي الزاحف إلى 

فلسطين من قناة السويس.
كان ميــزان القوى في »جبهة الترعــة« يميل إلى صالح 
تركيا، فحاول البريطانيون تغييره وأدّى التجســس دوراً 

مهماً في الأمر.
نعرف أن أكثرية المهاجرين اليهود إلى فلســطين جاؤوا 
من أوروبا الشــرقية قبل الحرب الأولى، وكان بينهم طبيب 
بيطري كنيته أهرنســون، أقام عيادة بيطرية قريبة من تل 
أبيب، وتغلغل بعلمه وعمله في البيئة المتخلفة المحيطة به، 

جميلة  شقيقة  الطبيب  لهذا  وكان 
تــرددت إلى بيــروت، واتصلت 
بالطبقــة الثريــة، وتمكنــت من 
الوصول إلى مخدع جمال باشــا 
الرابع  التركــي  الجيــش  قائــد 
وحاكم بلاد الشــام.. ومن هناك 

حصلت على معلومات مهمة جداً، أوصلتها سراً إلى لورنس 
وإلى القيادة البريطانية في مصر، التي كانت ترسل غواصة 
أحياناً تجيء إليها الجاسوســة الحسناء ومعها المعلومات 

الثمينة.
لما ظهر كتاب لورنس »العرب«: أعمدة الحكمة الســبعة، 

أثار حَرفا الإهداء S.A تساؤلات كثيرة.
كان أكثرهــا رواجاً أنهما يرمزان إلى اســم »عشــيق« 
لورنس الشــيخ أحمد، إلــى أن ظهر كتاب فيليــب نايتلي 
وكولــن سمبســون: »المخفى مــن حياة لورنــس«.. وفيه 
انكشــف لغز حرفي الإهــداء، وتبين أنهما يعنيان ســارة 

أهرونسون عشيقتة وجاسوسته الحسناء.
لم ينــس لورنس »العرب« لا عشــيقته التــي انتحرت 
بعد انكشــاف شــبكة التجسس، ولا المشــروع البريطاني 
الصهيوني، فكتــب الإهداء: »إلى S.A عبر الســماء وعلى 
النجوم لأحقق لك الحرية في البيت ذي الأعمدة الســبعة، 

بينما عيناك تُشعان لي«.
نعــرف أن الشــمعدان اليهودي له ســبعة أعمدة.. وأن 

العرب ليس عندهم إلا عمود الخيمة.. 
أهــدي هــذه الســطور إلــى الزاعقــين ضــد الطريق 
الاستراتيجية التي تمر على الجسر المستند إلى الجزيرتين 

»الُمباَعتين« من أجل شَد وشائج الوطن الممزق.

٭ كاتب من سوريا

غازي أبو عقل٭

د. سعيد الشهابي٭

محمد كريشان٭

■ كمن يطلق الرصاص على رجله تبدو 
الســلطات المصرية، والإصابة مباشرة في 
كعــب القدم... فــي الصحافيــين ونقابتهم 
وهم من وقفــوا في غالبيتهم مــع الرئيس 
عبد الفتاح السيســي منذ أطــاح بالرئيس 

المنتخب محمد مرسي.
     على امتداد خمسة وســبعين عاما منذ نشأة نقابة الصحافيين 
المصريين، لم يتجرأ حاكم مصــري واحد أن يقتحم مقرها، لا في عهد 
عبد الناصر ولا الســادات ولا مبارك ولا عهد مرســي الخاطف الذي 
خُـــطف. حدثت مع كل واحد منهم أزمات كبيرة أو صغيرة ولكن ما 
هو أطول من شــعرة معاوية لم يقطع أبدا إلى أن جاء هذا العهد فلم 
يتــردد في قطعها مع أن  معشــر الإعلاميين كانوا، فــي مجملهم، في 
طليعة المصفقين لــه والمطبلين. كانوا ليس فقط خــط دفاعه المتقدم 
بل وكذلك منصة إطلاق صواريخه على كل من يجهر بشــكل أو بآخر 

بكلمة ضده.
    كئيب أكثر مــن أي عام مضى يمر اليوم العالمي للصحافيين على 
زملاء المهنة في مصر بعد أن اســتبيحت نقابتهم من قبل قوات الأمن 
واعتقل زميلان لهم من داخلها، لم تكتف السلطات باتهامهما بحيازة 
أســلحة وقنابل حارقة بل كذلك بمحاولة قلب نظام الحكم. أي حكم 
هذا الذي يمكن أن يقلبه شخصان متحصنان بمبنى لحماية نفسيهما 

من الاعتقال؟!.
    لا فائــدة هنا في اســتحضار ما يقوله معارضو السيســي فهم 
»ماصدًقوا« كما يقول المصريون، لكن من المفيد ربما استعراض بعض 
ما قاله »ســدنة« هذا الحكم و«حاملو مباخره«  طوال هذه السنوات 
الأخيرة. كلهم تقريبا أدانوا بقوة ما جرى للنقابة ولكن، في الغالب، 
من زاوية الغيور على النظام وســمعته أكثر مــن الغيرة على المهنة 
والحريات فــي البلد. تقول لميس الحديدي إحدى هؤلاء »لماذا نعطي 
العالم كل الذرائع  والذخيرة لضربنا كل يوم؟!! ولماذا نفســح المجال 
لكي يضربوا هذا النظام وهذا الرجل )أي السيسي( كل يوم؟!!« إلى 
أن تخلص إلى أن »مصر تفتقد للعقل والرشــد السياسي وتدفع ثمن 
أخطاء الأجهزة الحكومية، وهناك أشخاص من داخل نظام السيسي 
يقومون بزراعة الألغام في طريق الرئيس«. أما عماد الدين حســين 
رئيس تحرير جريدة »الشــروق« اليومية فيرى أن وزارة الداخلية 
»دخلت في صــراع مفتوح وصدام مجاني مــع كل الصحافيين، بمن 
فيهم عدد كبير من المواطنين المؤيدين للشــرطة وللحكومة وللرئيس 
عبدالفتاح السيسي«، معتبرا أنه »لو أنفق الإخوان المسلمون وأعداء 
الحكومة المليارات للإضرار بسمعة الحكومة والشرطة، لما نجحوا في 
الإضرار بها بقدر ما فعلت وزارة الداخلية نفسها« في حادثة النقابة.
    النقيب يحيى كلاش أراد أن يظهر أن قلبه ليس على السيســي 
بقدر ما هو على مصر التــي باتت اليوم في »وضع بمنتهى الخطورة 
وأكبر من أن يتصوره العقلاء )..( فقد دخلت نفقا مظلما لم يســبق 
لها أن دخلته في أســوأ العصور التي مرت بهــا البلد، وحتى حبيب 
العادلي لم يكن يجرؤ على القيام بما قامت به وزارة الداخلية الآن«. 
لكن النقيب وجماعته ومن سبقه في قيادة النقابة مثل ضياء رشوان 
ليســوا بمعزل عن إيصال الأمور إلى هذا الدرك. عندما سكت هؤلاء 
علــى مقتل ثلاثة عشــر صحافيا منذ الانقلاب، ولم يحركوا ســاكنا 
لإطلاق ســراح زهاء التســعين من زملائهم المعتقلــين، ولم يقدموا 
أنفســهم للرأي العام الداخلي والخارجي ســوى أنهــم في صورة 
»هتيفة« يصفقون لكلام رئيسهم في المؤتمرات الصحافية، على غرار 
ما حصل في برلين مع انغيلا ميركل وســط دهشة زملائهم الألمان... 
عندما يحصل كل ذلك فأي هيبة بقيت لنقابة يفترض أنها لا تســتمد 
حرمتها من القوانين فقط بل من قوة وكرامة واســتقلالية المنضوين 

تحت لوائها.
   ما يزيد في مرارة ما تعرضت لــه نقابة الصحافيين التي دخلت 
في اعتصام مفتوح وتعقد اليــوم الأربعاء اجتماعا لتدارس الوضع 
أنها تحاصر حاليا ليس فقط من قبل رجال أمن بل كذلك »بعشــرات 
البلطجية وأرباب السوابق الذين قاموا بالتظاهر وسب الصحافيين 
بشــكل علني تحت حراســة قوات الأمن الموجودة حول المقر«، كما 
قال كارم محمود رئيس لجنة التشــريع في نقابــة الصحافيين فيما 
قال النقيب نفســه إنه »لا يمكن أن نسمح لأصحاب السوابق أو لأي 
واحدة من خريجات الســجون أن تحمل صورة الرئيس السيســي 
وترقص بهــا أمام النقابة ونعتبــر ذلك انتصارا سياســيا«... فيما 

أظهرت صور أن بعض هؤلاء كان يلوح للمعتصمين بحذائه!!
    يلخــص لنا أحد الصحافيين المصريين المرموقين المشــهد فيقول 
إن »احتضان النقابة للمظاهرات الغاضبة منتصف نيســان/أبريل 
على ترســيم الحدود البحرية بين مصر والســعودية هو الســبب 
الرئيســي لهذا الاقتحام غير المسبوق للنقابة، أما الدرس الأهم لذلك 
فهو أن الســلطة قسمت القوى السيســية لتقضي عليها الواحد تلو 
الآخر والآن جاء الدور على الصحافيــين... وبالتالي أكلت يوم أكل 
الثور الأبيض«. مع كل ذلك فالمطلــوب التضامن مع هؤلاء إذ لا وقت 

للملاومة فما بالك بالشماتة.. هي كده باختصار!! 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

محنة الصحافيين المصريين
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 ■  مرصد جنوب أوروبــا ـ رويترز: قال علماء الفلك 
إن اكتشــاف ثلاثة كواكب تدور حول نجم صغير خافت 

الضوء قد يدعم فرص العثور على حياة خارج الأرض.
وتدور الكواكب التي تماثل الأرض حجماً حول نجمها 
الأم الواقع في مجموعة نجوم الدلو القريبة نســبياً من 
الأرض على بعد 40 سنة ضوئية وهي مسافة توفر قدراً 

من الحرارة تســمح بوجود مياه ســائلة على سطحها. 
ويعتقد العلمــاء أن هذه ظــروف ربما تكــون حيوية 
لدعم فــرص الحياة. وقــال العلماء إنــه للمرة الأولى 
تكتشف كواكب تدور حول نوع معين من النجوم يعرف 
باسم القزم شــديد البرودة. وتم الاكتشاف باستخدام 
التلســكوب الأوروبي )ترابيســت( الموجود في مرصد 

لاسيلا في تشيلي. وتستدل التلسكوبات على الكواكب 
برصــد التغيرات في حجم الضــوء الصادر عن نجم قد 
يكون ســببه مرور كوكب عبر خط ضوء التلســكوب. 
وكلما صغــر النجم ســهلت مهمة رصد هــذه الكواكب 
المتنقلة وقياســها. ورغم أن الكواكب المكتشــفة حديثاً 
تماثــل الأرض حجماً فإن العلمــاء يقولون إن نجمها لا 

يزيد حجمه عن ثمانية في المئة من حجم الشــمس وإن 
ضوءه أقل من نصف في المئة من ضوء الشمس.

وعثر العلماء حتــى الآن على أكثر مــن ألفي كوكب 
خارج النظام الشمســي ويعكفون على تطوير أساليب 
لفحص الأغلفــة الجويــة للكواكب لرصــد أي غازات 

مرتبطة بالأنشطة الحيوية.

  ضحية جديدة لزوجين سفاحين في ألمانيا 
 

ثلاث حيل للتغلب على الإجهاد في العمل

 الكواكب المكتشفة حديثا تعزز فرص البحث عن حياة خارج الأرض

■ هوكســتر/بيلفيلد )ألمانيا( ـ د ب أ: كشــفت ســلطات 
التحقيق الألمانية أن الزوجين اللذين احتجزا امرأة لأسابيع 
طويلــة في مزرعة منعزلة غرب ألمانيا قبــل مفارقتها الحياة 
قتلا أيضاً امــرأة ثانية ومزقــا جثتها وأحرقاهــا في موقد 

المزرعة.
وأعلنــت الشــرطة والادعاء العــام الثلاثاء فــي مدينة 
بيلفيلد الألمانية أن الضحيــة الثانية )33 عاماً( متحدرة من 

ولاية سكسونيا السفلى وقٌتلت عام .2014
وذكرت الســلطات أن المتهمين جمدا جثــة المرأة في أول 

الأمر، ثم أحرقا أجزاء جثتها بالتدريج.
وأضافت الســلطات أن هناك معلومــات أيضاً عن نجاة 
نســاء أخريات مــن قبضة الزوجــين لكن بعــد إصابتهن 

بجروح، مشــيرة إلــى أنه يتــم حالياً اســتجواب إحدى 
الضحايا في برلين.

وبحســب البيانات، لا توجد حتى الآن معلومات محددة 
حول مقتل امرأة ثالثة في منزل الزوجين في بلدة هوكســتر 
في ولاية شــمال الراين- ويســتفاليا غربــي ألمانيا، إلا أن 

المحققين لا يستبعدون وجود ضحية ثالثة.
وأدلت المتهمة )47 عاماً( باعترافات ذكرت فيها أنها كانت 

خانعة لزوجها وأنه كان يسيء معاملتها أيضا.
ودعمت نتائج التحقيقات ما أدلت به المتهمة من اعترافات.

وفي المقابل نفى المتهم )46 عاماً( الاتهامات الموجهة إليه.
وبحسب التحقيقات، كان يســتدرج المتهمان ضحاياهما 

إلى منزلهما عبر إعلانات للتعارف.

وترجح السلطات أن الدافع يقع في نطاق ممارسة القوة 
أكثر من النطاق الجنسي.

وذكــرت الســلطات أنه يتم الاســتعانة حاليــاً بطبيب 
نفسي لمعرفة الدافع وراء هذه الجرائم، مضيفة أن الضحايا 

تعرضن للضرب والركل والتقييد.
وتم الكشــف عن هــذه الوقائع الأســبوع الماضي بعدما 
توفيــت امرأة احتُجــزت لأسابـــــيع طويلــــة في منزل 

الزوجين.
وبحسب بيانات السلطات، كانت تضطر الضحية للنوم 
على الأرض في حجرة ليســت فيها تدفئــة وفارقت الحياة 
في المستشفى، بعدما حاول الزوجان إعادتها إلى منزلها في 

ولاية سكسونيا السفلى.

■ برلين - د ب أ: تتكــدس قائمة المهام التي يتعين القيام 
بها وتستمر رســائل البريد الإلكتروني في التدفق، وبينما 
أنت عاكف على القيام بعمل ما، تجد نفســك تفكر بالفعل في 

العمل التالي.
ويقول مدرب متخصص في علاج التوتر الناجم عن كثرة 
المشــاغل إن أشــخاصاً كثيرين يتعرضون للإجهاد الدائم 
في العمــل وهو ما يمكن أن يؤدي إلى زيــادة العبء عليهم 
واستنفاد طاقتهم. ومن ثم فإنه يقترح ثلاثة تمارين بسيطة 

للمساعدة في التغلب على ذلك .
وأوضــح المدرب جونتــر هوداش أن »عناصــر التحفيز 
أصبحت اليوم طاغية وبــلا حدود أكثر من أي وقت مضى«. 
ويرأس هوداش رابطة العــلاج الإدراكي للتوتر الناجم عن 

كثرة المشاغل.

وهو يــرى أن بعض الإجهــاد يكون مــن صنعنا عندما 
نسمح لعقولنا بالعمل كما لو كانت طياراً آلياً ولكنه أضاف: 
»يمكنك تعلم كيف توجه انتباهك شعورياً إلى أشياء بعينها 
». ينصح هوداش بثلاثة تمارين يمكن دمجها بســهولة في 

روتين الحياة اليومي:
-  تنــاول الطعام بوعي مع التركيز علــى مذاق ورائحة 
وشــكل وجبة الغداء؟ لا يعرف الكثير من العاملين هذا حقاً، 
نظراً لأنهم يضعون هواتفهم الذكية بجانب أطباق الطعام أو 

يناقشون مسائل العمل مع زملاء آخرين أثناء الأكل.
وأشار إلى أن » العقل يتطلع باستمرار إلى محفز... فيجب 
أن تعمل على توجيهه عمداً« بالتركيز على طعامك - لتشعر 

بدفئه وقوامه ومذاقه - وتسترخي خلال فعل هذا .
وأضاف: »بذلك تعود إلى جسدك وتأخذ راحة حقيقية ».

-  القيام بعملية مسح للجســد: رغم أن هذه تبدو تقنية 
طبية متقدمة، فكل ما تعنيه هو الإحساس بكل جسدك. وعلى 
سبيل المثال يمكنك غلق عينيك والتنفس شهيقاً وزفيراً عشر 

مرات. ويعزلك هذا التمرين عن البيئة المحيطة بك.
-  التركيــز على خطوة العودة إلى المنزل: رغم أن هذا قد 
يبدو غير منطقي بعد ســاعات طويلة من العمل الشاق، إلا 
أنها طريقــة فعالة. وتكمن الحيلة هنا فــي إدراك كل خطوة 
تخطوها بدءاً من الضغط الواقع على بطن القدم وملامســة 

الكاحل ثم الأصابع للأرض ثم رفع قدمك من عليها.
وقال هوداش: »الهدف هو ترك العمل ذهنياً. وهذا يسمح 

لك بتنحية أفكارك عن العمل جانباً بلطف ».
واختتم كلامه قائلًا إنك تعود إلى نفسك واللحظة الحالية 

وتبدأ شعورياً مساءك بعد العمل.

إنقاذ رضيعة 
بعد أربعة أيام تحت الأنقاض  

■ نيروبــي ـ د ب أ: قال عمال إغاثة الثلاثاء إنــه تم العثور على طفلة رضيعة 
تبلغ من العمر 18 شهراً تحت أنقاض مبنى بعد أربعة أيام من انهياره في العاصمة 

الكينية نيروبي.
وأوضح أنطوني موانجي من الصليب الحمر الكيني أن » الطفلة الصغيرة كانت 
مدفونة تحت الأنقاض لمدة 80 ســاعة تقريباً، وتم العثور عليها داخل دلو ملفوفة 
ببطانية ». وقال: »إن علامات الجفاف بدت على الطفلة، ولكن لم تظهر للعيان أية 

إصابات بدنية في جسمها ».
ويعتقد أن أم الرضيعة وضعتها داخل بطانية، وقد قتلت الأم في الحادث.

وانهار المبنى المكون من ســتة طوابق في حي هوروما في نيروبي في 29 نيسان 
)أبريل( الماضي، مما أسفر عن مقتل 23 شخصاً، وتم إنقاذ 136 شخصا.

وأضاف موانجي: »إن استطاعة هذه الطفلة الصغيرة أن تبقى على قيد الحياة 
لمدة أربعة أيام تحت الأنقاض تعد معجزة ».

بينما قال وزير الداخلية الكيني جوزيف نكايســيري إن المبنى لم يحصل على 
تصريح بالبناء وسيتم إلقاء القبض على مالكه.

   

زيادة هائلة في جرائم تزييف النقود في ألمانيا 
■ فيسبادن )ألمانيا( ـ د ب أ: قالت الشــرطة الجنائية في ألمانيا إن عدد جرائم 

تزييف النقود ارتفع في ألمانيا بشكل هائل خلال عام 2015
ورصدت الشرطة الاتحادية 86 ألفاً و 500 حالة تزييف نقود خلال العام الماضي 
أي بزيادة 42 في المئة مقارنة بعام 2014 حسبما أعلنت الشرطة الثلاثاء في مدينة 

فيسبادن وسط ألمانيا.
وبلغ إجمالي النقود المزيفة التي رُصدت العام الماضي نحو 112 ألف ورقة يورو 

بقيمة اسمية 5.5 مليون يورو.
وأشارت الشرطة إلى أن الورقة فئة 50 يورو كانت أكثر الفئات تزييفاً حيث تبين 
أن نحــو نصف الورقات النقدية المزيفة كانت من هذه الفئة تليها ورقة العشــرين 

يورو التي احتلت نحو 37 في المئة من الأوراق المالية المزيفة.
وبلغ عدد الأوراق النقدية المزيفة التي تم سحبها من السوق عام 2014 نحو 75 

ألفاً و 600 ورقة بقيمة اسمية 5.3 مليون يورو تقريبا.
وكان اليورو ضحية أغلب جرائم التزييف التي تم الكشــف عنها العام الماضي 
حيث اكتشــفت الشــرطة منها 84 ألفاً و 800 ورقة مزيفة تليهــا العملات الأجنبية 
وعلى رأســها الدولار الأمريكي. وبذلك تضاعف عدد هــذه الجرائم منذ عام 2011 

بحسب الشرطة الاتحادية.
  

ارتباط بين تفوق 
الأطفال الدراسي 

ومهاراتهم الموسيقية  
■ برلــن ـ د ب أ: يقــول دانيــل 
مولنزيفــن وهــو خبيــر فــي مجال 
علم النفــس الموســيقي: »يمكن لأي 
شــخص الغناء أو تعلم العزف على 

آلة موسيقية ».
عامــاً(  مولنزيفــن)45  يبحــث 
الــذي يعمل فــي كلية غولدســميث 
في جامعــة لندن في تطــور الكفاءة 
الموســيقية بن الفئــات العمرية من 

عشرة إلى عشرين عاماً.
وتتناول الدراسة أيضاً الأسباب 
التــي تجعــل شــخصاً مــا يواصل 
العــزف علــى آلــة موســيقية بينما 
يقلع آخرون بدافــع الإحباط أو قلة 
الوقت؟ وفي الدراســات الأولية مع 
مراهقن في انكلتــرا وولاية بادن- 
اكتشــف  ألمانيــا،  فــي  فوترمبــرج 
هــو وفريقــه ارتباطــاً بــن المهارات 
في  الجيدة  والعلامــات  الموســيقية 

المدرسة والذكاء وإدراك الذات.
البحثي الممتد  ويهدف مشــروعه 
على مدار خمســة أعوام إلى تحديد 
لماذا تصبح الموســيقى جــزءاً مهماً 
في حيــاة بعض المراهقن، بل وربما 
تصبــح حتى هدفــاً مهنياً بالنســبة 
لهــم، بينمــا تنتهي الحــال بآخرين 

بالاستماع فقط إلى الراديو.
وقــال مولنزيفــن: »الأشــخاص 
الذيــن يعتقدون أن التدريب ســوف 
يجعلهــم أفضــل غالباً مــا يكونون 
موسيقين« مضيفاً »نريد أن نعرف 
ما إذا كان هذا الســلوك يأتي أولًا أم 
ربما يتعلم الأطفال من خلال العزف 
علــى آلــة موســيقية أنــه بالإمكان 

تحقيق شيئ من خلال التدريب ».
وشــدّد هاينــر جمبريــس مديــر 
معهــد أبحاث القــدرات الموســيقية 
فــي جامعة بادربــورن الألمانية على 
أن »الصــورة الإيجابيــة عــن الذات 
يكــون لهــا تأثيــر كبير علــى المهارة 
الموسيقية ». وألقى بهذه المسؤولية 

على الوالدين والمعلمن .
وأضــاف: »لهذا لا ينبغي أن يقال 
لأي طفــل /أنت لســت موســيقياً / 
وهــو مــا ســيجرده أو يجردها من 
الثقــة والمتعــة. فــكل شــخص لديه 
موهبة موســيقية، وتكون أكثر لدى 

البعض وأقل لدى آخرين ».

• بدعوة من رابطة الكتّــاب الأردنين، يقام في الفترة من 7 إلى 11 أيار/ 
مايو الحالي »الأسبوع الوطني الفلسطيني« يومياً من السادسة مساء، في 
مبنــى الرابطة في عمان. ويشــرف عليه الشــاعر عيد النسور ويستضيف 
مســؤولي اللجــان والفروع فــي الرابطة، والأديبــة روضة الفــرخ الهدهد، 

ورئيس وأعضاء رابطة »عرب يافا« كضيوف شرف 
وتستهل فعالياته مساء السبت المقبل، بندوة ثقافية عن فلسطن يديرها 

الأديب خالد الحباشنة.

• صدر عن اتحاد كتّاب الإمارات وبالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة، كتاب للناقد والشــاعر 

والإعلامي السوري إبراهيم اليوسف،  عن تحولات النص الشعري الإماراتي الجديد.

• المطربة المصرية أنغام ســيقام حفل لتكريمهاعن مجمل أعمالها الفنية،  بعد غد الجمعة في الرابعة 
عصراً في الإسكندرية بحضور اللواء أحمد حمدي، نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة، ومحمد حسين 

رئيس السياحة الداخلية في الإسكندرية، وتعقد ندوة تتحدث فيها الفنانة.   

•  وقّع الكاتب السياسي والروائي الدكتور فايز رشيد، في مدينة صيدا اللبنانية، كتابيه الصادرين 
حديثاً في بيروت، عن الدار العربية للعلوم )ناشــرون(: »إضاءات فكرية وسياسية لواقع قاتم« ورواية 

»أفول«.   

واسيني الأعرج

قــرن من الزمن مــرّ على العالــم العربي في مواجهــة اتفاقيات 
ســايكس- بيكــو المضللــة والخطيــرة، ولا يــزال داخــل نفــس 
الطاحونــة الحارقة التي تعج بالضحايا وكأنهم في أســفل ســلّم 

الكائنات التي لا تستحق العيش. 
هناك حالة غريبة، حقيقة مستعصية الفهم على العربي تحديداً، 
هــي رفض الحكّام العرب لرؤية ما يعيشــونه اليوم بأنه نكبة بكل 
المواصفات. نكبة حقيقية وخطيرة لأنها منعت العربي من أية رؤية 
واضحــة أو إمكانية للتطور. أكبر ما حلّ بالعرب اليوم هالك للزرع 

والضرع، ويتلخص في نكبتن: الأولى سقوط الأندلس. 
ليس السقوط بالمعنى النوستالجي، فالأرض في النهاية عادت 
لذويهــا بعد أكثر ثمانيــة قرون ونيف، وهو أمــر يدخل في طبيعة 
الأشــياء. طبعاً العرب شــيدوا حضــارة كبيرة وثقافــة عالية على 
مــدار هذا الزمن كلــه، لكن، انتهى كيانهم هناك ولــو أنه يمكننا أن 

نجادل طويلًا، وعادت الأرض إلى الأصلين من ذويها.
 صحيح أن الملوك الكاثوليك كانوا من نوعية بائســة، لم يقدروا 
البعد الحضاري العربي الذي ورثوه، لكنهم قاموا بما أملاه عليهم 
واجبهــم الديني كما تصــوروه. فمحوا كل المعالــم العربية الحية، 
وأنشــأوا محاكــم التفتيش المقدس في فترة الطرد والاســترجاع. 
ليــس هذا ما أقصــده طبعاً، لكــن الفجيعة الأولى هــي عملية طرد 

الموريسكين. 
ثلاثة ملاين مســلم ويهودي، مــن أصول عربيــة أو بربرية أو 
عبرانيــة، وجدوا أنفســهم بن يــوم وليلة على حافة الســواحل، 
لا حامــي لهم إلا الســماء والأرض والبحر. أكبر هولوكوســت في 
التاريخ، حصل وقتها قبل أن يمحوه هولوكوست آخر مورس ضد 
الهنــود الحمر الذي اجتث الســكان الأصلين وشــردهم وحولهم 

إلى عبيد. 
البشــرية تواطأت معه أو صمتت عليه، وبالتحديد أوروبا التي 
دفعت إسبانيا للإعتذار لليهود وأعطتهم الحق في استرجاع هوية 
أجدادهم وجنســيتهم الإســبانية، وهــو أمر حضاري وإنســاني 
طبيعي، لكنهم لم يعتذروا للمهجرين من المســلمن، الموريســكين، 
الذين كانت غالبيتهم قد تمســحت. شيء غريب ولا يفهم. لنتخيل 
قليــلًا تلك الحشــود واقفة على حواف الموانئ الإســبانية القديمة 
تنتظر الســفن الإيطالية التــي ترمي غالبيتهم فــي البحر طمعاً في 
أموالهــم ولا توصــل إلى العدوة الأخــرى، إلا القلــة القليلة. كانت 
الضربة جافة وقويــة. في العصر الحديث كانت المأســاة العربية 
الثانية، كارثة ســايكس بيكو التي مزقت الأرض العربية وأوجدت 
عليها دويلات هشة وتبعية، جزء منها للفرنسين، والجزء الثاني 
للبريطانيــن. وضع الإنكليز على إثرها الأميــر فيصل حاكماً على 
ســوريا التــي انتــزع منها لــواء الإســكندرون في لعبة سياســية 
عسكرية فرنســية تركية واضحة لإبعاد تركيا من المشهد أو حتى 
اعتبارهــا حليفــة، ووضــع الأمير عبد الله ابن الشــريف حســن، 
حاكمــاً علــى الأردن. وفصلت فلســطن عن بقية أراضي الشــام، 
ووضع لها قانون خاص انتهي بتســليمها إلى عســكريي الهاغانا 
والشــتيرن في لعبة إنكليزية- إســرائيلية واضحة.  وبتسريبات 
ســرية، يتمّ فضح اتفاقيات »ســايكس بيكو« السرية لينتهي حكم 
الأمير فيصل في ســوريا لأنها أصبحت منطقة فرنسية مع لبنان، 
وينقل إلى العراق في شكل شبه عبثي بعد أن استبيحت الأراضي 
العربية نهائيا. هناك لعب خطير بالمصائر العربية، لتي تحولت إلى 
رقعة شطرنج تتحرك فيها البيادق كما تشاء يد الأقوى.  فقد تمزق 
نهائياً شيء اســمه العالم العربي، وتّم إيجاد شرق أوسط جديد، 
ابتدعه الغرب الاستعماري من خيالاته وأوهامه وأحلامه، ليتمكن 

من الهيمنة على خيراته.
 لــم يكن إدوارد ســعيد مخطئــاً عندما اعتبر شــرق اليوم بدعة 
غربية. محق في ذلك. ما الشــرق الجديد إلا استمرار للشرق الذي 
رسخته اتفاقيات »سايكس بيكو« الخطيرة، الذي نشأت على إثره 
دول عربيــة تديــن بالولاء للغــرب لأنه أوجدها من عــدم، وأخرى 
متمــردة عليه واختارت مســالك أخــرى أعليت فيها رايــة التحرر 
والمقاومة ضد سرقة الأرض العربية ونهبها، مثل سوريا والعراق 
ومصر، وغيرها، فوجب كســرها، وتدميــر لحمتها الداخلية مثلما 
حدث في سوريا الطبيعية التي فصلت عنها مساحتان أساسيتان، 
هما لبنان ولواء الإســكندرون الذي منح لتركيا. لم يتغير الشــيء 
الكثيــر اليــوم، حلــت محل ســايكس بيكــو الجغرافيــة والأرض، 
ســايكس بيكــو الطائفة والإثنيــة والعرقية ليكــون التمزق العري 
أشــمل. وســيتواصل بتواتر وتســارع كبيرين، وستنشأ دويلات 
على أســاس عرقي، لغوي، طائفــي. عبث بمصائر بشــر كأنهم لا 
يســتحقون العيش. المشــهد التراجيدي الذي نراه اليوم يتأســس 
داخل الجحيم والحســابات الدولية، لا يخرج عن المسار التمزيقي 
الذي شُــرِعَ فيه منذ أكثر من قرن، وربمــا كان أكثر خطراً وتجذراً، 
فما كان يقبل قديما كدولــة اختزل في الإثنية أو الطائفية وبعدها 
بفترة قليلة ســيتم اختزاله أكثر، في القبيلة.  أوضاع اليوم تعيدنا 
بالضرورة إلى مأســاة الماضي القاسية. المشكل الدائم كما ذكرت 
في بداية هذا الحديث هو أن المســؤول العربي غير معني بالمأساة 
التي تكبر عند رجليه حتى تحرقه. ومؤمن حتى الموت بأن ما حدث 
لجاره لن يمســه، فهو مهيكل ومنظم بشكل قوي وحمايته لمصالح 
الغرب الجشع، ستجعله في منأى عن القلاقل وكل سقوط محتمل 
وهــو يعرف ولا يرى، أن صــدام، مبارك، زيــن العابدين، القذافي، 
صالــح كانوا التلاميــذ الأوفياء للطاحونــة الغربيــة البراغماتية، 
التــي تضــع المصلحة فوق كل شــيء ،  قبــل أن تأخذهم العاصفة 
فــي دوامتها، مثلما عصفــت بآخرين. الخيبــات المتتالية هي التي 
صنعت يأس الشــعوب العربية التي ســدت في وجهها كل ســبل 
التطور، فأصيبت بعدوى حكّامها. شــعب بــلا ذاكرة تواصلية إلا 
ما صنعته الســلالات له، لا تأثير له في ركضه اليومي على معاشه 
اليومي في ممارسة تفقيرية ستهدم ما بقي واقفاً. الطرد اليهودي 
الإسلامي الجماعي، وخطط »سايكس ـ بيكو«، والثورات العربية، 
كلهــا دراما محبوكة بدقة، يتحمل فيها المســؤول العربي القســط 
الأكبــر، والوافد الغربي التــي تتحكم فيها روائــح النفط والمعادن 
الثمينــة التــي تزخــر بهــا الأراضــي العربية. قــرن مــن الخيبات 
والســقوط الحر، ولم يتوقف نزيف العربي الذي يحتضر وينتظر 
من ينقذه، ومنقذه الأوروبي أو الأنغلوساكسوني، مشغول أيضا 
بأزماته الكثيــرة والقوية التي هــزت كل يقينياته. هذا الوضع في 

كليته،  يشكل دراما محبوكة بشكل جيد.
 لــو تأملناهــا لوجدناها تشــكل مســاراً واحداً ومشــتركاً، إن 
فهمنــاه، فهمنا  شــرطيتنا كعــرب ورؤية الغرب الاســتعماري لنا 
أيضــا؟ نهايــة العالم العربــي كقوة ضاربــة، هو المبتغــى الغربي 
الإســرائيلي، وهو ما يجـــــــب على العــــرب تفاديه لأنه ســيكون 
إيذاناً بنهايتهم كقوة حضارية وإنســانية، في عصر آت لن يكونوا 

داخله. 

عودة سايكس- بيكو
 بعد مئة سنة ويوم

سندريللا 
في نيويورك

النجمة وعارضة الأزياء 
»نينا دوبريف« شوهدت 

في حفل أقيم في 
نيويورك ترتدي زياً

فاخراً.. وعلقت بعض 
الصحف بأنها كانت

 تبدو كما »سندريللا«
في »نيويورك«!

مسابقة عالمية في الرسائل النصيّة

أقيمــت فــي نيويورك مســابقة كأس العالــم في الرســائل الهاتفية 
النصيــة »تكســت«... وفــي الصــورة متنافســتان تمثــلان الولايات 

المتحدة.


